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 وهو بحث لنيل درجة الماجستير في »ّ النواسخ في معاني القرآن للفراء «:  بعنوانالبحث
 ٍمَلـَ , وتعود أهمية هذا البحث إلى اعتماده عـلى ع» نحو وصرف «علوم اللغة العربية تخصص 

 . » اءَّالفر « من أعلام اللغة والنحو والتصريف وهو ٍبارز
 , الـذي » معاني القـرآن « وقد هدف البحث إلى التعرف على هذا العالم الكبير, وكتابه 

يمثل منهج النحو الكوفي, وقد جمعت النواسخ من كتابه, وقمت بتأصيل المسائل, ودرسـتها 
 الـرأي −مـا اسـتطعت–وناقشتها, عند المعربين للقرآن الكريم, وعند النحويين, ورجحـت 

 .ً راجحا مع بيان السبب, واالله أعلم بالصوابالذي يبدو لي
 مقدمة وتمهيد, وتلتها خاتمة, ثـم أتبعتهـا  سبقتها»ة فصول ت س«وقد استو البحث في 

 .بالفهارس الفنية
يـاره, ومـنهج البحـث ها عن أهمية الموضـوع, وأسـباب اختفقد تحدثت في: أما المقدمة

 :ًوخطته, وجاء التمهيد مشتملا على
 ).معاني القرآن( وكتابه َّفراءالالتعريف ب −١
 .ًالتعريف بمادة النواسخ لغة واصطلاحا −٢

 :ثم توالت فصول الرسالة كالآتي
  .» كان وأخواتها «المسائل الواردة في : الفصل الأول
 .المسائل الواردة في الأحرف النافية العاملة عمل ليس: الفصل الثاني
 .اربةالمسائل الواردة في أفعال المق: الفصل الثالث
 ). وأخواتهاّإن(المسائل الوارة في الحروف المشبهة بالأفعال : الفصل الرابع

 . التي لنفي الجنس» لا «المسائل الواردة في : الفصل الخامس
 ).ّظن وأخواتها(المسائل الواردة في : السادسالفصل 

إليها اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي انتهى : ثم أعقبت هذه الفصول بخاتمة
البحث, ثم اتبعتها بالفهارس الفنية, هذا واالله أعلم بالصواب, وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 

 .العالمين
  .المولى خميسمحمود محمد عبد/  دالمشرف              .أمل بنت رشاد علي سروجي/ الباحثة
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òíîÜ−⁄a@òÌÜÛbi@szjÛa@˜ƒÜßòíîÜ−⁄a@òÌÜÛbi@szjÛa@˜ƒÜß@ @
Abstract 

 

Title : "Aprogations in the meanings of holy Quran, by al farraa"  
Degree: Master in grammar and morphology. 
The research importance is due to it's dependence on one of the most 

famous figures in syntax who is  al farraa the research aimed at recognition 
of that great figure and his book meamigs of holy Quran which rese mbles 
the methodology of kufic grammar , I have connected the aprogations from 
his book, studied the matters and dicussed it for holy Quran trans literators 
and syntax scientists, then I ill used the preferred one with reason. God 
only know the right. 

The  research involved six chapters preceded by  introduction and  
preface,  followed by conclusion  and indexes.  

Introduction included the  research  importance, reasons of choice, 
methodology, and  plan. 

The preface included:  
1 -  Definition of AL farraa and his book "meanings of Holy quran". 
2 - Definition of oprogations in language and terminology. 
The study chapters:  
Chapter one:  matters in "to be and it's sisters"  
Chapter two:  matters in  Negation letters that at as " laisa" 
Chapter  three :  matters in nearing verbs.  
Chapter four :  matters in letters that act as verbs "Enna and it's sisters".  
Chapter five:    Matters in "No"  that is used for Negation. 
Chapter six:  Matters in "Zanna and it's sisters".  

: pters are for owed by conclusionThe cha  
It included the main results and recommendations of the research, ended 

with technical indexes, God only know the truth.    
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òß‡Ô¾aòß‡Ô¾a@ @

نان المنان, الحمد الله خـالق الإنـسان معلمـه البيـان, الحمـد الله الـذي الحمد الله الح
ية بالقرآن فصار لـساننا أشرف لـسان, والـصلاة والـسلام عـلى سـيد ولـد بشرف العر

 وســار عــلى نهجهــم , ســيدنا محمــد وعــلى آلــه وصــحبه ومــن تــبعهم بإحــسان,عــدنان
 .لأديانًمتمسكا بخير ا

 ..دـــوبع
ً فكـان معجـزة تقطعـت دونـه  القرآن الكريم على نبينـا محمـد فقد أنزل االله 

 وتلقفـه ,أعناق البلغاء, وتخبطت دونه ألسنة الخطباء, وتقرحت دونـه قـرائح الـشعراء
 مـن ف عـلى اخـتلا, ومـا جفـت عيونـه, فـما نـضب معينـه,بالبحـث والدراسـةالعلماء 

 مـن ٌم تظهر فيه آيات وعجائب تترى, تدل على أنـه منـزلاستقى منه وأروى, وكل يو
  .عالم غيب الأرض والسموات العلا

 هو قطب الدراسات اللغويـة والنحويـة والـصرفية −ولا ريب−فالقرآن الكريم 
 فقـد اهـتم علـماء العربيـة بـه فدرسـوا مـن ,والبلاغية في العـصور الإسـلامية المختلفـة

ًنحوا وتصريفا وبلا: خلاله اللغة ًغة, ومن أهم المؤلفـات التـي أولـت القـرآن الكـريم ً
ًعناية واهتماما ً وتناولته تحليلا وبيانا كتب معاني القرآن وإعرابه وتفسيره,ً  التي حملـت ,ً

 وعرضـت لبيـان ,على عاتقها شرف خدمة كتاب االله الكريم فبحثـت في سـوره وآياتـه
ت بالبحث إعراب الآيات  وخص,معانيها وشرحها وتفسيرها والقراءات الواردة فيها

 ولا غرو في هذا فإن هنـاك ,والأوجه الجائزة فيها وتوجيهها مع ما يتناسب مع السياق
  .علاقات وطيدة وصلات أكيدة بين المبنى والمعنى

 هــذا ,اءّوأهــم كتــب المعــاني وفي مقــدمتها وطليعتهــا كتــاب معــاني القــرآن للفــر
ًالكتاب الذي يمثل بحق مذهبا نحويا متكاملا ً  ألا وهو المذهب الكوفي ولاسيما بعـد ,ً

ضــياع كثــير مــن مؤلفــات النحــو الكــوفي لأعــلام هــذا المــذهب مــن أمثــال الــرؤاسي 
مامنـا إ بـل إن ,وغـيرهم) ١٨٩ت( والكـسائي ,)١٨٧ت( ومعاذ الهراء ,)هـ١٨٧ت(
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فكتـاب معـاني القـرآن , ُ قد فقدت كثير من مؤلفاته التي تصور لنا هـذا المـذهبَّالفراء
راء يعد المورد الخصب والمنهل العذب لمن أراد أن يستقي من نحو الكوفيين وينهل للف

  .من معين آرائهم
/ الهادي فـراج والـدكتورةعبـد/ ستاذان فاضلان وهمـا الـدكتورّوقد أشار علي أ

 مــن جوانــب النحـو في كتــاب معــاني اًأن أتنــاول جانبـبــ −حفظهـما االله−خديجـة مفتــي 
 فبحثت في مسائل الكتاب النحويـة تيأيهما رغبتي وألهب حماس فوافق ر;اءّالقرآن للفر

ــاهي  ــت انتب ــا فلف ــدها وموضــحة طرائقه ــة قواع ــات مبين ــا الآي ــي تناولته ــاب (الت ب
 الأول لكثـرة : لأمـرينًلأبواب النحويـة ورودا في الكتـابهو من أكثر اإذ  ,)النواسخ

تــب النحــو في بــاب  والثــاني لاستفاضــة ك,ورود النواســخ في الــنظم القــرآني للآيــات
 في معانيـه َّالفـراء فأردت أن أبين أوجه الخلاف والاتفاق بينها وبين ما ذكره ,النواسخ

 وعقــدت العــزم , واستــشرت أســاتذتي الأفاضــل,فاســتخرت االله , في هــذا البــاب
 التوفيـق وتوكلت على االله واسـتعنت بـه في خـوض غـمار هـذا الموضـوع سـائلة االله 

, وأن ٍفـر زادأوو لي مـن العلـم خـير يـئوالرشـاد, ويه سبيل الحق يهديني والسداد, وأن
 إنـه ربي الكـريم , وفي ميـزان حـسناتي يـوم المعـاد,ًيجعل عملي هذا مقبـولا عنـد العبـاد

  .الجواد

  אאאאWW
 وكفـى بهـذا , بـالقرآن الكـريم ونـصهَّالفـراءالاتصال المبـاشر لكتـاب معـاني −١

  .ً وباعثاًالسبب أهمية وشرفا
 والنحـو , من الأئمة الذين لهم قدم راسـخة في علـوم العربيـة عامـةَّالفراءإن −٢
  .نه كان يلقب بأمير المؤمنين في النحوإ حتى ,خاصة
 الكتــاب العلميــة فهــو يعــد العمــدة والمرجــع الأول في أصــول النحــو ةمكانــ−٣

  .الكوفي وقواعده ومصطلحاته
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 واســتنباط القواعــد , عــلى البحــث المــنظمأســلوب الكتــاب المتميــز بالقــدرة−٤
  .وتقريرها بالأدلة والشواهد

 وهـو لم يـدرس ,ن موضوع النواسخ له أهميته وسعته في كتب النحو العـربيإ−٥
  . في كتاب معاني القرآن للفراء−على حد علمي−

  אאאאWW
في كتابه  َّالفراءتحليل موضوع النواسخ وأحكامها من خلال الآيات التي تناولها  −١

  .تتعلق بهذا البابوالتي 
ًبيان آراء أصحاب كتب معاني القرآن وإعرابه أولا, ثم بيان آراء أصحاب كتـب  −٢

  .ًالنحو ثانيا في باب النواسخ

  אאWW
 مـن خـلال َّالفـراءتقتصر الدراسة على بحث مادة النواسخ التي تحدث عنها −١

 في َّالفـراء ومن خلال استطرادات  القرآن,الآيات القرآنية التي وردت في كتاب معاني
  .الحديث عن النواسخ في مسائل نحوية أخرى

 , مثل معاني الأخفـش,الرجوع في الآيات إلى المشهور من كتب معاني القرآن−٢
 والبيـان للأنبـاري  إعراب القرآن لمكـي,مشكلو , وإعراب النحاس,ومعاني الزجاج

  . حيان والدر المصون للسمين الحلبي وغيرهاوالتبيان للعكبري والبحر المحيط لأبي
الرجــوع إلى أمهــات كتــب النحــو لبيــان آراء النحــويين مــن أمثــال الكتــاب −٣
ــسيبويه ــن الــسراج, والمقتــضب للمــبرد,ل ــ والم, والأصــول لاب ــن عــصفورق  ,رب لاب

 .النحو ونخبة واسعة من كتب ,والتسهيل لابن مالك

  אאWW
 , فــصول تــسبقها مقدمــة وتمهيــدســتةتمل عــلى اقتــضت طبيعــة البحــث أن يــش
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 :  وتفصيل ذلك على النحو الآتي, وتتبعها فهارس فنية,وتتلوها خاتمة
البحـث  وأهـداف الأسباب الدافعـة إلى اختيـا رالموضـوع,المقدمة وتشمل : ًأولا
  . ومنهجه وصعوباته والدراسات السابقة في الموضوع, وخطتهوحدوده
 : التمهيد ويشمل: ًثانيا
 منزلتـه − تلاميـذه− شيوخه− نشأته− مولده− نسبه:َّالفراءالتعريف بالمؤلف −١
 .  وفاته− مؤلفاته−العلمية
 − موضـوعه − رواياتـه − تأليفه سبب −  عنوانه:التعريف بكتاب معاني القرآن−٢

  . أهم سماته−  منهجه− مكانته العلمية
 .صطلاحيببيان المعنى اللغوي والا: التعريف بمادة النواسخ −٣

 : فصول البحث: ًثالثا
 فصول في أنواع النواسخ الستة واشتمل كل فصل على مسائل متعددة ستةوهي 
 وهذه الفصول مرتبة كترتيبها في ألفية ابـن مالـك وذلـك لاشـتهار هـذا ,مندرجة تحته

حـسب أهميتهـا وحـديث ب ورتبـت المـسائل في كـل بـاب ,الترتيب في الدرس النحوي
ورودهـا في وحسب التسلسل المنطقي لهذه المـسائل وب , وكثرة من جهة عنها قلةَّالفراء

 : كتب النحو وهذه الفصول هي
  .كان وأخواتها: الفصل الأول
  .)ما و لا و لات(الحروف المشبهة بليس : الفصل الثاني
  .أفعال المقاربة: الفصل الثالث
  .وأخواتها) َّإن (المشبهة بالأفعالالحروف : الفصل الرابع

  .)لا التبرئة(لنفي الجنس التي  )لا(: لفصل الخامسا
  .)ظن وأخواتها(أفعال القلوب : الفصل السادس

  .وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة: ًرابعا
 : الفهارس الفنية وتشمل: ًخامسا
  .فهرس الآيات القرآنية −١
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 . النبويةفهرس الأحاديث −٢
 .  والأقوال فهرس الأمثال−٣
 .فهرس الأشعار −٤
 . فهرس الأرجاز−٥
 . فهرس المصادر والمراجع−٦
 . ومحتوى البحث فهرس الموضوعات−٧

  אאWW
ًاتخذت في البحث المنهج الاستقرائي الوصفي وحاولـت جاهـدة أن أنهـج نهجـا 

 : ًموحدا في الرسالة
َّ ومن ثم اختيار مـاد,اءّاستقراء نصوص كتاب معاني القرآن للفر: ًأولا ة البحـث َ

  .حسب فصول الرسالة في مباحثبوتقسيمها ) النواسخ في معاني القرآن للفراء(
  .فيه َّالفراء تناولها  لكل مبحث يتضمن المسألة النحوية التياًوضعت عنوان: ًثانيا
 .َّالفراء وذكر نص −إن وجد− صدرت المسألة بذكر النص القرآني فيها: ًثالثا
 في َّالفـراء ببيـان المـسألة وتوضـيح المـراد مـن قـول اءَّالفـرثنيت عـلى نـص : ًرابعا

  .النص وذكر تفصيلاته
ًابتدأت أولا بذكر آراء أصحاب كتب معاني القرآن وإعرابه; لأنها تماثل : ًخامسا

طبيعة كتاب معاني القرآن للفراء, ثم ثنيت بذكر آراء النحـويين في المـسألة, ثـم دلفـت 
   .إلى خلاصة القول في هذه المسألة

 , وأرقام الآيـات,جت الآيات القرآنية في الحاشية بذكر أسماء السورَّخر: ًدساسا
  .وضبطها وفق المصحف

  .وثقت القراءات القرآنية الواردة في الآية من مصادرها في الحاشية: ًسابعا
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 ولا سـيما , في الحاشـيةَّالفـراء في نـص  الـواردةوضحت الكلمات الغامضة: ًثامنا
  .عند البصريينمقابلها وفية وبيان المصطلحات الك

  .خرجت الآحاديث النبوية الشريفة من مصادرها:ًتاسعا
 في كتـب النحـو والـدواوين بعض مظانهاخرجت الشواهد الشعرية من : ًعاشرا

 وذكرت الـشاهد  العروضي, وبينت بحرها−إن اهتديت إليهم−ونسبتها إلى أصحابها 
  .اءَّالفرالذي من أجله ورد البيت في نص 

المتخصـصة وثقت النصوص الواردة والآراء المختلفة من الكتـب :  عشريالحاد
  .في الحاشية

  אאWW
 صــعوبات جمــة اســتعنت بــاالله عــلى ,لقــد واجهتنــي في رحلتــي مــع هــذا البحــث

 :  ومن هذه الصعوبات,اجتيازها وارتديت لها رداء الصبر الجميل
عين بهـا في تفـسير مـصطلحاتهم وذكـر لنحـو الكـوفي أسـتلعدم توفر مراجع −١
 , وشرح التـصريح, بل كانت مبثوثة منثورة في كتب الشروح كشرح التـسهيل,آرائهم

  . وهمع الهوامع,وشرح الرضي
ً أن عبارتـه قـد تكـون أحيانـا ميـسورة الفهـم واضـحة نجـدأسلوب الكتاب −٢

 إلى حـد قـد يعـسر  فيها من الإيجاز ما يصل نجد أخرىٍ, إلا أنه في أحيانلق الصبحفك
ُ أو أحيانا فيها من الإسهاب والاسـتطراد في عـرض القاعـدة حتـى يكـاد ينـسى ,فهمه ً

  .أصل المسألة
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  אאאאאאWW
رسالة ماجستير في جامعة أم القـرى للباحثـة . التوابع في معاني القرآن للفراء−١

 .عبير النفيعي
ــورإعــداد ودراســة دك. كتــاب معــاني القــرآن للفــراء−٢ ــراهيم الدســوقي / ت إب

  .عبد الصبور شاهين/ إشراف ومراجعة دكتور
فتحيـة :  للـدكتورةَّالفـراء لأبي زكريـا » معـاني القـرآن «دراسة وتحليل كتاب −٣

  .هـ١٤١٨حسين عطار مجلة جامعة أم القرى العدد السادس عشر السنة العاشرة عام 
 للــدكتور صــبحي » اللهجــات العربيــة في معــاني القــرآن للفــراء «كتــاب −٤

  .الحميد دراسة نحوية وصرفية ولغويةعبد
 رســالة ماجــستير في كليــة التربيــة » الــسماع في كتــاب معــاني القــرآن للفــراء «−٥

  .بدرية قاسم تركستاني: للبنات بمكة للباحثة
 . أحمد مكي الأنصاري» ومنهجة في النحو واللغة َّالفراء أبو زكريا «كتاب −٦

لا يـسعني إلا أن أتقـدم بأجـل الحمـد والـشكر والثنـاء لكـريم وفي نهاية المطـاف 
الأرض والسماء, على ما يسر وأعان على إتمـام هـذا البحـث, كـما أتقـدم بعـد شـكر االله 
ــوافر الــشكر والتقــدير لأســتاذي القــدير المــشرف عــلى هــذه الرســالة ســعادة  تعــالى ب

ن ومتابعـة لهـذا  على ما قدمـه لي مـن عـوא/ الدكتور
 أن يجزيـه البحث, ومن التكرم بالوقت والإرشاد والنصح في كل أمر, سائلة المولى 

 . عني خير الجزاء وأوفاه, وأن ينفع بعلمه ويبارك في عمله
 رعايتها وتوجيهها لي منذ / كما أحفظ لأستاذتي القديرة الدكتورة

 تسجيل هذا الموضوع فلها مني الشكر أن كان البحث فكرة, ووقوفها معي في مراحل
 .الجزيل, ومن االله المثوبة والأجر
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كما أتقدم بالشكر لجامعة أم القرى التي نهلت من معينها العذب, متمثلة في كلية 
/ عادة الأسـتاذ الـدكتورساللغة العربية وآدابها, والشكر موصول لـ

אتورالأسـتاذ الـدكلـسعادة  عميـد الكليـة وא /אאאא 
 رئــيس قــسم א/ وكيــل الكليــة ولــسعادة الأســتاذ الــدكتور

الدراسات العليا والشكر مزجى للأستاذين الكريمين اللذين تفـضلا بقبـول الرسـالة 
 : ومناقشتها فلهم مني كثير الشكر والعرفان, وكبير التقدير والامتنان, وهما

 Kאא/تورسعادة الدك
 .أستاذ النحو والصرف في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى

 Kא/ وسعادة الدكتور
   .أستاذ النحو والصرف المشارك في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى

 ويرفعنـي عنـد ,ً وأخيرا فهذا عملي الذي أرجو أن يكون فيه ما ينفعني عنـد ربي
ن تكن الأخرى إ و, فإن وفقت إلى ما أردت فذلك من توفيق االله تعالى وتيسيره,وميق

ً ولم أدخـر جهـدا في سـبيل تقـديم البحـث عـلى الوجـه ,فحسبي أني بذلت ما أسـتطيع
  .ًالأفضل كما ظننت وكفى لي بهذا عذرا

هـذا  وأن يجعل عملنا وعلمنا ,وأسأل االله العلي العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
 .ًخالصا لوجهه الكريم إنه القادر على ذلك وهو أرحم الراحمين

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
א 
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WWאאFFאאאאEE

  א١(א(WW
 ,هو يحيى بن زياد بن عبداالله بـن منظـور بـن مـروان الأسـلمي الـديلمي الكـوفي

 وهو مولى بني أسد مـن الكوفـة, وقيـل ,وقيل في بعض التراجم ابن منصور الأسلمي
َمولى بني منقر ْ   .)٣(ني أسد من الكوفة والراجح ولاؤه إلى ب)٢(,ِ

  )٤(WW
 . بأبي زكرياَّالفراءيُكنى 

  אא)٥(WW
 أو يبيعهـا كـما يتبـادر مـن صـيغة اءِالفر بهذا اللقب لأنه كان يخيط َّالفراءلم يلقب 

ّالنسب كبزار وعطار لم يكن صاحبنا ولا أحد من آبائه في شيء من هذا, وإنما أطلق ف ;ّ
   

, تـاريخ بغـداد )٩٨(, الفهرسـت )١٤٣(, طبقات النحـويين واللغـويين )٨٦(مراتب النحويين : انظر  )١(
, بغيـة )١١/٢١٢(, تهـذيب التهـذيب )٥/٢٢٥(, وفيـات الأعيـان )٩٨(, نزهة الألباء )١٤/١٤٩(

 ).٢/١٩(, شذرات الذهب )٢/٣٣٣(الوعاة 

 ). ٥/٢٢٥(, وفيات الأعيان )٩٨(الفهرست   )٢(
َنقر ِم  . هي قبيلة انتسب إليها كثير من الصحابة) بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف(ْ

 ).٤١(أحمد مكي الأنصاري /أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة, د  )٣(

ــب النحــويين   )٤( ــويين )٨٦(مرات ــات النحــويين واللغ ــداد )٩٨(, الفهرســت )١٤٣(, طبق ــاريخ بغ , ت
, بغيـة )١١/٢١٢(, تهـذيب التهـذيب )٥/٢٢٥(, وفيـات الأعيـان )٩٨(ء , نزهة الألبا)١٤/١٤٩(

 ).٢/١٩(, شذرات الذهب )٢/٣٣٣(الوعاة 

 ).٢/١٩(, شذرات الذهب )٢/٣٣٣(, بغية الوعاة )٥/٢٢٩(وفيات الأعيان   )٥(
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 )١()الفـري( مـن ,نه كان يفري الكلام أي يحـسن تقطيعـه وتفـصيلهعليه هذا اللقب لأ
 .)ّفعال(على صيغة 

وكــان أعلــم .... ًي الكــلام فريــارِفْــَ لأنــه كــان يَّالفــراء قيــل لــه «: يــةجــاء في البغ
 .)٢(»الكوفيين بالنحو بعد الكسائي 

  )٣(WW
 ونشأ وتربى ,اسيهـ في عهد أبي جعفر المنصور العب١٤٤ بالكوفة سنة َّالفراءولد 
  .لعلماءوا للعلم اً والبصرة آنذاك مقر, وكانت الكوفة,في الكوفة

  WW
تم بهـا نية التي يهغً الأولى كثيرا, لأنه لم يكن من الأسر الَّالفراءلا نعرف عن حياة 

َّالكتاب والمؤرخون  وظـل هكـذا حتـى شـب , وإنما نشأ كما ينشأ أبناء الفقراء والمـوالي,ُ
 وشهد له بذلك أقرانه وأسـاتذته مـن ,ُ وعرف عنه نفاذ الذهن ودقة الحسعن الطوق
 .)هـ١٨٧( المتوفي سنة  جعفر الرؤاسيأمثال أبي

  אאWW
 وسـمع مـن شـيوخها ولا سـيما الـرؤاسي الـذي حثـه عـلى , في الكوفةنشأ الفراء
 : قال يحدثنا بأول أمره في بغداد َّالفراء ولندع ,الخروج إلى بغداد

 فجئت إلى بغداد » قد خرج الكسائي إلى بغداد وأنت أميز منه «: قال لي الرؤاسي
فرأيت الكسائي فسألته عن مسائل من مسائل الرؤاسي فأجـابني بخـلاف مـا عنـدي, 

   
  ).فرا(لسان العرب مادة . أصل الفري القطع تقول العرب تركته يفري الفري إذا عمل العمل فأجاده  )١(

 ).٢/٣٣٣(بغية الوعاة   )٢(

 ).٥/٢٢٨(وفيات الأعيان   )٣(



@ @

 

א  

١٧

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

مالك قد أنكرت? لعلك مـن أهـل :  فقالعيًفغمزت قوما من علماء الكوفيين كانوا م
 وسـمعت ,ً يقـول كـذا وكـذا ولـيس صـوابا الـرؤاسي«:  فقـال,نعـم: الكوفة? فقلـت

 .)١(» حتى أتى على مسائلي فلزمته,العرب تقول كذا وكذا 
 فـإذا , أكثر مقامه في بغـداد كـان يجمـع طـوال دهـرهَّالفراء كان «: وفي الفهرست

رق فـيهم مـا جمعـه فـً وأقام بها أربعـين يومـا في أهلـه ي,كان آخر السنة خرج إلى الكوفة
 .)٢(»ويبرهم

ــيجلس إلى ومــن  ــصرة ل ــه ذهــب إلى الب ــا أن ــاك عرفن ــا وهن ــة هن ــار المتفرق الأخب
  لأنه لم يـدرك الخليـل بـن أحمـد النحـوي البـصري;ً ذهابه كان متأخراَّ ولكن,شيوخها

 . )هـ١٧٥ت(

  )٣(WW
ً فكـان عارفـا بأيـام , في علوم شتى شأنه في ذلـك شـأن علـماء عـصرهَّالفراءتبحر 

ًوكان عارفا بالطب, والفلسفة والنجوم, غير أنه بـرز في العرب وأخبارها وأشعارها, 
 ولعـل هـذا )٤(» أمـير المـؤمنين في النحـو َّالفـراء «: النحو أكثر من غيره حتى قيـل عنـه

 )ىّحتـ ( مـنٌ أمـوت وفي نفـسي شيء«: التقصي والاهتمام بالنحو هو الذي جعله يقول
 .)٥(»لأنها ترفع وتنصب وتخفض 

 والدينيــة والفلــسفية اللغويــةقافــات عــصره عــلى اختلافهــا  في ثَّالفــراء نبــغ قــدو
   

 ).٢/٣٣٣(بغية الوعاة   )١(

 ).٩٩(الفهرست   )٢(

ــويين   )٣( ــب النح ــاء )٨٦(مرات ــة الألب ــان )١٠١(, نزه ــات الأعي ــة )٥/٢٢٥(, وفي ــة والنهاي , البداي
 ).١١/٢١٢(, تهذيب التهذيب )١٠/٢٦١(

 ).٢٠/١٣(معجم الأدباء   )٤(

 ).٤/١٥(اة إنباه الرو  )٥(
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: والكلامية والعلمية حتى شهد له بذلك علماء عصره مثل ثمامة بن أشرس حيث قـال
 وفاتـشته عـن النحـو ,ً ففاتشته عـن اللغـة فوجدتـه بحـرا−َّالفراءيعني −جلست إليه «

ًده, وعــن الفقــه فوجدتــه رجــلا فقيهــا عارفــاحْــَنــسيج وفــشاهدته  ً  بــاختلاف القــوم, ً
ًوبالنجوم ماهرا, وبالطب خبيرا, وبأيام العرب وأخبارها وأشعارها حاذقا  ً ً«)١(. 

  )٢(WW
ً ورعا متدينا على تيه فيه وتعظمَّالفراءكان   , وكان شـديد العـصبية عـلى سـيبويه,ً

  إنـما«:  وجاء في مراتب النحويين,د تحت رأسه كتاب سيبويهجُِحتى قيل إنه لما مات و
 .)٣(»ه تََنكُْه ولَكان لا يفارقه لأنه كان يتتبع خطأ

 .)٤(ُه الجوعَّ وكان شديد المعاش لا يأكل حتى يمس,ً إماما ثقةَّالفراءوكان 

  אאWW
 فلـم يوحـد القـدماء القـول في اعتقـاده الـديني , الدينيَّالفراءختلف في مذهب اُ

 ويقـول بعـض )٥(»ان من أهل الـسنة  وك«:  بأنه سني, يقول الأزهري:فمنهم من قال
:  قــال عنــه ابــن النــديم,نــه كــان يميــل إلى التفلــسف والاعتــزال في مــصنفاتهإ: العلــماء

 )٦(»الفلاسـفة كلام ألفاظه في ني يسلك يتفلسف في تأليفاته ومصنفاته, يعَّالفراءوكان «
للحــديث عــن  ولم يتطــرق )٧(» يميــل إلى الاعتــزال َّالفــراء كــان «: ّأمــا القفطــي فيقــول    

 ).٢/١٩(, شذرات الذهب )٥/٢٢٥(وفيات الأعيان   )١(

 ).٢/٣٣٣(, بغية الوعاة )٨٧(مراتب النحويين   )٢(

 ).٨٧(مراتب النحويين   )٣(

 ).٢/٣٣٣(بغية الوعاة   )٤(

 ).١/١٨(تهذيب اللغة   )٥(

 ).٩٩(الفهرست   )٦(

 ).٤/١٣(إنباه الرواة   )٧(
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  .مذهبه الديني الزبيدي وأبو الطيب اللغوي وأبو البركات الأنباري
أحمـد :  أسـتاذنا الـدكتور−مـن المعـاصرين−ويؤيد القول بأنه كان سني المـذهب 

إنـه  إن أقرب الأقوال إلى الـصحة هـو القـول الوسـط إذ «: مكي الأنصاري فهو يقول
لتحـرر الـذي يرتكـز عـلى أسـاس مـن  وهـو اَّالفـراء لشخـصية يتفق مع الخط الـرئيس

 ولا يتقيد بمذهب آخر وبالتالي ,السلفية الصالحة فقد عرفناه نسيج وحده يؤمن بعقله
لا يتعصب له, بل يدين بمذهب الاعتدال بين المتطرفين مـن هـؤلاء وأولئـك ويتخـير 

 ;عيـة وعقليتـه الناضـجة الوا,رعـةوأحسن ما في المذهبين مما يتفق مع طبيعته المتدينة ال
 .)١(»ًلهذا كله أرجح أنه كان سنيا يميل إلى الاعتزال 

  )٢(WW
ّ حـدثنا هنـاد بـن «:  قال عنه الخطيب البغـدادي, على شيوخ كثيرينَّالفراءتتلمذ 
 يطوف معنا على الشيوخ فما رأيناه أثبت سوداء في بيضاء قـط, َّالفراءكان : السري قال

أعـده : أو متعلق بشيء من اللغـة قـال للـشيخولكنه إذا مر حديث فيه شيء من تفسير 
 .)٣(»ّعلي, وظننا أنه كان يحفظ ما يحتاج إليه 

 : تلقى عنهم النحوالعلماء الذين  وأشهر 
 .)هـ١٨٢ت(يونس بن حبيب −١
  .)هـ١٨٧ت(أبو جعفر الرؤاسي −٢
 .)هـ١٨٩ت(الكسائي −٣
 .)هـ١٩٢ت(أبو بكر بن عياش −٤

   
 ).٧٣(و واللغة أبو زكريا الفراء ومنهجه في النح  )١(

 ).٩٨(, نزهة الألباء )٢٠/١٠(معجم الأدباء   )٢(

 ).١٤/١٥٢(تاريخ بغداد   )٣(
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 .)١(البصري عن مالك بن دينار الحديث عن حازم بن الحسين روىو
 .)هـ١٩٨ت(وعن سفيان بن عيينة 
 :ّوروى الفراء اللغة عن

 ). هـ١٦٥ت(قيس بن الربيع −١
 ).هـ١٦٧ت(مندل بن علي −٢
 ).هـ١٧١ت(أبو الأحوص سلام بن سليم −٣

 .الجراح العقيليوأخذ عن أعراب وثق بهم مثل أبي 
  . وغيرهم كثيرعسيالفق وثروان العكليوأبي 

  WW
 : ثر منهمُ تلاميذ كَّالفراءتتلمذ على يد 

 كتبه كان َّالفراءوهو من أشهر من روى عن ) هـ٢٧٠ت ()٢(سلمة بن عاصم−١
ًثقة ثبتا عالما متواضعا ً ً. 

  .)هـ٢٧٧ت ()٣(يرَِّمِّم السهَْ بن الجُمحمداالله أبو عبد−٢
اء إذ كان ّ للفر»قرآن  معاني ال« وهو الذي روى لنا كتاب َّالفراءروى القراءة عن 

  . وكان له مزيد عناية بالكتابة,ًملازما له
 .)٤()هـ٢٤٣ت (االله الطوالأبو عبد−٣

   
 ).١١/٢١٢(, وتهذيب التهذيب )١٠/٢٦١(البداية والنهاية   )١(

 ).٤/٢٤(, إنباه الرواة )١١/٢٤٢(معجم الأدباء : ترجمته في  )٢(

 ).٣/١٢(إنباه الرواة : ترجمته في  )٣(

 ).٢/٩٢(, إنباه الرواة )١٠١(رست الفه: ترجمته في  )٤(
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 .)١()هـ٢٥١ت (االله بن قادممحمد بن عبد−٤
 .)٢()هـ٢٢٤ت (القاسم بن سلامأبو عبيد −٥
 .)٣()هـ٢٤٣ت (االله بن مروان البغداديهارون بن عبد−٦
 .)٤()هـ٢٤٤ت (يتيعقوب بن إسحاق السكأبو يوسف −٧

  אאWW
 بالثقافة العربية والثقافات الجديدة التـي وفـدت ً واسع الثقافة متصلاَّالفراءكان 

 وقد شهد له الكثير بمكانته العلميـة ومنزلتـه ,إلى بلاد العرب في عصر هارون الرشيد
الكوفة مـن علـماء  لو لم يكن لأهل بغداد و«:  قال أبو بكر الأنباري,الرفيعة بين العلماء

 لكان لهم بهما الافتخار على جميع النـاس إذ انتهـت العلـوم َّالفراءالعربية إلا الكسائي و
 .)٥(»إليهما 

:  أعلم أم الأحمـر? فقـالَّالفراء «: ُوقد شهد أستاذه الكسائي له بذلك حين سئل
 .)٦(»  أسهً وأبعد فكرا وأعلم بما يخرج من رً أحسن عقلاَّالفراءًحمر أشد حفظا والأ

و كان يعظم الكـسائي وهـكيف  َّالفراء إني لأعجب من «: قال تلميذه سلمة عنه
 .)٧(»  منهوـأعلم بالنح

   
 ).١٥١(طبقات النحويين واللغويين  )١(

 ).٢/٢٥٣(, بغية الوعاة )٩٣(, مراتب النحويين )٣/١٢(أنباه الرواة   )٢(

 ).٢/٣٤٦(غاية النهاية : ترجمته  )٣(

 ).٢٠/٥٠(, معجم الأدباء )٢/٤٠٨(, وفيات الأعيان )١٤/٢٧٣(تاريخ بغداد : ترجمته  )٤(

 ).٢٠/١٣(, معجم الأدباء )١٤/١٥٢( بغداد تاريخ  )٥(

 ).١٠٢(نزهة الألباء   )٦(

 ).٢/١٩(, وشذرات الذهب )٥/٢٢٨(وفيات الأعيان   )٧(
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 حمـل العربيـة عـلى الألفـاظ فـبرع, َّالفراء «: قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب
َحــصلها لأنــه ; مــا كانــت عربيــةَّالفــراءواســتحق التقدمــة, ولــولا  َّ  ولــولاه , وضــبطهاَ

 وهـذا القـول وإن كنـا )١(»عيها كـل مـن أراد َّنازع ويـدتَُسقطت العربية; لأنها كانت تل
 لكن هـذا لم يكـن ;َّالفراء من التعصب والغلو من علماء الكوفة لإمامهم ًنجد فيه شيئا

 آنـذاك بـين علـماء عـصره عامـة وعلـماء الكوفـة َّالفـراءإلا للمنزلة العلمية التي حققها 
 الـدكتور أحمـد مكـي  وهـووصف الذي وصفه به أحد المعاصرينخاصة, وما أروع ال
 كالنحلة الدائبة الكـسوب تنتقـل مـن بـستان إلى بـستان, ومـن «: الأنصاري حين قال

ًزهرة إلى زهرة, ترشف من رحيق هذه وتلك, ثم تحيله شرابا له خصائـصه التـي تميـزه 
 .)٢(»َّالفراءعن كل ما سواه فكذلك كان يفعل 

  WW
 وقـد اختلـف , وحفـظ لـه التـاريخ أسـماء بعـضها,ً كثيرا مـن الكتـبَّالفراءألف 

ّ أما ابـن النـديم )٣(,ً فقد أحصاها السيوطي أحد عشر مؤلفا.المؤرخون في إحصاء كتبه
 تـسعة عـشرّأما صاحب معجم الأدبـاء فقـد عـدها و ,)٤(ًبلغت عنده اثني عشر مؤلفاف

 .)٥(ًمؤلفا
 وكتبه وآثاره خير الدين الزركلي وأحصى كتبه عـلى َّلفراءاومن الذين تحدثوا عن 

  .)٦(ًأنها ثلاثة عشر مؤلفا
   

 ).٥/٢٢٥(, وفيات الأعيان )١٤٤(, طبقات النحويين  واللغويين )٢٠/١١(معجم الأدباء   )١(

 ).١١١(أبو زكريا الفراء   )٢(

 ).٢/٣٣٣(بغية الوعاة   )٣(

 ).١٠٠(ت الفهرس  )٤(

 ). ١٤−٢٠/١٣(معجم الأدباء   )٥(

 ).٨/١٤٦(الأعلام   )٦(
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) َّالفـراء( وقد رأيت أن أتتبع آثاره «: ّأما الدكتور أحمد الأنصاري فيقول في كتابه
 .)١(»في كل ما وقع تحت يدي من كتب التراجم وغيرها, فوجدتها زهاء الثلاثين 

ًيبها ترتيبا أبجديا على النحو الآتيوجاء سرد هذه الكتب وترت ً : 
ّآلة الكتاب−١ ُ)٢( : 

 واسـمه يـوحي أنـه توجيهـات نحويـة وصرفيـة , المفقـودةَّالفـراءوهو من كتـب 
 .)٣(اب كما وصفه الدكتور أحمد مكي الأنصاريتُّولغوية يستعين بها الك

 :)٤(اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف−٢
 بالقراءات القرآنية َّالفراء ويدل هذا الكتاب على عناية ,فقودةوهو من الكتب الم
  .واختلافها بين الأمصار

 : الأيام والليالي والشهور−٣
شر هــذا الكتــاب بتحقيــق الأســتاذ إبــراهيم الأبيــاري  ـشـوقــد م ١٩٥٦ُــن كك في ُ

ًتابـا اء ذكـروا لـه كّ لأنه لا يوجد أحد من الذين ترجمـوا للفـر;اءّنسبة هذا الكتاب للفر
 عــلى شــكل اقتباســات مــن )٥(في خزانــة الأدببهــذا الإســم ولكــن ورد ذكــر الكتــاب 

 , تـسميات الأيـام والليـالي والأزمنـة عنـد العـربيتناول موضوعهالكتاب, والكتاب 
 .وهو كتاب يهتم بلغات العرب

 :)٦(البهي أو البهاء−٤
   

 ).١٦٩(أبو زكريا الفراء   )١(

 ).٤/١٦(, إنباه الرواة )٢٠/١٤(, معجم الأدباء )١٠٠(الفهرست   )٢(

 ).١٧١(أبو زكريا الفراء   )٣(

 ).٢٠/١٣(, معجم الأدباء )٨/١٤٦(الأعلام   )٤(

 ).٨/٢٣٣(, )١/٢٦(خزانة الأدب   )٥(

 ).٢٠/١٣(, معجم الأدباء )٤/١٦(, إنباه الرواة )١٠٠(الفهرست   )٦(
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 كـما ذكـر يـاقوت اءَّالفـر وألفـه , المفقودة التي طواها الـزمنَّالفراءوهو من كتب 
 .»ن فيه العامة ح البهي فيما تل«ًمي أيضا ُ وس,الحموي لعبد االله بن طاهر

 : كتاب التحويل−٥
 ولم يذكره أصـحاب كتـب الـتراجم غـير أنـه ,وهو من الكتب التي طواها الزمن

, والتـي ذكـر فيهـا مـآثره وفاتـه بعـد  رثاه تلميذه محمد بن الجهم حين)١(كر في قصيدةذُ
  .ومنها هذا الكتابوكتبه 
 :)٢(كتاب التصريف−٦

 وهـو , وقد ذكر في كتاب خزانة الأدب للبغـدادي,والكتاب من الكتب المفقودة
  .يدور حول التصاريف والأبنية

 : الجمع والتثنية في القرآن−٧
 , بهـذا المـسمى)٣( وقـد ذكرتـه معظـم كتـب الـتراجم,وهو مـن الكتـب المفقـودة
 .)٤( » الجمع التثنية «سم علت الاوبعضها حذفت لفظ القرآن وج

 :الجمع واللغات−٨
اء حيـث ّ وقد ورد ذكره في كتابـه المـذكر والمؤنـث للفـر,وهو من الكتب المفقودة

كـل جمـع واحدتـه بالهـاء :  في كتاب الجمـع واللغـاتَّالفراء قال «: يقول راوية الكتاب
 .)٥(»... وجمعه بطرح الهاء فأهل الحجاز يؤنثونه

   
 ).١٤/١٥٤(القصيدة في تاريخ بغداد   )١(

 ).٤/٤٣٤(خزانة الأدب   )٢(

 ).٤/٢٢(, إنباه الرواة )٥/٢٢٩(, وفيات الأعيان )٢٠/١٤(, معجم الأدباء )١٠٠(الفهرست   )٣(

 ).١/١٨(تهذيب اللغة   )٤(

 ).١٠١,١٠٢(رمضان عبد التواب / دالمذكر والمؤنث تحقيق   )٥(



@ @

 

א  

٢٥

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 :)١(دودكتاب الح−٩
,  وهو من الكتب المفقودة ,» معاني القرآن « مع كتابه َّالفراءوهو من أشهر كتب 

 وطلب منـه أن يؤلـف ,هار في حجرة من دَّالفراءغ َّن سبب كتابته أن المأمون فرإ :وقيل
 وصير له الوراقين يكتبون ما يمليه حتى فرغ منـه سـتون ,ًكتابا يجمع فيه أصول النحو

 .)٢(لنحوًحدا من حدود ا
 : حروف المعجم−١٠

إلا «: قولـه وقد ورد في كتاب العمدة لابن رشـيق , المفقودةَّالفراءوهو من كتب 
ة هــي حــرف فيــ يحيــى بــن زيــاد, قــد نــص في كتــاب حــروف المعجــم أن القاَّالفــراءأن 

 .)٣(»الروي
 : الفاخر−١١

 )٤(لـتراجمسـم في بعـض ا المفقودة, وقـد ورد بهـذا الاَّالفراءًوهو أيضا من كتب 
 .)٥( أخرىموباسم الفاخر في الأمثال في تراج

 :)٦(لَعَفَْ وألَعَفَ−١٢
 أنـه يـدور في )٧(طنطـاويال ويرى الأسـتاذ محمـد ,ًوهو أيضا من الكتب المفقودة

 وقد وردت بعض ,بحثان في المباني الصرفيةت صرفية لأن هاتين الصيغتين ضوعاتمو
   

 ).٥/٢٢٩(, وفيات الأعيان )٩٩(الفهرست   )١(

 ).١٥٠−١٤/١٤٩(تاريخ بغداد   )٢(

 ).١/١٥٣(العمدة   )٣(

 ).٢٠/١٤(, معجم الأدباء )١٠٠(الفهرست   )٤(

 ).٨/١٤٦(الأعلام   )٥(

 ).٢٠/١٤(, معجم الأدباء )١٠٠(الفهرست   )٦(

 ).٣٥(نشأة النحو   )٧(
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 .الصرفالمؤلفات تحمل هذا العنوان وتدور حول 
 :)١(اللغات−١٣

 .لغات العرب ولهجاتها وواضح من عنوانه أنه في ,وهو من الكتب المفقودة
 :ن فيه العامةحما تل−١٤

 ,ٌ كتـاب واحـدا هم» البهاء « أو » البهي «ويغلب القول بأن هذا الكتاب وكتاب 
ٌكتـاب ن فيه العامة ح البهاء وما تل«: كما رجح ذلك الدكتور أحمد الأنصاري حين قال

 .)٢(» كتابين اواحد وليس
 :)٣(المذكر والمؤنث−١٥

االله محمد  عبدو وقد رواه تلميذه أب)٤(,وهذا الكتاب من الكتب الموجودة المحققة
  .بن الجهم
 : مشكل اللغة الصغير−١٦
 : مشكل اللغة الكبير−١٧

 وهمـا مفقـودان ومـن ظـاهر )٥(,وهما كتابان للفراء ذكرتهما معظم كتب الـتراجم
  .وانيهما أنهما يدوران حول اللغةعن

 : المصادر في القرآن−١٨

   
 ).٤/٢٢(, إنباه الرواة )١٠٠(ت الفهرس  )١(

 ).١٩٧(أبو زكريا الفراء   )٢(

 ).٢٠/١٤(, معجم الأدباء )١٠٠(الفهرست   )٣(

 . م١٩٧٥رمضان عبد التواب ونشرته مكتبة دار التراث بالقاهرة / حققه الدكتور  )٤(

 ).٥/٢٢٩(, وفيات الأعيان )١٤/١٥٠(, تاريخ بغداد )٢٠/١٤(معجم الأدباء   )٥(
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 )٢(» مـصادر القـرآن «و )١(» المصادر في القـرآن «وقد ورد هذا الكتاب بتسميتين 
عنوانه أنـه يـدور حـول الدراسـات اللغويـة من  ويظهر ,والكتاب من الكتب المفقودة

  .القرآنية
 : معاني القرآن−١٩

 هو الكتاب الذي نقل لنا النحو الكوفي ولا سـيما بعـد  بلَّالفراءوهو أشهر كتب 
 وهـو كتـاب مطبـوع في ثلاثـة أجـزاء وقـد ذكرتـه , الكـسائيَّالفراء هضياع كتب أستاذ

 .ًجميع كتب التراجم التي ترجمت للفراء وسيأتي الحديث عنه لاحقا
 :)٣(دودمالمقصور والم−٢٠

كتب التي وضـحت الفـرق  وهو من أهم ال)٤( المحققة  الموجودةوهو من الكتب
 .دودم والمربين المقصو
 : )٥(» يافع ويفعة « وكتاب » ملازم «كتاب −٢١

ُالفراء لىْ أم«:  وقال الخطيب عنهما,وهو من الكتب المفقودة ًهـا حفظـا لم َّه كلبَـتُُ كَّ
 .)٦(» يافع ويفعة « و » ملازم «يأخذ بيده نسخة إلا في كتابين 

 : )٧(كتاب النوادر−٢٢
ــ ــه الأزهــريوقــد ذكــرهن الكتــب المفقــودة  وهــو م ــاب في َّ وللفــر«:  بقول اء كت    

 ).٢٠/١٤(, معجم الأدباء )٥/٢٢٩(, وفيات الأعيان )١٠٠(ت الفهرس  )١(

 ).٢/٥١٤(, هدية العارفين )١/١٨(تهذيب اللغة   )٢(

 ).٢٠/١٤(, معجم الأدباء )١٠٠(الفهرست   )٣(

َّالمقصور والممدود للفراء تحقيق عبد الإله نبهان, ومحمد خير البقاعي طبع دار قتيبة دمشق, وحققه عبـد   )٤(
 . وطبع في دار المعارف بمصر, ثم حققه ماجد الذهبي في دمشقالعزيز راجكوتي

 ).٥/٢٢٩(, وفيات الأعيان )٢٠/١٤(, معجم الأدباء )٩٩(الفهرست   )٥(

 ).١٤/١٥٣(تاريخ بغداد   )٦(

 ).٤/٢٢(إنباه الرواة   )٧(



@ @

 

א  

٢٨

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 .)١(»النوادر
 : كتاب الهاء−٢٣

 وقـال ,كر هذا الكتاب معظـم كتـب الـتراجمذ ولم ت, المفقودةَّالفراءهذا من آثار 
 كتاب َّالفراء أتدري لما عمل «: االله بن طاهر في البغية على لسان محمد بن عبدالسيوطي
 .)٢(»لعبد االله أبي بأمر طاهر جدي :  قاللا,:تالهاء? قل
 : )٣(كتاب الواو−٢٤

 . ومادته العلميةموضوعهعنوانه طبيعة فهم من ُ ولا ي,وهو من الكتب المفقودة
 : )٤(كتاب الوقف والابتداء−٢٥

 وقد وضـعه ابـن , وهو يدور حول الدراسات القرآنية,وهو من الكتب المفقودة
 .)٥( ة في الوقف والابتداءالنديم ضمن الكتب المؤلف

 : غريب الحديث−٢٦
 : الكافي في النحو−٢٧

 .)٦(وهما من الكتب المفقودة وقد ذكرهما الداودي في طبقات المفسرين
 :كتاب الأبنية−٢٨

اب في والترمضان عبـد/ دكتورالن ترجموا للفراء هذا الكتاب إلا مملم يذكر أحد 
ّاء كتابــا في الأبنيــة ذكــره ابــن ولاّللفــر إن «: تحقيقــه لكتــاب المــذكر والمؤنــث قــال  في دً

   
 ).١/١٨(تهذيب اللغة   )١(

 ).١/٣٩٦(بغية الوعاة   )٢(

 ).٤/٢٣(اة , إنباه الرو)٢٠/١٤(معجم الأدباء   )٣(

 ).٤/٢٢(إنباه الرواة   )٤(

 ).١٠٠(الفهرست   )٥(

 ).٢/٣٦٧(طبقات المفسرين  )٦(
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 .)١(»دود مالمقصور والم
 : الكتاب الكبير في النحو−٢٩

أي − ولـه «:  ولم يـذكره لـه إلا الأزهـري حيـث قـال,وهو مـن الكتـب المفقـودة
 .)٢(» في النحو الكتاب الكبير −َّالفراء

 : كتاب الندبة−٣٠
 في »العلـماء مجالس«كتاب  في ذُكر وإنما درالمصا تذكره ولم ,وهو من الكتب المفقودة

االله بن طاهر يوم دخلت عليـه سألني محمد بن عبد: ثعلب حين قالمجلس أبي العباس 
فأقبـل يـسألني عـن كتـاب الندبـة : ًعن أبيات الـشعر, لا أرى لزومـا لـذكرها ثـم قـال

 .)٣(»للفراء وأنا أجيبه 

  )٤(WW
 وستون سنة وهو في طريقه إلى مكة عام سبع  وعمره ثلاثَّالفراءتوفي أبو زكريا 

 .ومائتين للهجرة
 

  

   
 ).٢٤(المذكر والمؤنث   )١(

 ).١/١٨(تهذيب اللغة   )٢(

 ).٨٠−٧٩(مجالس العلماء   )٣(

, البداية )١٠٣(, نزهة الألباء )٥/٢٢٩(, وفيات الأعيان )١٤/١٥٥(, تاريخ بغداد )١٠٠(الفهرست   )٤(
 ).٢/٣٣٣(, بغية الوعاة )١٠/٢٦١(ية والنها
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WWאאFFאאEE
يهتم بكل ما يصعب فهمـه في القـرآن مـن حيـث اللغـة ) معاني القرآن(مصطلح 

َّوالمعنى, والتركيب النحوي, والقراءات القرآنيـة, وأسـباب النـزول, ولم يكـن الفـراء 
ٌلا آخر من ألف في معاني القرآن, فقد سبقه وتبعه نخبة من العلماءأول و  وقـد تحـدث .َّ

ًوا عنده خمسة وعشرين مؤلفا, عن الذين كتبوا في هذا الموضوع فبلغ)١(ابن النديم  وقد ِّ
ُ لأن كتابـه يعـد العمـدة في دراسـة ; من أهـم الـذين كتبـوا في هـذا الموضـوعَّالفراءكان 

 لأن كتاب معاني القرآن للفراء كان موسوعة في التفسير والنحو ً وأيضا,النحو الكوفي
 ًقــديما, لــذلك نــال هــذا الكتــاب اهــتمام العلــماء ;والــصرف والبلاغــة عــلى حــد ســواء

ن على دراسته في العصر الحديث وسنلقي الضوء على بعض جوانـب وحرص الباحثو
  .هذا الكتاب بإيجاز

  אאאאWW
 , وهـذه التـسمية وردت في كتـب الـتراجم»اني القرآن  مع«اشتهر الكتاب باسم 

: لكن للكتاب تـسمية أخـرى وردت في المقدمـة بإسـناد تلميـذه محمـد بـن الجهـم قـال
 .)٢(»تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: قال: َّالفراءحدثنا «

  WW
لى فهـم ة النـاس إجـا اسـتجابة لح» معـاني القـرآن « كتـاب َّالفـراءا ريألف أبو زك

 كـان «:  وقد ذكر ابن النديم قصة وضع معـاني القـرآن فقـال,القرآن ومعانيه وأساليبه
 وكـان , في المعـاني أن عمـر بـن بكـير كـان مـن أصـحابهَّالفـراءالسبب في إملاء كتـاب 

   
 ).٥٢−٥١(الفهرست   )١(

 ).١/١(معاني القرآن   )٢(
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 أن الأمير الحسن بن سـهل, ربـما سـألني َّالفراءًمنقطعا إلى الحسن بن سهل, فكتب إلى 
 مـن القـرآن فـلا يحـضرني فيـه جـواب, فـإن رأيـت أن تجمـع لي عن الشيء بعـد الـشيء

ًأصولا, أو تجعل في ذلك كتابا أرجع إليه فعلت  :  لأصحابهَّالفراء فقال ,ً
ً وجعل لهم يومـا فلـما حـضروا خـرج ,ً عليكم كتابا في القرآنمليُاجتمعوا حتى أ

 فقـال َّالفـراءليـه  فالتفت إ,إليهم وكان في المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس في الصلاة
 .)١(» يفسر الفراءاقرأ بفاتحة الكتاب نفسرها ثم نوفي الكتاب كله فقرأ الرجل و: له

 مــع » معــاني القــرآن « تــذكر هــذا الــسبب في تــأليف )٢(م كتــب الــتراجمظــومع
  .اختلاف في الروايات

 فأردنـا «: بـديل الوضـاحي ولذا قال أبو ;وقد اجتمع خلق كثير لإملاء الكتاب
فعـددنا : قـالضبط ُـكتـاب المعـاني للفـراء فلـم ينعد الناس الذين اجتمعـوا لإمـلاء أن 

 .)٣(» ًالقضاة فكانوا ثمانين قاضيا

  אאאאWW
 : روي كتاب معاني القرآن للفراء عن طريقين

 :الرواية الأولى−
 ,َّالفــراءي وكــان يحــضر مجــالس الإمــلاء ويكتــب عــن رَِّمِّن الجهــم الــسبــلمحمــد 

 أنهـا نـسخت في −كما ذكر محقـق الكتـاب− ويبدو ,ته هي النسخة التي بين أيديناورواي
هـذا «:  وتضمنت تـاريخ نـسخها حيـث يقـول الـراوي في مقدمـة الكتـابَّالفراءحياة 

 عـن −يرحمـه االله− َّالفـراءكتاب فيه معاني القرآن أملاه علينا أبو زكريـا يحيـى بـن زيـاد 
   

 ).٩٩(الفهرست   )١(

 ).٢/١٩(, شذرات الذهب )٥/٢٢٦(, وفيات الأعيان )١٤/١٥٠(تاريخ بغداد : انظر  )٢(

 ).١٤/١٥٠(تاريخ بغداد   )٣(
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لنهــار مــن أيــام الثلاثــاوات والجمــع في شــهر  في مجالــسه أول اةحفظــه مــن غــير نــسخ
 وشـهور مـن سـنة أربـع سـنة اثنتـين وفي شـهور مـن سـنة ثـلاثرمضان وما بعده من 

  .)١(»ومائتين 
 :الرواية الثانية−

 يوم الإملاء وكان يأخذ المجالس َّالفراء وكان لا يحضر مجلس ,ملسلمة بن عاص
كـان محمـد بـن القاسـم بـن محمـد ممن يحضر وقـد نالـت هـذه النـسخة تقـدير العلـماء ف

 المعاني للفراءماع لكتاب ّ على تركي السُيتسَِ على شيء كما أُيتسِأما «: الأنباري يقول
 وكتــاب ســلمة أجــود الكتــب لأن ســلمة كــان .....مــن أبي العبــاس أحمــد بــن يحيــى

 .)٢(»......ًعالما

  אאWW
 لكـن يـرى ,يه من علم النحوهو أقرب إلو ,معاني القرآن فرع من فروع التفسير

بعض العلماء أن المعرفة بإعراب القرآن من أهم ما يحتاج إليـه المفـسر, يقـول صـاحب 
 الكاشف عن أسراره النظر ,علم أنه يجب على الناظر في كتاب اهللا و« :مفتاح السعادة

ًكونها مبتـدأ أو خـبرا أو فـاعلا أو مفعـولا أو في مكفي الكلمة وصيغتها ومحلها  ً ً بـاديء ً
 .)٣(»الكلام أو في جوابه إلى غير ذلك

وكتاب معاني القرآن للفـراء يـشتمل عـلى البلاغـة والـصرف واللغـة لكنـه اهـتم 
ًاهتماما كبيرا بالنحو وقضاياه وأحكامه فهو من الكتب المتخصصة في النحو الكوفي بل  ً

بـراهيم إ/هو مورد للمصطلحات النحوية الكوفية وقد أشار إلى ذلك من المحـدثين د
ً والمعاني لا يعتبر فحسب كتاب نحو يتناول بالمعنى هذا العلم مبوبـا «: رفيدة حين قال

   
 ).١/٢(معاني القرآن   )١(

 . بتصرف)١٥٠(طبقات النحويين واللغويين   )٢(

 ).٢/٣٨٠(مفتاح السعادة لأحمد مصطفى الشهير بطاش كبر زادة   )٣(
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ً إنما هو أيـضا دراسـة لغويـة للقـرآن الكـريم بـما يـشكل منـه لغـة ,محدد المسائل والمعالم
ًوإعرابا واحتجاجا لقراءاته وأيضا بالدراسة العامة لأسلوبه ومعانيه  ً ً«)١(. 

  אאאאWW
ًللفراء منزلة سامية في كتب النحو; لأنـه يمثـل مـذهبا ) معاني القرآن(إن لكتاب  َّ

ُنحويا بأكمله وهـو المـذهب الكـوفي, فهـو يعـد بحـق المرجـع الأول لكـل مـن أراد أن  ً
ِيستقي من معين النحو الكوفي, ولاسيما بعـد ضـياع كثـير مـن مؤلفـات نحـاة الكوفـة  َ

 .لرؤاسيأمثال الكسائي وا
ُ هـو كتـاب لم يعمـل قبلـه ولا «: وقد أدرك القدماء قيمة الكتاب فقال عنه ثعلب

 وهـذه العبـارة وإن كـان )٢(»ًبعده مثله, ولم يتهيأ لأحد من الناس أن يزيـد  عليـه شـيئا 
 .ٌفيها شيء من المبالغة ولكنها توضح المكانة الرفيعة التي احتلها هذا الكتاب

 وهـو كتـاب «: إبراهيم رفيدة/ أهمية هذا الكتاب يقول دوقد نوه المحدثون على 
 ويزيد من قيمته وعلو شأنه, أنه من أقدم التفاسير التي وصـلت إلينـا −ولاشك–قيم 

أو هو أقدمها, وأنه من كتب المعاني الرائدة في هذا الميدان, وأنه فوق هذا وذاك المرجع 
 .)٣( »الباقي للمذهب الكوفي 

  אאWW
ًلفراء لكتابه منهجا محكما, فنجده يلتزم بترتيب سور القرآن مبتدئا بالبقرة وضع ا ًً َّ

ًومنتهيا بالناس, والتزم ترتيب الآيات داخل كل سورة, ولكنه لم يتناول جميع الآيـات 
الواردة في السورة, وإنما اقتصر على ما أشكل منها في لغة أو معنى أو قراءة أو إعـراب 

   
 ).١/١٧٩(النحو وكتب التفسير   )١(

 ).٩٩(الفهرست   )٢(

 ).١/١٨٠(النحو وكتب التفسير   )٣(
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 .أو توجيه نحوي
ًهتم الفراء في كتابه اهتماما كبيرا بالـسماع وتقـول إحـدى الباحثـات في هـذا وقد ا ً َّ

ً وضع الفراء أصولا لم يخرج عنها وهي الحس اللغوي« :الموضوع   فقد استسلم لكـل ,َّ
 كثرت على «: ًفكثيرا ما يردد كلامهم,منما سمعه, فكان يستقرئ القواعد والأحكام 

 والتزم بالنزعة الكوفيـة في رد الأحكـام والقواعـد ,ألسن العرب, وهذا كثير في كلامه
ِّعلى السليقة العربية, فلم يغلط العرب في كلامهم  ُ« )١(. 

َّولكن ليس معنى ذلك أن الفراء قد أهمل جانـب القيـاس بـل عـلى العكـس مـن 
أحمـد مكـي / ذلك فقد كان له مقدرة كبيرة على التفكير والاستنتاج والتحليل, قـال د

  .)٢( » وقد كان للقياس عنده شأن أي شأن «: الأنصاري

  אאWW
 : تميز الكتاب بسمات كثيرة أهمها

 : ًأولا
وقد قال أحد البـاحثين سعة المباحث النحوية وكثرة القضايا النحوية في الكتاب 

 المباحث النحوية مـن أوسـع المباحـث فيـه, «: َّالمحدثين عن كتاب معاني القرآن للفراء
 .)٣(»ًفسيرنحوي لتأصيل النحو, ودعم المذهب الكوفي انطلاقا من النص القرآنيفهو ت

 فإن القارئ لا يكاد يمـر بـصفحة «: َّوقد وضح الباحث هذه السمة بجلاء فقال
ًمنه لا يجد فيها حديثا عن النحو, وذكر قاعدة من قواعده, أو توجيه من توجيهاته, أو 

  .  )٤( »شاهد من شواهده, وأصل من أصوله 
   

 ). ٦٢(َّالسماع في كتاب معاني القرآن للفراء   )١(

 ).٣٨٠(َّأبو زكريا الفراء   )٢(

 ).١/١٨٠(النحو وكتب التفسير   )٣(

 ).١/١٨١(المصدر السابق   )٤(
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 : ًثانيا
  ولم, أن نحاة الكوفـة حـاولوا أن يبتكـروا مـصطلحات نحويـة خاصـة بهـمنعلم

 هو الذي َّالفراءن أ و,ًيستعملوا المصطلحات البصرية اجتهادا منهم ومخالفة للبصريين
ًعمق هذه النزعة وجعل من كتابه مكانا خصبا لمصطلحات النحو الكـوفي حتـى  نـه لم إً

 َّالفـراء وكـان «: ًل خالف أيضا أستاذه الكسائي حتـى قيـليخالف البصريين فحسب ب
هب سـيبويه فإنـه يتعمـد خلافـه اّالكسائي في كثير من مذاهبه فأما على مـذعلى يخالف 

 .)١(»حتى ألقاب الإعراب وتسمية الحروف 
 ,)٢(التقريــب:  في كتابــهَّالفــراءومــن أشــهر المــصطلحات الكوفيــة التــي وضــعها 

 )٨(والــرد, )٧( وضــمير العــماد,)٦( أو التكريــر,)٥( والترجمــة,)٤( والــصرف,)٣(والإجــراء
 .وغيرها

 : ًثالثا
َّ والقراء لا تقرأ بكل ما يجـوز «: َّيضع الفراء في كتابه قاعدة عامة ينص عليها بقوله

 .)٩(»َّفي العربية, فلا يقبحن عندك تشنيع مشنع مما لم يقرأه القراء مما يجوز 
َّلقـراءة بغـير المـروي, وإنـما يقـصد تجـويز النطـق في لغـات وهو بهذا لا يقصد تجـويز ا

   
 ).٨٨(مراتب النحويين   )١(

 ).٢٣١−١٦٨−١٣−١/١٢(معاني القرآن   )٢(

 ).١٨٤−٣/١١٠(, )٣٥٨−٢/١٩٠(, )٤٢٨−٢٥٤−٤٣−١/٤٢(المصدر السابق  )٣(

 ).٢٣٥−٣٤−١/٣٣(المصدر السابق   )٤(

 ).٢/١٧٨(المصدر السابق   )٥(

 .)٣/٢١(, )٣٧٣−١٧٨−٢/١٤٠(المصدر السابق   )٦(

 ).١/٤٠٩(المصدر السابق   )٧(

 ).١٠٠−٢/٩٧(, )١/٣٤(المصدر السابق   )٨(

 ).١/٢٤٥(المصدر السابق   )٩(
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  . ُالعرب وكلامهم; لأن القراءة سنة متبعة لا تخالف
 : ًرابعا
 بالروايـة اللغويـة بـصيغ مختلفـة ومتعـددة منـسوبة وغـير منـسوبة إلى َّالفراءاهتم 

, نينـشد أ«ً ومن هذه الصيغ التي شاعت كثيرا في كتابه صـيغة ,قائل معين وهو الأكثر
 الرواية بصيغة سمعت َّالفراءً وأيضا أكثر )١(»وأنشد بعضهم, أو أنشدنا بعض العرب 

 وغيرهـا مـن الـصيغ )٣(» وسمعت العرب تنشد « )٢(» سمعت العرب تقول «: فيقول
 ثــروان أبي:  وقــد وردت أســماء بعــض الــرواة في كتابــه مــن أمثــال,الدالــة عــلى الــسماع

  . وغيرهم)٦( زياد الكلابي وأبي,)٥(لي جراح العقيوأبي,  )٤(العكلي
 : ًخامسا

ً احتجاجا وتوجيها ونقدا , من القراءات القرآنية موقف المناقشَّالفراءلقد وقف  ً ً
ًواختيارا وترجيحا ّ وأمـا مـن , رسـم المـصحف وأسـاليب العربيـةة مـن حيـث موافقـ,ً

ّالقـراءات للقـراء  وإن تعـددت ,ّ عليـه القـراءعأجمـ مـا يختـارًحيث السند فهو غالبا ما 
 د في كتابه بين الاعتداَّالفراء وبهذا جمع ,ًرجح بينها مستعملا الحجج اللغوية والنحوية

بالسماع وبين استعمال القياس والترجيح والتحليل والاستنباط وهـذا يظهـر بوضـوح 
 , وهذا يوضح القدرة والمكانة العلمية للفراء مـن جهـة, ومكانـة في كتاب المعاني عامة

  ., هذا واالله أعلم بالصواببه معاني القرآن من جهة أخرىكتا
      

 ).٢٠٩−٩٠−٣/٩(, )٥٤−١٧−٢/١١(, )٩٩−٩١−١/٦٢(معاني القرآن   )١(

 ).١/١٣٢(المصدر السابق  )٢(

 ).٢/٩٥(المصدر السابق  )٣(

 ).٧٨−٤١−٣/١٦(, )٣٣٦−٣٧−٢/٣٤(, )١٣٥−٤١−١/٤(المصدر السابق  )٤(

 ).٣/١٤٧(, )٢٢٢−٣٥−٢/٢٣(, )٤٢٧−١/١٤٠(المصدر السابق  )٥(

 ).٣/١٩٧(المصدر السابق  )٦(
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  WWאאאאאאאאWW
W 

 : والنسخ إبطال الشيء وإقامـة آخـر مقامـه, وفي التنزيـل«: جاء في لسان العرب
IL  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B H )والآية الثانيـة ناسـخة والأولى )١ 

َّنــسخت الــشمس الظــل وانتــسخته أزالتــه, والمعنــى: والعــرب تقــول.....  ةمنــسوخ ْ :
 .)٢(»َّغيرتها : ونسخت الريح آثار الديار..... َّأذهبت الظل وحلت محله

אW 
هي العوامل الفعلية أو الحرفية التي تدخل على الجملة : المراد بالنواسخ في النحو

 . للمبتدأ والخبرالإسمية, فتغير وتزيل الحكم الإعرابي
وابــن هــشام مــن النحــويين الــذين جمعــوا بــين المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي 

النواسخ جمع ناسـخ, وهـو في اللغـة مـن النـسخ بمعنـى الإزالـة, : للنواسخ حيث قال
مــا يرفــع حكــم المبتــدأ : َّنــسخت الــشمس الظــل, إذا أزالتــه, وفي الاصــطلاح: يُقــال
 . )٣(»والخبر
 

 
 

 
   

   
 ).١٠٦(سورة البقرة   )١(

 .بتصرف) نسخ(لسان العرب مادة   )٢(

)٣(   وبل الصد َّشرح قطر الند َُّ َّ)١٣٣.( 
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  FFEEאאאאאאKK
 .)١(I °  ¯   ®  ¬      « H: قال تعالى−١

 في موضــع I± H فــإن شــئت جعلــت ,)٢( ترفــع وتنــصب«: َّالفــراءقــال 
 في موضـع I± H وإن شـئت جعلـت .نصب فيكـون لكـان مرفـوع ومنـصوب

إن كان :  لأنك تقول; أفعالها تابعة لأسمائها وذلك أنه جائز في النكرات أن تكون.رفع
 )٣(تّ وهـو غـير موقـ,إن كان صالح ففـلان: ً ثم تلقي أحدا فتقول,أحد صالح ففلان

 لأن ; ولم يـصلح ذلـك في المعرفـة,ً جميعا غير معلومينا إذ كان;صلح نعته مكان اسمهف
 .)٥(»  غير موافق للفظها ولا لمعناها)٤( وفعلها,َّالمعرفة موقتة معلومة

 )٦(I ¼  »  º  ¹H:  ومما يرفـع مـن النكـرات قولـه تعـالى«: َّالفراءقال −٢
 إذا نـصبت أضـمرت في ; فهـما جـائزان»إن كان ذا عـسرة و « ِّبيُاالله وأعبد )٧(وفي قراءة

 : ًكان اسما كقول الشاعر
ـــــــــالله ـــــــــُّيَي أمِوَْ ق رةمِوَْ ق ٍ لح َِّ ـــــــــ ـــذَِإُ ـــا ذوَْ يَانَا ك َم ـــَا كً ـــَ أبَِواك  )٨(اعََنشْ

   
 ).٢٨٢(سورة البقرة   )١(

 ).١٩٣( السبعة .النصب قراءة عاصم وحده, وقرأ الباقون بالرفع  )٢(

 . ّيقصد بالموقت المعرفة  )٣(

 .الفعل مصطلح كوفي يقابله عند البصريين الصفة أو الخبر  )٤(

 ).١/١٨٥(معاني القرآن   )٥(

 ).٢٨٠(سورة البقرة   )٦(

 ).٤/٤١٨(, الجامع لأحكام القرآن )٢/٣٥٤(البحر المحيط   )٧(

برواية أخر للبيت لمقاس العائذي في الكتـاب , و)٣١(البيت من الطويل وهو لعمرو بن شأس ديوانه   )٨(
وخبرهـا ) هـو(اسم كان ضـمير مـستتر تقـديره : الشاهد ). ٤/٩٦(, وبلا نسبة في المقتضب )١/٤٧(

 .كان هنا ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر) ًيوما(المنصوب 
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 :وقال الآخر
ــــ َأعين َلا تَي هــــّ ــــكِبَّْ َان عفيَ ــــاِ ــذَِإًاق ــا بعَْ طَانَا ك َن ــً ــاَنعَِ ومْهَُنيْ  )١(ًاق

عـلى أن ) كان( لأن بنية ; مع المنصوب» كان «سم في وإنما احتاجوا إلى ضمير الا
ًا فأضمروه مجهولاوعًيحتمل صاحبا مرف) كان( فوجدوا ,يكون لها مرفوع ومنصوب ً. 

فـإن كـان نـساء :  فقد أظهرت الأسـماء فلـو قـال)٢(I q  p    o        n  m H: وقوله
 .)٣(»جاز الرفع والنصب 

אW 
 يحتـاج إلى اسـم وخـبر لتـتم الجملـة اً ناقـصًتكـون فعـلاوترد كان ناقـصة وتامـة 

I   ¹ :لى إذا اكتفت بمرفوعها مثـل قولـه تعـااً تامً وتكون فعلا,ًويكون الكلام مفيدا
¿     ¾  ½    ¼  »             º H )وقولــه تعــالى)٤  : I  Q   P  O  N  M

 RH)٥(وقولــه تعــالى  :I  ´  ³      ²  ±   °µH)والأصــل )٦ 
وجميع ما «: ابن أبي الربيعول ــ يق,في هذه الأفعال أن تكون تامة والناقصة منقولة عنها

ًيستعمل تاما وناقصا من هذه الأفعال الأص  والناقصة منقولة منـه ,ًل فيه أن يكون تاماً
 .)٧(»وجردت إلى الزمان 

فـيهما دلالالةواضـحة عـلى تفنيـد  , في هذه المـسألة نـصين قـرآنيينَّالفراءويتناول 
   

ً وطعنـا خبرهـا كـان ناقـصة: البيت من الطويل ولم أجده في المراجع والمصادر التي بـين يـدي, الـشاهد  )١(
 . أي القتال» هو «المنصوب واسمها ضمير مقدر 

 ).١١(سورة النساء   )٢(

 ).١/١٨٦(معاني القرآن   )٣(

 ).٢٨٠(سورة البقرة   )٤(

 ).١٧(سورة الروم   )٥(

 ).٦٤(سورة الفرقان   )٦(

 ).٢/٧٥٢(البسيط   )٧(
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 :  على النحو الآتيذلكوتفصيل ستشهاد, الفراء للآراء والتثبت منها بالا
   )١( .I       °  ¯   ®  ¬      « H :النص الأول

 وهـي قـراءة عامـة ,تين القـراءة الأولى برفـع تجـارةء في هذه الآيـة قـراَّالفراءبين ي
 فاعـل مرفـوع » تجـارة «ها بمرفوعها فــ ئ واكتفا» كان « بتمام َّالفراءّالقراء وقد وجهها 

 صـفة » ً حاضرة« لأن ;» تجارة « في محل رفع صفة ثانية لـ» تديرونها « وجملة ,» كان «لـ
 أما القراءة الثانية بالنصب فهي قـراءة , آخر لقراءة الرفعاً توجيهَّالفراءر  ولم يذك,أولى

 هنا ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر فاسـمها هنـا )كان( على أن َّالفراء وقد وجهها ,عاصم
وبة  صـفة أولى منـص» حـاضرة« واً,ً تكون خبرا لها منصوب)تجارة( و,ضمير مستتر فيها

 معـاني  الأخفـش في كتابـه ذكـر وقـد » تجارة المنصوبة « لـ صفة ثانية» تديرونها «وجملة 
 تقليـل » قـد « هنا تامة وتوحي عبارتـه باسـتخدامه » كان «ًمعلقا على الآية بأن القرآن 

 وقد يكـون فيهـا النـصب , أي تقع تجارة حاضرة«:  هنا ناقصة فهو يقول» كان «كون 
 .)٢(» ًعلى ضمير الاسم إلا أن تكون تلك تجارة

ٌتجـارة  «اء عـلى الرفـع َّ أكثـر القـر«:  الزجاج يختار قـراءة الرفـع فهـو يقـولنجدو
وهـي قـراءة عاصـم ٌ حاضرة, ومن نصب تجارة ٌ إلا أن تقع تجارة: على معنى» ٌحاضرة

ًفالمعنى إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة  وتقدير )٣(» والرفع أكثر وهي قراءة الناس ,ً
لا يجـوز فـ «: ًيعجب الفارسي الذي اعترض عليـه قـائلا وإن كان لا ,الزجاج هنا جيد

 ُ والتـداين,)المعنـى(سم أن يكون الخبر في حكم الالأن  ,)كان(أن يكون التداين اسم 
لأن  ;)كـان(اسـم ذلـك لم يكـن كـان فـإذا  ,دين المطالبـة بـهُـ للم,حق في ذمة المـستدين

ُمعنى, والمنتصب يراد به العين, ومن حيث لم يجالتداين  َ ْ َ ) كان(ز أن يكون التداين اسم ُ
ز أن يكـون التـداين  ُلم يجز أن يكون الحـق اسـمها; لأن الحـق يـراد بـه الـدين فكـما لم يج ُـُ َ َّ

   
 ).٢٨٢(سورة البقرة   )١(

 ).١/٣٩٠(معاني القرآن للأخفش   )٢(

 ).١/٣١١( القرآن وإعرابه معاني  )٣(
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 .)١(» اسهما, كذلك لا يجوز هذا في الحق
 لأن اعتراض الفارسي يكمن ;ًويظهر أن ما قاله الفارسي لا يعد ردا على الزجاج

 وهـذا لا يبطـل رأي , فهناك اختلاف بينهما كما يـرىفي أن المداينة معنى والتجارة عين
 وبما أنها مصدر فهي تحمل معنى مـن المعـاني ولـيس , لأن التجارة هي مصدر;الزجاج

 . فهي بهذا لا تختلف عن لفظ المداينة في أن كليهما يحمل معنى,مجرد عين من الأعيان
تقـدير  أو ترجيح دون قبله  فنجده يورد جميع الآراء التي ذكرها من)٢(أما النحاس

ً بعد أن أورد القراءتين نجده يقدر تقـديرا آخـرا فهـو اًمغاير لمن سبقوه في حين إن مكي ً
 جعـل » تجـارة « فمن رفـع «:  من لفظ الخبر فيقول » كان «يقدر في حالة النصب اسم 

 ومـن ,)كـان( خـبر : وقيـل. نعـت للتجـارة»وتديرونها« , وقع وحدث: بمعنى»كان«
ن التجــارة تجــارة مــدارة و إلا أن تكــ: اســمها تقــديره)كــان( أضــمر في )ةتجــار(نــصب 
 .)٣(»بينكم

نجد ومدار الاختلاف بين النحويين في هذه المسألة هو المعنى اللفظي للكلمة, و
ــي  ــسمين الحلب ــشكل وافال ــسألة ب ــولٍيوضــح الم ــرأ عاصــمو «:  فيق ــاق  )ًتجــارة(  هن

فيـه ا بـالرفع فـيهما فـالرفع وبـاقون قـرأ لأنها صـفتها وال»ً حاضرة « وكذلك ,بالنصب
 وعــلى هــذا فتكــون , إلا أن تحــدث أو تقــع تجــارة: أنهــا التامــة أي: أحــدهما,وجهــان

 حيــث قــدم وجــاء هنــا عــلى الفــصيحً أيــضا,  في محــل رفــع صــفة لتجــارة »تــديرونها «
 والخـبر هـو )ٌتجـارة( أن تكون الناقصة واسمها : والثاني,الوصف الصريح على المؤول

 وسوغ مجيء ,ً مدارةٌ حاضرةٌ تجارةَ إلا أن تكون: كأنه قيل)وتديرونها(من قولهملة الج
وأما قراءة عاصم فاسـمها  . وتابعه آخرونَّالفراء وهذا مذهب ه,فُصَْاسم كان نكرة و

   
 .بتصرف) ٢/٣٢٣(الحجة   )١(

 ).١/٣٤٦(إعراب القرآن   )٢(

 ).٨٢(مشكل إعراب القرآن   )٣(
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 .)١( » ُ أو التجارةُ أو المبايعةُ تقديره إلا أن تكون المعاملة: فقيل,مضمر فيها
 فيتـضح لنـا أنـه )٢(I  ¼  »             º  ¹H: َّالفـراء أورده ّأما النص الثاني الـذي

 : ذكر فيه قراءتين
 » ذو عـسرة «اء ّهي قراءة عامة القـروتامة ) كان(قراءة الرفع التي تجيء فيها −١

  . مرفوعة لها على أنها فاعل» ذو «والنكرة 
 ضـمير  فاسـمها المرفـوع; تؤيـد ورود كـان ناقـصة» ذا عسرة «قراءة النصب −٢

 خبرهـا المنـصوب ونلاحـظ فـيما » ذا عـسرة «و ,  أي المدين» هو «مستتر فيها وتقديره 
 :  أمرين هماَّالفراءذكره 

,  يخالف رسم المصحف» ذا عسرة « هنا حينما جوز القراءة الثانية َّالفراءأن : ًأولا
ُ المنتظر أن يلتزمه دائـما فهـو يعـد عمـدة المدرسـة الكوفيـة التـي وكان من تلتـزم برسـم ً

 وقـراءة ,ً له وجهـا مـن كـلام العـربُإذا وجدتالمصحف  ُتباعإ «: المصحف فقد قال
 ولـست )٣()ّإن هـذين لـساحران( يقرأ و وقد كان أبو عمر,ّ إلي من خلافهُّبحََاء أّالقر
 ُسـتحبأفي الكتاب ولست  ً واواوا فزاد)٤()َونُأكَ وقََّدَّصأَفَ( وقرأ , على ذلكءىجترا

 .)٥( »ذلك
 نجده هنا خالف هذا النهج في الالتزام برسـم المـصحف حيـنما جـوز قـراءة نلك
 وهـذه المخالفـة , بل وحاول الاحتجاج لصحتها بشواهد مـن الـشعر العـربي,النصب

   
 ).٢/٦٧٣(الدر المصون   )١(

 ).٢٨٠(سورة البقرة   )٢(

 ).٦٣(سورة طه   )٣(

 ).١٠(سورة المنافقون   )٤(

 ).٢/٢٩٣(معاني القرآن   )٥(
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 .)١(كتابه معاني القرآنوردت في أكثر من موضع من 
ونحن نجـد أن الأخفـش يكتفـي بـذكر الوجـه الأول مـن القـراءة وهـو القـراءة 

 وإن شـئت لم «:  فهـو يقـول,ولم يلتفـت إلى القـراءة الثانيـة,)كـان تامـة(ع على أن بالرف
ً خبرا مضمرا وجعلت )كان(لـتجعل   بينما نجد الزجاج يجيـز )٢(» )عَقَوَ( بمنزلة ) كان(ً

 ولكـن «:  لكنه بعد ذلك يستدرك هذا الرأي ويقول,قراءة النصب على أن كان ناقصة
 قراءة الرفـع دون تعليـل في حـين نجـد بعـض المعـربين  ويؤيد)٣(»لا يخالف المصحف 

 فالنحــاس يعلــل لهــذه ; ولــيس لرســم المــصحف,ًيعلــل قــراءة الرفــع اســتنادا للمعنــى
 .)٤(»ً لأنه يكون عاما لجميع الناس «: القراءة بقوله

  كـان تامـة ولا تحتـاج إلى خـبر«: ويوضح مكي هـذا المعنـى بجـلاء أكثـر فيقـول
خـبر   عـلى)ذا( ولـو نـصبت , وهـو شـائع في كـل النـاس»سرة عـ وقـع ذووإن« تقديره

اء المـشهورون عـلى ّ أجمـع القـره العلة فلهذ;)أعيانهم(ـ ِبً لصار مخصوصا في قوم »كان«
 ويرى أن , يعلق على معنى العموم ويرى أنه غير لازم)٦( لكن ابن عطية)٥(» )ذو(رفع 

 , جميع من عليه ديـن ربـا وغـيره وقراءة الرفع عامة في,قراءة النصب تختص بدين الربا
 يرجح رأي مكي في اختيـار القـراءة الدالـة عـلى العمـوم وهـي قـراءة )٧(لكن الأنباري

 من نصب ذا عسرة يختص بأهـل الربـا ومـن رفـع فهـو «:  وتبعه أبو حيان فقال,الرفع
 )٨(»ً لأنـه وإن كـان الـسياق كـذا فـالحكم لـيس خاصـا بهـم ;عام في جميع من عليه دين

   
 ).٩٦−١/٨٧(معاني القرآن   )١(

 ).١/٣٨٩(اني القرآن للأخفش مع  )٢(

 ).١/٣٠٦(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).١/٣٤٢(إعراب القرآن   )٤(

 ).٨٢(مشكل إعراب القرآن   )٥(

 ).٢/٤٩٤(المحرر الوجيز   )٦(

 ).١/١٨١(البيان في غريب إعراب القرآن   )٧(

 .بتصرف)٢/٣٥٤(البحر المحيط   )٨(
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وتخـريجهم ه تلميذه السمين الحلبي الذي وافق الجمهور على ترجيح قراءة العامـة وتبع
تامة, وأكثر ما تكون كـذلك ) كان(, فيرجح أن تكون  على المعنىًالقراءة المشهورة بناء

) كـان(في  (:ً فيقـول معلقـا عـلى الآيـة ,)قد كان من مطـر(: إذا كان مرفوعها نكرة نحو
َحـدث( أنهـا تامـة بمعنـى −لأظهـروهـو ا−: أحدهما: هذه وجهان َ َوجـد) (َ ِ وإن : أي) ُ

َحدث ذو عسرة فتكتفـي بفاعلهـا كـسائر الأفعـال َ أنهـا الناقـصة والخـبر : والثـاني..... َ
ٌّوإن كـان ذو عـسرة لكـم عليـه حـق أو نحـو ذلـك: (تقـديره: محذوف قال أبو البقـاء َ ٍ (

 .)١( »وهذا مذهب بعض الكوفيين في الآية 
 ,ّاءة الرفع هي الراجحة عند العلماء والقـراء لعمـوم المعنـى المـرادوبالتالي فإن قر

أن وهو أنه عام لكل صاحب دين لا يحـل لمـسلم لـه ديـن عـلى أخيـه يعلـم منـه عـسرة 
 , لم يتعـرض إلى جانـب المعنـىَّالفراء ونحن نجد أن , حتى ييسره االله عليهيطالبه بدينه

  .ف واحتج لها بالشعر العربيوإنما جوز قراءة النصب المخالفة لرسم المصح
َّنلاحظ أن الفراء لا يكتفـي في شرحـه للآيـات بوجـه إعـراب واحـد وإنـما : ًثانيا َّ

 وهـو «: يبحث عن وجوه إعرابية أخرى جائزة في كلام العـرب ويعقـب عليهـا بقولـه
ًجائز في العربية, وإن كان مخالفا للكتاب َّ لكنـا نجـده في هـذه الآيـة يـذكر وجهـين )٢(» ٌ

 كـما ذكـر الطـبري وهـو كـون , ذكره غيرهاً إعرابياًقط من الإعراب مع أن هناك وجهف
ممـن  وإن كـان « : اسـمها وخـبر كـان محـذوف والتقـدير عنـده» ذو « ناقـصة و »كان «

ً يعني معسرا برؤوس أموالكم التي كانـت لكـم » غرمائكم ذو عسرة تقبضون منه من
الخبر فـ مرفوع بكان » ذو عسرة «وقوله ) مفأنظروهم إلى ميسرته( ,عليهم قبل الإرباء

 ولـو , تضمر لهـا العـرب أخبارهـاتمتروك وإنما صلح ترك خبرها من أجل أن النكرا
 ً لكـان وجهـا,وجهت كان في هذا الموضع إلى أنها بمعنـى الفعـل المكتفـي بنفـسه التـام

 ذا مريغـن الوإن كا« : بمعنى»وإن كان ذا عسرة« بن كعب أبي قراءة ّأما , ..... ًصحيحا
   

 ).٢/٦٤٣(الدر المصون   )١(

 ).١/٩٦(معاني القرآن   )٢(
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ًذلك وإن كان جائزا في العربية فغير جـائز القـراءة بـه عنـدنا و » فنظرة إلى ميسرةعسرة
 .)١(»لخلافه خطوط مصاحف المسلمين 

 الـذي )كـان( يـترك هـذا التقـدير بحـذف خـبر َّالفـراءولعل السبب الذي جعل 
:  حيـان قـال أبـو)كـان( مـن النحـاة لا يجيـزون حـذف خـبر اً لأن كثـير;قدره الطـبري

لعلـة ذكروهـا في ًاختـصارا ًاقتـصارا و أصحابنا لا يجوز عنده لا ,)كان(وحذف خبر «
 ولم يوضح أبو حيان هذه العلة التي أشار إليها وإنما وضحها تلميذه السمين )٢(»النحو

 والعلة التي أشار إليهـا الـشيخ هـي أن الخـبر تأكـد طلبـه مـن وجهـين « :الحلبي بقوله
ً والثـاني كونــه معمـولا للفعـل قبلــه فلـما تأكــدت , عـن مخـبر عنــهً خــبراهكونـ: أحـدهما

 .)٣(»مطلوبيته امتنع حذفه 
 مع أنه من الكوفيين الذين أجازوا حذف خـبر كـان نجـده لا يـذكر هـذا َّالفراءو

ً; لأنـه يأخـذ أحيانـا بـآراء تباعـهأ لأنه لا يؤيده عـلى مـذهب ,التوجيه الإعرابي في الآية
امت عنده فهو أقـرب الكـوفيين إلى البـصريين, كـما أن الأخفـش البصريين; لأنها استق

بـذكر الوجـه الإعـرابي الـراجح َّأقرب البصريين إلى الكوفيين, وقد اكتفـى الفـراء هنـا 
 . هذا واالله أعلم بالصواب,والذي ذهب إليه الجمهور

 
  

   
 .بتصرف) ٣/١١٠(جامع البيان   )١(

 ).٢/٣٥٤(البحر المحيط   )٢(

 ).٢/٦٤٤(الدر المصون   )٣(
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  אאFFEEאאWW
 .)١(I w   v  u    t H: قال تعالى

 ولا يـصلح .وفي الميتة وجهان الرفـع والنـصب) َتكون( شئت ْإنو «: َّالفراءقال 
 لأن الدم منصوب بالرد على الميتـة وفيـه ألـف تمنـع مـن جـواز الرفـع ;الرفع في القراءة

 جعـل » الميتـة « ومن رفـع , ثم ترد ما بعدها عليها,)الميتة (تأنيثل ل» أن تكون«ويجوز 
في كل الاستثناء لا تحتاج إلى ) يكون(ن بلا فعل وكذلك ً فعلا لها, اكتفى بيكو)يكون(

نت كان غ وإنما است.ذهب الناس إلا أن يكون أخاك وأخوك:  ألا ترى أنك تقول;فعل
 قـام النـاس : قيلفلما .سمغنى ما بعد إلا عن فعل يكون للا استكماويكون عن الفعل 

  .ن التامة بلا فعل ورفع بلا فعل صلحت كاَ فنصبٌ وإلا زيدًإلا زيدا
 فأضـمروا في ,عنـد العـرب مرفـوع ومنـصوب) كان(من عادة : ومن نصب قال
ًكان اسما مجهولا وص  وذلك جائز في كان ولـيس ,ًوا الذي بعده فعلا لذلك المجهوليرً

 .)٢(»ظن وأخواتها أولم يزل و
אW 

تامـة تكتفـي  الرفـع عـلى أن كـان .وجهين الرفع والنـصب) ميتة( في َّالفراءز ِّيجو
 وتوجيـه .)ًميتـة(ولا تحتاج إلى خبر والوجه الآخر وهو نـصب ) ٌميتة(بمرفوعها وهو 

 ,ذلك أن كان ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر اسمها مضمر فيهـا وخبرهـا ميتـة منـصوب
 :  على توجيه الرفع بأمرين هماَّالفراءثم يعلق 
 منصوبة بالرد أي »َ دما ً «أن  وعلل لذلك ب, أنه لا يجوز القراءة به في القرآنً:أولا

 وأنـه لا يـصح احـتمال , الناقـصة)كـان(ـ المنصوبة عـلى أنهـا خـبر لـ)ميتة(العطف على 
 يـرد َّالفـراء وهنـا نجـد أن , لوجود الألف التـي تتعـارض مـع الرفـع»ً دما « في ,الرفع

   
 ).١٤٥(سورة الأنعام   )١(

 ).٣٦١−١/٣٦٠(معاني القرآن   )٢(
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 مع أنـه »  في القراءةح الرفعل لا يص«: قراءة متواترة وردت في الآية ويحكم عليه بقوله
من مدرسة الكوفة التي تعد عماد علم القراءات في القرآن الكريم وبالرجوع إلى كتـب 

:  قـال ابـن مجاهـد وهي قراءة ابن عـامر »ٌميتة«القراءات نجد أن في الآية قراءة بالرفع 
 .)١(»ً رفعا »ٌ ميتة « إلا أن تكون بالتاء و«وقرأ ابن عامر وحده «

 وقــرأ ابـن عـامر وأبـو جعفـر بالتأنيــث «: ول يقـصـاحب الإتحـافًونجـد أيـضا 
 ذكرت هذه )٣( كتب القراءاتبعض بل إن )٢(»والرفع على أنها تامة بمعنى توجد ميتة 

لكـريم بعـض المعـربين للقـرآن اً أيـضا  ردها بل ردها َّالفراءن إالقراءة متواترة في حين 
 )ٌميتـة(ّ فأمـا قـراءة «:  بل خطأها حيث يقول فقط بردهاِأمثال الطبري الذي لم يكتف 

 ;غـير صـوابفي هـذا الموضـع بالرفع فإنه وإن كان في العربية غير خطأ فإنه في القراءة 
ًأو دمـا مـسفوحا« :ولـلأن االله يق  ,في قـراءة الـدم بالنـصبالجميـع لا خـلاف بـين فـ »ً

كـذلك ذلـك  فـإذا كـان ;)وهـو عطـف عـلى الميتـة (وكذلك هو في مصاحف المسلمين
ًأو فــسقا مرفــوعين ولكنهــا : يتــة لــو كانــت مرفوعــة لكــان الــدم وقولــهفمعلــوم أن الم

 −بلاشك-َّ وكلام الطبري مستفاد من الفراء .)٤(» عليها بالنصب مامنصوبة فيعطف به
 ضـعيف لأن إلا أنـه , تامـة)تكـون( عـلى أن »ٌيتـة الم « ويقـرأ برفـع «: وقـال أبـو البقـاء

 .)٥(» نزيرعطف على لحم الخ) ًأو فسقا (المعطوف منصوب
وبالمقابــل نجــد أن بعــض كتــب إعــراب القــرآن تؤيــد قــراءة الرفــع وتوجــه علــة 

ً توجيها نحويا وهو أن يجعلها عطفا على موضع »ً دما «النصب في  ً  أي » إلا أن تكون «ً
 وقـرأ أبـو جعفـر «: ومن هؤلاء أبو جعفر النحاس فهـو يقـول , نها مستثنى منصوبإ

 بالنـصب وبعـض النحـويين » ً أو دمـا« بـالرفع »ٌن ميتـة إلا أن تكـو«يزيد بن القعقـاع 
   

 ).٢٧٢(السبعة   )١(

 ).٢/٣٧(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر   )٢(

 ).٢/٢٦٦(شر , النشر في القراءات الع)١/٤٥٦(الكشف   )٣(

 ).٨/٧٢(جامع البيان   )٤(

 ).١/٣٦٢(التبيان   )٥(
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ً لأنه عطف منصوبا على مرفوع وسبيل المعطوف سبيل المعطـوف عليـه ,يقول هو لحن
 ; لأن أنً معطوفـا عـلى أن)ًدمـا(والقراءة جائزة وقد صحت عن إمام على أن يكون أو 

ٍكون ميتةأن إلا « :في موضع نصب وهي اسم والتقدير َ ْ  .)١(»ً مسفوحا ً أو دماَ
, )التــاء(بــ) تكـون( وقـرأ أبـو جعفــر إلا أن «:  وقـد رد هـذا الـرأي مكــي بقولـه

َوقــع وحــدث: بمعنــى) كــان(بــالرفع, جعــل ) ٌميتــة( ََ َ َ َ في موضــع نــصب عــلى ) ْأن(و. َ
بالرفع, وكذلك ما بعده لكنه ) ٌأو دم: (الاستثناء المنقطع, وكان يلزم أبا جعفر أن يقرأ

ْأن(عطفه على  ومـا بعـده ) ًأو دمـا(عطـف ) ميتـة(, ومن نصب )ميتة( ولم يعطفه على )َ
 .)٢(»عليها
وعـلى  «: قـراءة الرفـع التـي أوردهـا النحـاس ووجههـا بقولـه أيد أبو حيان قدو

 معطـوف »ً أو دمـا «:  وهي قراءة أبي جعفر فيما ذكر مكي يكون قولـه,قراءة ابن عامر
 الــسمين الحلبــي بعــد أن انتقــد  تلميــذه في ذلــكوتابعــه )٣( » )أن يكــون(عــلى موضــع 

ّكيف يضعف قراءة متواترة? وأما :  قلت«:  للقراءة فيقولأبي البقاء العكبريتضعيف 
 لأن النـصب عـلى قـراءة مـن رفـع ; فـذلك غـير لازم» لأن المعطوف منـصوب «:قوله

ٌ ميتـة إلا أن يكـون:  وتقـديرهً الواقعة مـستثناة» أن تكون «ً يكون نسقا على محل »ميتة«
ًوإلا دما مسفوحا  .)٤(»  وإلا لحم خنزيرً

 وغيره من المعربين حتى يتم َّالفراءوعلى هذا لا يجوز رد القراءة المتواترة كما فعل 
 ,ُالقراءات يحتج بها عـلى النحـو; لأن القراءة سنة متبعة ولأن التوافق مع قواعد النحو

 يوجد إلا لخدمـة القـرآن وقراءاتـه  بل إن النحو لم,ُوليس النحو يحتج به على القراءات
  .ها وردها وتضعيفهاتتخطئلوليس 

   
 ).٢/١٠٣(إعراب القرآن   )١(

 ).١٨١(مشكل إعراب القرآن   )٢(

 ).٤/٢٤٢(البحر المحيط   )٣(

 ).٥/١٩٧(الدر المصون   )٤(
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 في قراءة الرفع أنه جوزهـا في غـير القـرآن َّالفراءأما الوجه الثاني الذي وجهه −٢
 فاعـل لهـا ولاتحتـاج إلى )وميتـة( تامـة )تكـون(إن من رفع جعـل : أي في العربية وقال

في كــل أســاليب ) تكــون(ة وهــي أن  قاعــدة نحويــَّالفــراء ثــم بعــد ذلــك يعمــم ,خــبر
ُ بأنه نصب )إلا( وقاس ذلك بالمنصوب والمرفوع بعد ,الاستثناء تامة لا تحتاج إلى خبر

 ولهذا عندما تقع يكون بعد إلا فالغالب أنها تكون تامة تكتفي ;ُبلا فعل ورفع بلا فعل
ة الرفـع يؤيـد  عـلى عـدم جـواز قـراءَّالفـراءبالمرفوع ولا تحتاج إلى خبر وبعد أن يحكـم 

 عـلى أن كـان ناقـصة واسـمها ضـمير السبعة غير ابن عـامر وهي قراءة ,قراءة النصب
 منصوب وجعل هذا من عادة العـرب في كـان اسـتخدامها )ميتة(مستتر فيها وخبرها 

  .ناقصة
 ولم يـزد في حكمـه , آيات كثيرة لورود كان تامة وناقصة في كتابـهَّالفراءوقد ذكر 

ه في هــذه الآيــات التــي وردت معنــا وهــو جــواز الــوجهين بــدون عليهــا عــلى مــا ذكــر
 .)١( وللاستزادة من هذا يرجع إلى كتابه,تفصيلات كثيرة في المسألة

وبــالرجوع إلى هــذه القــضية في كتــب النحــو نجــد أن حــديثهم عــن كــان التامــة 
حـاة  النَّ, فأمـا إمـاموالناقصة موافق لما تحدث عنه مؤلفو كتب إعراب القـرآن ومعانيـه

 هذا باب الفعل الذي يتعـدى اسـم الفاعـل إلى «ّ سمى هذا الباب في كتابه فقدسيبويه 
 .)٢(»اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد 

, ولكنه لم يـذكر مـصطلح وأراد سيبويه هنا باسم الفاعل والمفعول الاسم والخبر
 ره احتياج هذه الأفعال إلى الخبر النقصان لهذه الأفعال, وإنما أشار إليه وعرف عنه بذك

كان يكون وصار وما دام وليس وما كان ونحـوهن مـن :  وذلك قولك«: حيث يقول
االله أخاك فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة كان عبد:  يستغنى عن الخبر تقولالفعل مما لا

   
 ). ٤٠٣−٣٦٨−٢/٣٢٢(, )٤٥٧−٣٦٢−٣٦١−٢٦٩−٢٣٧−١٨٦−١/٤٥(معاني القرآن   )١(

 ).١/٤٥(الكتاب   )٢(
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 .)١(»مضىوأدخلت كان لتجعل ذلك فيما 
,  كــما يرفــع الفعــل وينــصبترفــع وتنــصبفهــذه الأفعــال تعمــل عمــل الفعــل ف

 وقـد يكـون «: وتحدث من بعد ذلك على كان التامة واستعمالها مكتفية بالمرفوع فيقول
 ,االلهُعبـداالله أي قـد خلـق عبـدلكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول قـد كـان 

 .)٢(»وقد كان الأمر أي وقع الأمر 
نى فيها فهي تارة بمعنـى فقد تحدث عنها مكتفية بالمرفوع ثم وضح اختلاف المع

 مثـل دام ة وتحـدث عـن بعـض أخـوات كـان واسـتعمالها تامـ,خُلق وتارة بمعنى وقـع
ً وأيـضا ذكـر أن أصـبح وأمـسى تـأتي , أي ثبـت)دام فـلان( :بمعنى ثبت عندما تقـول

 , تامـةفذكر أنها لا تأتي) ليس(خوات كان بمعنى استيقظوا وناموا ولكنه استثنى من أ
ّ فأما لـيس فإنـه « : يقول, جامدة لا تتصرف فهي لا تكون إلا ناقصةويعلل ذلك لأنها

ًلا يكون فيها ذلك لأنها وضعت موضـعا واحـدا ومـن ثـم لم تتـصرف تـصرف الفعـل  ً
 .)٣(»الآخر 

 هـذا بـاب «ولم يختلف المبرد في تسمية هذا الباب عن تسمية سيبويه فهـو يـسميه 
 .)٤(»عول فيه لشيء واحد الفعل المتعدي إلى مفعول واسم الفاعل والمف
 إذا كـان هذه أفعال صحيحة كـضربو «: وبدأ بالحديث عن كان الناقصة بقوله

 .االله أخـاك كـان عبـد: وذلك أنـك إذا قلـت; واحدمعنىومفعولها يرجعان إلى فاعلها 
 ومجـاز الأفعـال التـي تقـع للعلـم ,ما مجـاز هـذه الأفعـالَّاالله في المعنى وإنفالأخ هو عبد

وبعد أن سرد لكان أمثلة على النقـصان , )٥(» مجاز الابتداء والخبر )َّإن(اب  وب,والشك    
 ).١/٤٥(تاب الك  )١(

 ).١/٤٦(المصدر السابق   )٢(

 ).١/٤٦(المصدر السابق   )٣(

 ).٤/٨٦(المقتضب   )٤(

 ).٤/٨٦(المصدر السابق   )٥(
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  فيه موضع آخر لا يحتاج)كان(ـ ل و«: بدأ الحديث عن كان التامة وعرض أمثلة لها قال
قـد كـان الأمـر : ُمـذ خلـق وتقـول : أي , كان زيدذ أنا أعرفه م:إلى الخبر وذلك قولك

ًلف عما ذكر سابقاكتب النحو لا تختو )١(»وقع: أي ُ ّ.  
كـان وهـو أن الجمهـور جـوزوا رفـع تـصل بعمـل توهناك قـضية أخـرى متبقيـة 

 والجملة مـن , وتوجيه ذلك عندهم أن في كان ضمير الشأن اسمها.سمين بعد كانالا
ز الجمهـور رفـع ّ وجـو«: ًالمبتدأ أو الخبر في موضـع نـصب خـبرا لكـان قـال الـسيوطي

 : د بالسماع قال ورَّالفراءسمين وأنكره الا
ِ الناس صَ كانُّتِإذا م ِن بالذثُْ مرَُوآختٌِامَ شـِفانْنُ  )٢(عَُنصْـَ أتُْنـُي كٍ
ِاء الداءفَِها شْنِس ميَْ ول«: وقال  .)٣(»ُ مبذول ُ

 ,ضـمير الـشأن اسـمها) كـان(ثم اختلفوا في توجيـه ذلـك فـالجمهور عـلى أن في 
أن كـان : ُعـلى الخـبر ونقـل عـن الكـسائيوالجملة من المبتدأ والخبر في موضـع نـصب 

 .)٤(» ملغاة لا عمل لها
 تامـة وناقـصة فهـي مبـسوطة في كتـب ,ّأما شروط عمل هـذه الأفعـال الناسـخة

 والمعربون إلا بالقدر الذي يخدم النص القرآني كما اتـضح َّالفراء ولم يتعرض لها ,النحو
  .ًمما ذكرناه آنفا

   
 ).٤/٩٥(المقتضب   )١(

, )١/١١٧(, وبـلا نـسبة في شرح الأشـموني )١/٧١(البيت من الطويل للعجير الـسلولي في الكتـاب   )٢(
 .  على مذهب الجمهور» صنفان « و »ُ الناس «ي الشاهد فيه جواز رفع الاسمين بعد كان وه

َهي الشفاء لدائي لو ظفرت بها     عجز بيت من البسيط صدره   )٣( ُ َِ ُ ِ ِ َِ َْ َ ِ 
 ).٤/١٠١(وبلا نسبة في المقتضب ) ١/١٤٧(وهو لهشام أخو ذي الرمة الكتاب   
 . ب الجمهور على مذه»ُ مبذول « و »ُ شفاء « وهي » ليس «جواز رفع الاسمين بعد : الشاهد  

 ).٣٥٤−١/٣٥٣(الهمع   )٤(
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تـرد تامـة وقـد جـاء ذلـك في التنزيـل ) كـان (إن: وخلاصة القول في هذه المسألة
 , وتمامهـا أنهـا تكتفـي بمرفوعهـا ولا تحتـاج إلى الخـبر;الحكيم كما في الآيـات المـذكورة

 واالله تعـالى ,وترد ناقصة فتكون عاملة في الجزأين عـلى خـلاف بـين النحـويين في ذلـك
 .أعلم بالصواب
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  אאWW
••  EEאאאאאאKK

 .)١( I   ¼  »   º   ¹          ¸  ¶H: قال تعالى−١
ومثلـه في . في موضـع الرفـع) أن(, وجعلت )كان( نصبت القول بـ «: َّقال الفراء

ِفي موضع الرفع, ولو رفع القول وأشباهه وجعـل ) أن(والوجه أن تجعل . القرآن كثير ُِ ُ
  .)٢( » ًكان صوابا) ْأن(النصب في 
 .)٣(I  w           v  u  t  s        r     q  p  o  n        m  lH: ل تعالىقا−٢

 »إلا أن قالوا« ومرفوع كان قوله )كان(ـالدعوى في موضع نصب ل«: َّالفراءقال 
 إذا كـان معهـا فعـل أن )ْأن( وهو الوجه في أكثر القـرآن أن تكـون , في موضع رفعْفأن

 I          y  x و )٤(I  E  D  C  B  AH قولــه ًتجعــل مرفوعــة والفعــل منــصوبا مثــل
}  |    {  zH)ـــ)٥  في موضــع نــصب كــان )ْأن( ولــو جعلــت الــدعوى مرفوعــة ل

:  وهي في إحدى القـراءتين)٦(I   E  D   C  B  AH: , كما قال االله تبارك وتعالىًصوابا
  .)٧(»ليس البر بأن تولوا 

   
 ).١/٤٩٠(الاتحاف . بالرفع) ُما كان قولهم(وقد قرأ الحسن البصري ) ١٤٧(سورة آل عمران   )١(

 ).١/٢٣٧(معاني القرآن   )٢(

 ).٥(سورة الأعراف   )٣(

 ).١٥٥(ذ مختصر الشوا. بالرفع الحسن وسليمان بن أرقم) ُفكان عاقبتهما: (وقد قرأ) ١٧(سورة الحشر   )٤(

بالرفع الحسن وأبو حيوة, وابن أبي إسـحاق وعمـرو بـن ) ُما كان حجتهم(وقد قرأ ) ٢٥(سورة الجاثية   )٥(
 ).١٣٨(مختصر الشواذ . عبيد, وزيد بن علي وعبيد بن عمير, ورويت عن ابن عامر وعاصم

 ).١٧٧(سورة البقرة   )٦(

 ).١/٣٧٢(معاني القرآن   )٧(
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אW 
  ة قاعــدة نحويــة وهــو أنــه إذا اجتمــع في مــدخولي كــان  في هــذه الآيــَّالفــراءيبــين 

ً اسم ظاهر واسـم مـؤول جعـل المـؤول اسـما لكـان والظـاهر خـبرا −اسمها وخبرها− ً
القــول (كــون ي ووصــف هــذا بأنــه هــو الوجــه في القــرآن أي الــراجح والكثــير ف,عنهــا

در  والمـصا)كـان(ـ منـصوبة عـلى أنهـا أخبـار مقدمـة لـاً أخبـار)دعوى وعاقبة وحجـةو
 في موضـع رفـع عـلى أنهـا أسـماء مـؤخرة » أنهـما في النـار « و » أن قالوا «المؤولة بعدها 

َ بعد ذلك يجَّالفراء لكن )كان(ـل بـأن يكـون الإسـم الظـاهر هـو اسـم  عكـس ذلـك زِّْوُ
 والوجهـان فـصيحان, ,)كـان( والمـصدر المـؤول في محـل نـصب خـبر , مرفوع»كان«لـ

عاة الترتيب بين اسم كان وخبرها إذا اسـتوى الجـزآن في ولكن الوجه الثاني أقرب لمرا
 :  فيقولَّالفراء ونجد أن الزجاج يرجح الرأي الذي ذكره التعريف,

ً أن يكون رفعـا وأن تكـون الـدعوى في موضـع نـصب ُ الأحسن)ْأن (وضعم و«
 ويجـوز أن يكـون في موضـع نـصب ,)١(I }  |    {  z          y  x H: كما قال جل ثناؤه

ً فكثـيرا مـا −بلاشـك– وهـذا مـستفاد مـن الفـراء )٢(»ويكون الدعوى في موضع رفع 
ًيأخذ الزجاج منه ولا ينسب إليه, وكثيرا ما ينكـر عليـه الوجـه ثـم يـأتي بـه ويختـاره أو 

ِّيجوزه ُ. 
 لم يذكر إلا الوجه الأول من القراءة فقـط ولم يلتفـت )٣(في حين نجد أن النحاس

 الـوجهين دون )٥(والعكـبري )٤( مكي: بعض المعربين من أمثال وذكر,إلى الوجه الثاني
 في حــين نجــد أن الــسمين ,َّالفــراءلقاعــدة النحويــة كــما فعــل لا بيــان لتــرجيح بيــنهما و

   
 ).٢٥(سورة الجاثية   )١(

 ).٢٥(في موضع آية سورة الجاثية ) ٤/٣٣٠(ًوينظر أيضا ) ٢/٢٥٨(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٢/١١٥(إعراب القرآن   )٣(

 ).١٨٥(مشكل إعراب القرآن   )٤(

 ).١/٣٦٩(التبيان في إعراب القرآن   )٥(
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 : الحلبي فصل المسألة ووجهها فهو يقول في الوجه الأول
 »إلا أن قـالوا« و ,»كـان«ً وجهين أحدها أن يكون اسما لــ»دعواهم« جوزوا في «

ً خدش من حيث إن غير الأعرف جعل اسما والأعرف جعل خبراهخبرها وفي ً. 
ًخبرا مقدما و ) دعواهم(أن يكون : والثاني ًاسما مؤخرا ) إلا أن قالوا(ً ً« )١(. 

 :  وذلك لعلتين هماً وخللااًفهو يرى في هذا الوجه نقص
 فالأحـسن الفصيح في اللغة أنه إذا اجتمع اسمان أحدهما أعرف من الآخر: ًأولا

 يـشبه » أن قـالوا «ً والآخر خبرا لهـا والمـصدر المـؤول ,)كان(ـًأن يكون الأعرف اسما ل
 لأنـه خـالف ; ولهذا كان في هـذا الوجـه ضـعف,الضمير والضمير هو أعرف المعارف

ًالفصيح في أنه جعل الأعرف خبرا وحقه أن يكون اسما ً. 
 فيـه » كـان « تـذكير الفعـل  آخر يـرد هـذا الوجـه وهـواًذكر السمين وجه: الثاني

 ولو كان الفعل » كان « لـ على أنه اسم» أن قالوا «سناد الفعل إلى قرينة قوية تدل على إ
 لتأنيـث الفاعـل » كانـت «:  الصواب تأنيث الفعل ونقـول)كان(ـلدعوى لإلى ا اًمسند

راد)الدعوى( ُـ وليس في ذلك حجة قوية; لأن دعوى تأنيثها ليس حقيقيا, ولأنـه ي  بهـا ً
 وهـو أن المـصدر المـؤول ,هو ما عليه الجمهورف الراجح هو الوجه الثاني المصدر, لكن

  . خبر مقدم» ودعواهم « في محل رفع اسم مؤخر »إلا أن قالوا«
مـا أيهـما :  وإذا كانـا معرفـة فأنـت بالخيـار«: وهذا ما قال به شيخ النحـاة سـيبويه

َضرب(ذلك في ًجعلته فاعلا رفعته ونصبت الآخر, كما فعلت  َ كـان :  وذلـك قولـك,)َ
ٌأخوك زيدا, وكان زيد صاحبك, وكان هذا زيد, وكان المتكلم أخاك مـا : وتقول..... ً

 : I           y  xٌمـا ضرب أخـاك إلا زيـد ومثـل ذلـك قولـه : ٌكان أخاك إلا زيد, كقولك
  }  |    {  zH )٢(I   D  C  B  AH)وإن شئت رفعـت الأول ......  )٣

   
 .بتصرف) ٥/٢٥٣(الدر المصون   )١(

 ).٢٥(سورة الجاثية   )٢(

 ).٨٢(سورة الأعراف   )٣(
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 .)١(»َّوقد قرأ بعض القراء ما ذكرنا بالرفع . ًما ضرب أخوك إلا زيدا:  تقولكما
 وابــن )٢(هــذه القــضية ومــنهم المــبردعــن ســائر النحــاة في كتــبهم وقــد تحــدث   
 وقـد أيـد الـسيوطي ذلـك ورجـح هـذه القـراءة , وغـيرهم)٤( وابن عصفور)٣(السراج

 : بقوله 
فإن الاختيار جعلها الاسم والآخر توحتين, َّوأن المف » ْ أن«إن كان أحدهما ... .«

ـــرأ  ـــرأالخـــبر ولهـــذا ق ـــر الق ـــصب  ب)٥(I H  G  F  E  D  C  B  Hاء ّكث ن
 تهلََامعَُلا ممِوْعَُ ف,كما لا يوصف ,ما لا يوصفانَّ بالمضمر من حيث إنهما لشبهه)جواب(

 .)٦(» فإن الاختيار جعله الاسم لأنه أعرف ,إذا اجتمع مع معرفة غيره
 النحاة يرون أنه إذا اجتمع اسم صريح واسـم بعض وَّالفراءصة القول أن وخلا
ًخبرا لها والمؤول اسما لها باعتبار أنه مـشبه بالمـضمريكون الصريح ف )كان(مؤول بعد  ً, 

ًوالمضمر من أعـرف المعـارف فيكـون الأعـرف اسـما لكـان والآخـر خـبرا واالله أعلـم , ً
 .بالصواب

 
 
 

   
 .بتصرف) ٥٠−١/٤٩(كتاب ال  )١(

 ).٤/٨٩(المقتضب   )٢(

 ).١/٨٣(الأصول في النحو   )٣(

 ).١/٩٧(المقرب   )٤(

 ).٥٦(سورة النمل   )٥(

 ).١/٣٧٦(الهمع   )٦(
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••  EEFFEEKK
 .)١(I  R  Q  P  O  NH: قال تعالى−١

 ويخفــف, وإذا كــان فعــل النكــرة بعــدها أتبعهــا في كــان )٢( يثقــل«: َّالفــراءقــال 
ٌ لم يكــن لعبــد االله أحــد نظــير «وأخواتهــا فتقــول   ولم ,نــصبوه » النظــير « فــإذا قــدمت »ٌ
تبـع ك أنه إذا كـان بعـدها فقـد أ; وذل»ًلم يكن لعبد االله نظيرا أحد  «: يختلفوا فيه فقالوا

 .)٣(»الاسم في رفعه فإذا تقدم فلم يكن قبله شيء يتبعه رجع إلى فعل كان فنصب 
 إن كان بينهم شر فـلا «: ت بالنكرة في كان صفة فقلت وإذا قرن«: َّالفراءقال −٢
إن : لـت وأخـرت الـصفة كـان الوجـه الرفـع فق» الشر «ِبـ  رفعت وإن بدأت »تقربهم 
 .)٤(» بينهم فلا تقربهم ويجوز النصب كان شر

אW 
 : عرابيين في الآية وجهين إَّالفراءيذكر 

ــذكره وهــو أن َّالفــراءوقــد صرح : الوجــه الأول  مقــدم »يكــن« خــبر »ًكفــوا« ب
ًولم يكن أحـد كفـوا لـه: متعلق بالخبر أي) له( اسمها المؤخر والظرف »وأحد«  وبهـذا ,ٌ

 )٥(»الخـبر« هو »ًكفوا«هو الاسم و) ٌأحد («:  قال الأخفش.قرآنقال أغلب المعربين لل
 وقد تقـدم الظـرف هنـا لعلـة معنويـة ذكرهـا الزمخـشري ,ًولم يذكر وجها غيره في الآية

ُ الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مـستقر ولا يقـدم«: بقوله َُ َّ, 
ً مقدما في أفصح كلام وأعربه فما باله,وقد نص سيبويه في كتابه على ذلك هـذا :  قلت?ُ    

 ).٤(سورة الإخلاص   )١(

ً كفوا «التخفيف هو إسكان الفاء من   )٢(  وهي قراءة حمزة ويعقوب وخلف والتثقيل هو ضـم الفـاء منهـا »ْ
 ).٢/٢١٥(, النشر )٧٠١(السبعة . ّامة القراءوهي قراءة ع

 ).٣/٢٩٩(معاني القرآن   )٣(

 ).١/٣٦٣(المصدر السابق   )٤(

 ).٢/٧٤٦(معاني القرآن   )٥(
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 وهذا المعنى مصبه ومركزه هو ,سبحانهالكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري 
 .)١(»هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراه 

 : الوجه الثاني
 وهو أن , النص بذكره وإنما نستخلصه من الأمثلة التي ذكرها فيَّالفراءلم يصرح 

 نـصبت عـلى أنهـا حـال )ًكفـوا (ا واسـمه )ٌأحـد ( و» يكن « خبر مقدم لـ» له «الظرف 
ٌ لم يكن لعبد االله نظيرا أحد «: مثل قوله  وذكرهـا , يذكر لنـا علـة هـذا النـصب وهو لم»ً

 , من النحـويين ذكـرهًت أن أحدامل قول آخر ما ع)كفو( وفي نصب «: النحاس بقوله
 عـلى الحـال كـما تقـول جـاءني ًبا على أنه نعت نكرة متقدم فنـصبمنصووهو أن يكون 
ٌمسرعا رجل ٌما كان ثم أحد نظير لزيد: ُ يقاله أنَّالفراء ولكن ذكر ,ً ٌ ّ :  فإن قدمت قلت,َ

ٍ نظيرا لزيدَّمَما كان ث  .)٢(» ولم يذكر العلة التي أوجبت هذا ٌ أحدً
 )٥( وأبـو البقـاء العكـبري)٤(بـاري وأبو البركات الأن)٣(وقد قال بهذا الرأي مكي

  .وغيرهم
 عـلى نكـرة )كـان(ومما يؤيد هذا الرأي للفراء نصه الثاني فقد بين أنـه إذا دخلـت 

إن كـان بيـنهم : جار ومجرور كانت النكرة اسمها والظرف هو الخبر فنقـولأو وظرف 
خـبر  في محـل نـصب » بيـنهم «شرٌ فلا تقربهم على أن شر هو اسم كان مؤخر والظرف 

 في المثـال َّالفراء وأجاز )٦(I  R  Q  P  O  NH: كان مقدم كما في قوله تعالى
ان اســم لهــا  ويــضمر في كــ, هــي الخــبر المنــصوب» شر «ًوجهــا آخــر أن تكــون النكــرة 

   
 ).٤/٦٢٢(الكشاف   )١(

 .بتصرف) ٥/٣١٢(إعراب القرآن   )٢(

 ).٥٦٩(مشكل إعراب القرآن   )٣(

 ).٢/٥٤٧(البيان   )٤(

 ).٢/٧٩٣(التبيان   )٥(

 ).٤(لاص سورة الإخ  )٦(
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 .ًمتعلقا بحال; لأن نعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحالويكون الظرف 
ٌما كان فيهـا أحـد :  وتقول«: ًدم خبرا قالوقد أجاز سيبويه أن يكون الظرف المق

ُخير منك, وما كان أحد مثل ٌ  ًمستقرا )فيها( جعلت إذا منك ٌخير فيها ٌأحد وليس ك فيها,ٌ
: قولك أجريت الصفة على الاسم فإن جعلته على ٌفيها زيد قائم,:  تجعله على قولكولم

ٌفيها زيد قائم( ً ما كان فيها أحد خيرا م«:نصبت فتقول) ٌ ًنك, وما كان أحد خيرا منك ٌ ٌ
 وإذا أردت أن ,الـذي تلغيـه كـان أحـسنفيها إلا أنك إذا أردت الإلغاء فكلما أخـرت 

ً; لأنـه إذا كـان عـاملا في شيء قدمتـه,  فكلما قدمته كان أحـسن تكتفي بهًيكون مستقرا
ًكما تقدم أظن وأحسب, وإذا ألغيـت أخرتـه كـما تؤخرهمـا; لأنهـما ليـسا يعمـلان شـيئا ُّ َ 

  فمـن ذلـك قولـه  والتأخير والإلغـاء والاسـتقرار عـربي جيـد كثـير  هاهناوالتقديم
I R  Q  P  O  NH )وا : ( وأهل الجفاء من العرب يقولون )١ ًولم يكـن كف ُـ ُ

 :وقال الشاعرروها حيث كانت غير مستقرة, َّ, كأنهم أخ)ٌله أحد
َّلتقربـن قربا جلذيا  ُ َّ َِ ْ ًَ َ َْ َ ًيالٌ حـيصَِ فَّيهنِ فَامَا دـمَ  َ ّ)٣(» )٢(. 

 سـيبويه في هـذا الـرأي وزعـم أنـه لا يجـوز أن يكـون الظـرف )٤(وقد خطأ المـبرد
ً خـبرا » لـه « فيها الظرف  ٍِ واحتج بآية الإخلاص فلم يأت,ًالمتقدم خبرا للفعل الناسخ

  قول المبرد بأنـه)٥(وقد رد مكي ,)يكن( على أنه خبر »ً كفوا «مع تقديمه وإلا لما نصب 
ً وإنـما يجـوز نـصبها حـالا مـن » يكـن «ً أن تكـون خـبرا لــ»ً كفوا «لا يشترط في نصب 

ً خبرا متقـدما »له« فلما تقدم نعتها عليها نصبت على الحال فيكون ,)أحد(النكرة وهي  ً    
  ). ٤(سورة الإخلاص   )١(

َجلذ(, لسان العرب مادة )١٥٨(ديوانه . بيت من الرجز قائله ابن ميادة  )٢(  عـلى » فيهن «تقديم : الشاهد). َ
ًوجعله لغوا مع التقديم, وسوغ ذلك أنك لو حذفت انقلب المعنى إلى معنى آخر وهو الأبد فلما ) فصيل(

 . ه لمضارعته الخبر في الفائدةلم تتم الفائدة إلا به حسن تقديم

 .بتصرف) ٥٦−١/٥٥(الكتاب   )٣(

 ).٤/٩٠(المقتضب   )٤(

 ).٥٦٩(مشكل إعراب القرآن   )٥(
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 إلى أن سيبويه لم يوجـب أن يكـون الظـرف )١(, وأشار السمين الحلبيكما ذهب سيبويه
 .ًجاز أيضا إلغاء الظرف وجعله فضلةاز هذا الوجه, وأًخبرا إذا تقدم, وإنما أج

 على الحالية »ً كفوا «نصب و ,ًفي الظرف المتقدم أن يكون خبراوبالتالي فإنه يجوز 
 أنـه أجـاز الـوجهين َّالفـراء وظـاهر كـلام »ً كفوا « بالخبر اًًويجوز أيضا أن يكون متعلق

 عنهُ وقد أجيب ,ذهب المبرد إلى المنع و, لرأي سيبويهينكثير من المعربين موافقوأجازه 
ُولابد من الإشارة إلى أنه قد ق ,فيما ذكره  بتقديم الاسم وتـأخير الخـبر )٢( الشواذرئ فيَّ

ًولم يكن أحد كفوا(, )له(على الأصل من غير الجار والمجرور   .واالله أعلم بالصواب, )ٌ
 

   
 ).١١/١٥٢(الدرر المصون   )١(

 ).١٨٣(مختصر الشواذ   )٢(
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••  EEאאFFEEKK
 .)١(I Û  Ú          Ù      Ø  ×  Ö H: قال تعالى

ــراءيقــول  ــال«: َّالف ــد تكــون : ُ يق ــسمى الكــافور وق ــا (إنهــا عــين ت كــان مزاجه
ً فلا تكون حينئـذ اسـما,لطيب ريحه) كالكافور  والعـرب تجعـل النـصب في أي هـذين ,ٍ

 :  قال حساناالحرفين أحبو
ًخبيئــــة نّأَكَــــ َ ْ ِ َت ريْــــَ بنِْ مــــَ ــسٍأِْ ون مزاجه َيك َ ِ ــ ــُ ــسََا ع َل وم  )٢(ُاءٌ

 صـواب ٌّ وكـل, أن تجعـل الفعـل في المـزاج وإن كـان معرفـة:عنـىوهو أبين في الم
 ;َكـان سـيدهم أبـوك:  والوجـه أن تقـول,ُهم أبوك وكان سيدهم أباكَكان سيد: تقول

 .)٣(» الصفاتلأن الأب اسم ثابت والسيد صفة من 
אW 

ًالأصـل فيهـا أن تكـون المعرفـة اسـما والنكـرة إذا اجتمع بعد كان معرفة ونكرة ف
 :  في هذه الآية الوجهينَّالفراءويجيز ,  ويجوز خلاف ذلك للضرورة,ًخبرا

 خبرهـا »ً كـافورا « والنكـرة » كـان «ً اسـما لــ»ُ مزاجها «أن تكون المعرفة : الأول
  .المنصوب وهذا هو أصل الكلام وبه وردت القراءة ولم ترد بغيره

    » كـان «ً خبرا لــ» مزاجها « في كلام العرب أن تكون المعرفة َّالفراءجازه أ: الثاني
 ).٥(سورة الإنسان   )١(

ًكأن سبيئة(, ويرو البيت )١٤(البيت من الوافر من ديوان الشاعر   )٢( ََّ ْ ِ َ َ , لـسان )١/٤٩(الكتـاب : نظـرا) َ
 ).سبأ(العرب مادة 

ُ عـسل ومـاء «وهي ) يكون(ًالشاهد جواز مجيء النكرة اسما لـ     ومجـيء خبرهـا معرفـة وهـو مزاجهـا »ٌ
 . لضرورة الشعر

 ).٣/٢١٥(معاني القرآن   )٣(
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 يقـوي هـذا َّالفـراءو , ولم ترد القراءة بهذا الوجـه في القـرآن,ً اسما لها» كافور «والنكرة 
 وهو أبين في المعنى أن تجعـل الفعـل في المـزاج وإن كـان معرفـة وكـل «: التوجيه بقوله

 ولا ,ّمـا أجمـع عليـه القـراء لـورود الـسماع بـه عـن العـرب فهو يجيـز خـلاف »صواب 
 .يكتفي بهذا بل يجعل هذا الوجه أوضح وأجلى في المعنى

َّويلاحظ أن ما مثل بـه الفـراء في آخـر كلامـه يختلـف عـما أراده مـن جعـل الخـبر  َّ
: , فقـد مثـل بقولـهمعرفة, والاسم نكرة على نحو ما جاء في بيت حسان بـن ثابـت 

ٍهم أبوك, وكان سيدهم أباك, كلا الجزئين معرفة بالإضـافة, وحينئـذ بـأيهما َفكان سيد ُ
ُبدأت كان صوابا, وإن كان من حيث المعنى أن يقدم الاسـم الثابـت عـلى الـصفة أولى  ً

َكان أبوك سيدهم, ومن هنا رجعت المسألة إلى المبحث السابق, وعلى أية حـال : ُفيقال َّ
 لمراعاة الفاصلة في الآيات المجاورة لها, فتكون »ٌ كافورجَها َ كان مزا«فلا توجد القراءة بـ 

       .َّحجة قوية للفراء
 للقرآن الكريم لم يتعرضوا لذكر التوجيه الإعـرابي في )١(ونجد أن أغلب المعربين

الآية وإنما اكتفوا بذكر المعنى اللغوي لها وكأن إهمال ذكرهم لإعراب هذه الآية إجمـاع 
 »ً كـافورا «والنكرة ) كان( لـاسم) مزاجها(ه فيها أن المعرفة  أن الوجواتفاق منهم على

 عــن التعريــف اً لهــا ولاســتقرار هــذا الأمــر عنــدهم وعنــد النحــويين أصــبح غنيــخــبر
  .والذكر

 نكـرة )يكون(على وقوع اسم الشعري  في كتابه هذا الشاهد )٢( سيبويهأوردوقد 
َ وجوزه في الشعرمحضة وخبرها معرفة  أن الزمخـشري )٣(وذكـر ابـن يعـيش ,ضرورة للـَّ

   
بيـان , الت)٥٢٢(, مـشكل إعـراب القـرآن )٥/٩٧(, إعـراب القـرآن )٥/٢٠١(معاني القرآن وإعرابه   )١(

)٢/٧٦٦.( 

 ).١/٤٩(الكتاب   )٢(

 ).٤/٣٤٠(شرح المفصل   )٣(
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ُمن القلب الذي يشجع عليه أمن اللبس لضرورة الشعر بخـلاف ابـن مالـكجعله  ُ)١( 
 ودلـل عـلى ,محـضةغير صـفة فإنه يجوزه في اختيار الكلام بشرط الفائدة وكون النكرة 

ٌمزاجها عسل(ذلك برواية وردت في البيت برفع  ن ضمير الـشأ) يكون(على أن اسم ) ُ
ٌمزاجها عسل(ئد على سلافة وجملة العا   .في موضع نصب خبر كان) ُ

ّأما الرضي فقد جوز الإخبار بالمعرفة عن النكـرة في بـاب النواسـخ ولم يجـوزه في 
 بمعرفـة »ّإن« وفي باب , وقد يخبر في هذا الباب« :باب المبتدأ والخبر لعلة ذكرها بقوله

 للالتبــاس لاتفــاق إعــراب الجــزأين هنــاك  ولم يجــز ذلــك في المبتــدأ والخــبر,عــن نكــرة
 .)٢(» هنا واختلافهما

م عـد: لى تنكـير الاسـم وتعريـف الخـبر وإنما جرأهم عـ«: ويقول في موضع آخر
 .)٣(»عراب الجزأين إ لاختلاف »ّ إن « و » كان «اللبس في بابي 

 في هـذا الـرأي في حـين منعـه جمهـور َّالفـراءا نجد أن ابـن مالـك والـرضي وافقـف
 .ً ولم يجــوزوه إلا في أضــيق الحــدود وخــصوه بــضرورة الــشعر ومنعــوه نثــرا,لنحـويينا

كـان :  ألا ترى أنك لـو قلـت. وهو النكرة,ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس«يقول سيبويه 
ًإنسان حليما أو كـان رجـل منطلقـا ٌٌ  كر أن يكـون في الـدنياْنَستُـ لأنـه لا ي;سُِبلْـُ كنـت ت,ً

 هـذاًوا بما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبرا لمـا يكـون فيـه ءن يبد هكذا, فكرهوا أٌإنسان
لهـم عـلى ذلـك أنـه فعـل بمنزلـة  وقد يجوز في الشعر وفي ضعف من الكلام حم,اللبس
ٍ, وأنه قد يعلم إذا ذكرت زيدا وجعلته خبرا أنه صاحب الصفة على ضعف من ضرب ُ َُّ ًَّ ً

ه إذا اجتمع في َّعلم أنِا«: يقولف آخر ًتعليلا وتبعه في ذلك المبرد لكنه يذكر ,)٤(»الكلام 
 لأنـه ; لأن المعنـى عـلى ذلـك; المعرفة»كان«ُهذا الباب معرفة ونكرة فالذي يجعل اسم 

   
 ).١/٣٥٦(شرح التسهيل   )١(

 ).٤/٢٠٦(شرح الرضي   )٢(

 ).٤/٢٠٧(المصدر السابق   )٣(

 ) .١/٤٨(الكتاب   )٤(
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نكـرة والخـبر  الاسـم فيجعلـون يضطرون الشعراء أن واعلم .....بمنزلة الابتداء والخبر
 .)١(» شيء واحـدان إلىن الاسم والخـبر يرجعـأ  معرفتهم وإنما حملهم على ذلك,معرفة

 ونجـد أن ابـن هـشام جعلـه في موضـع ,)٣( وابن عصفور)٢(وهذا هو رأي ابن السراج
:  ضرورة كسابقيه وفي موضع آخر من كتابه يجعله من فنون الكلام فيقـول)٤(من كتابه

َّ وقـد مثـل لـه ببيـت حـسان بـن .)٥(»مهم القلب وأكثر وقوعه في الشعرمن فنون كلا«
  .ثابت 

نكرة وخبرهـا معرفـة في ضرورة ) كان(أن النحويين قد جوزوا مجيء اسم  فنجد
 وعلة هذا الجواز الـضعيف عنـدهم أن كـان وأخواتهـا ;الشعر وعلى ضعف في الكلام

نكـرة والمفعـول معرفـة جـاز ) ضرب( فكما جاز أن يأتي فاعل » ضرب «أفعال بمنزلة 
  .المنصوب مشبه بالمفعول وخبرها ,فاسمها المرفوع مشبه بالفاعل) كان(ذلك في 

 ; وابن مالك والرضيَّالفراءوأرى أن مذهب النحويين أولى وأرجح من مذهب 
وذلــك لقلــة ورود هــذا في الــشعر وانعدامــه في النثــر فهــو ضرورة شــعرية ولــيس فيــه 

 . واالله أعلم بالصواب,مندوحة لمن شاء
 

   
 .بتصرف) ٩١−٤/٨٨(المقتضب   )١(

 ).١/٦٧(الأصول   )٢(

 ).١/٩٧(المقرب   )٣(

 ).٢/٥٠٥(مغني اللبيب   )٤(

 ).٢/٧٧٥ (لسابق االمصدر  )٥(
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••  EEFFEEKK
ــول  ــراءيق ــول« :َّالف ــضهم يق ــسائي بع فأصــبحت نظــرت إلى ذات :  ســمع الك

َ فإذا رأيت فع)١(التنانير  إلا أن يكون مع كـان جحـد ,مضمرة) قد( بعد كان ففيها )٢(لَ
:  ألا تـرى أنـك تقـول; لأنها توكيد والجحد لا يؤكد;)٣(مع جحد) قد(ُفلا تضمر فيها 

 .)٤(»ما ذهبت ولا يجوز ما قد ذهبت 
אW 

ًفعـلا ماضـيا بـشرط اقترانـه بــ ) كان( في هذا النص مجيء خبر َّالفراءز يجي  » قـد «ً
: ذلـك في الكوفيـون وشرط«: السيوطي قال ,الكوفيون ذلك في وتبعه ,مضمرة وأ ظاهرة

 وحجتهم أن كـان وأخواتهـا إنـما دخلـت عـلى الجمـل .ًظاهرة أو مقدرة) قد(اقترانه بـ 
زيد : يعطي الزمان لم يحتج إليها ألا ترى أن المفهوم منلتدل على الزمان فإذا كان الخبر 

 .)٥(»لأنها تقرب الماضي من الحال ) قد( واشتراط . شيء واحدًكان زيد قائما: قام ومن
 رأيه ورأي أتباعه في موضع آخر من كتابـه عنـد حديثـه عـن امتنـاع َّالفراءويؤيد 

 قـد , ولا كادقد قام ولا عسى قام فلا يجوز عسى «: بأفعال المقاربة فيقول) قد(اقتران 
ً لأن ما بعدهما لا يكون ماضيا فإن جئت بيكون مع عسى وكاد صلح ;قام ولا كاد قام

¬  ®     ¯  °  ±  I   ´   ³  ²: عسى أن يكون قد ذهـب كـما قـال االله: ذلك فقلت
µH)٧(»)٦( . 

   
 ). تنر(لسان العرب مادة . ُيقصد بها ناقته أو موقع بعينه وقيل هو عقبة بحذاء زبالة  )١(

َيقصد بفعل الفعل الماضي فهو على وزن   )٢( َفعل(َ َ.( 

 . الجحد مصطلح كوفي يقابله النفي عند البصريين  )٣(

 ).١/٢٨٢(معاني القرآن   )٤(

 ).١/٣٦١(الهمع   )٥(

 ).٧٢(ل سورة النم  )٦(

 ).٢٥−١/٢٤(معاني القرآن   )٧(
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 .»يكون «بعد أفعال المقاربة لدخول الفعل الناسخ ) قد(فهو أجاز دخول 
ألا تـسبق بجحـد أي ) كان(على الفعل الماضي بعد ) قد( لدخول َّالفراءويشترط 

 والنفـي لا , معها لأنهـا تفيـد معنـى التوكيـد» قد « لأنها لو سبقت لم يصح تقدير ;نفي
 » كـان « أنـه خـص َّالفـراءمن مفهوم كـلام , ف)ما قد ذهبت(: يؤكد فلا يجوز أن تقول

  . يشترطه في غيرهابهذا الحكم من بين أخواتها ولم
 وأخواتهـا لا يكـون خبرهـا )صـار ودام وزال( النحويين أن )١(والمتفق عليه عند
ًماضيا مطلقا فـلا يجـوز َصـار زيـد علـم لأن هـذه الأفعـال تفيـد معنـى المداومـة عـلى : ً

  . والإخبار بالماضي يفيد معنى الانقطاع فهما يتنافيان في هذا,الفعل
أُختلـف في جـواز دخولهـا عـلى الفعـل المـاضي عـلى د فقـ) كان(أما باقي أخوات 

 : مذهبين
ًجواز دخول هذه الأفعال عـلى الفعـل المـاضي مطلقـا بـلا قيـد ولا شرط : الأول

  . وقد استشهدوا لذلك بنصوص من القرآن والشعر والنثر,وعليه البصريون
    I     w  v   x: فمن القرآن وردت آيات عدة في هذا المعنى منها قوله تعالى

yH)٢(وقولــــه  :I j       i  h H)٣(وقولــــه  :I S  R    Q H)وقولــــه)٤  :I  ^ 
 `  _H)٥(. 

 :ومن الشعر قول الشاعر
ـــم َّث ـــَ أُّ َعـــبلَاوْحَضْ ـــدِ ِر بهـــهَّْ ال ِ َالا بَ حرُهَّْ الدَذاككَوَمُْ     )٦(ْالَ حـدَعًْ

 ).٣٦١−١/٣٦٠(الهمع   )١(

 ).٢٦(سورة يوسف   )٢(

 ).١١٦(سورة المائدة   )٣(

 ).٤١(سورة الأنفال   )٤(

 ).٤٤(سورة إبراهيم   )٥(

 ).٢/٥٥( الدرر اللوامع ,)٨٣( ديوانه زيد, بن لعدي وهو الرمل من البيت  )٦(
 .على مذهب الجمهور) أضحى( بعد الفعل الناسخ » لعب «جواز مجيء الفعل الماضي : الشاهد فيه  
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 : وقول الشاعر
ــــفَ ــــقْمُ ىسَْأم ــــ لا ًرافِ ــــه َّيحَ َالحـ ىسَْأمـفَ واُانكَ دْقَوَ في  )١(واُارسَـ ُّيْ

َّ وقـد أيـد ابـن .)٢(» أصبحت نظرت إلى ذات التنـانير «: ومن النثر قول الكسائي
والبـواقي (: وأشرت بقـولي «: البصريين, وأبطل مـذهب غـيرهم بقولـهمالك مذهب 

إلى ما ذهـب إليـه بعـض النحـويين مـن أن كـان وأصـبح وأمـسى وأضـحى ) على رأي
ٌكـان زيـد : ُ لا تدخل على ما خبره فعل مـاض, فـلا يقـال عـلى هـذا الـرأيَّوظل وبات

فعل, ولا أصبح عمرو قرأ, وهذا الرأي باطل إذ ليس لـصاحبه حجـة مـع الاسـتعمال 
    .  )٣(» لخلافه

وهـو اقـتران الفعـل المـاضي  َّالفراءالكوفيون و جواز ذلك بشرط اشترطه: الثاني
 . ظاهرة أو مقدرة» قد «بـ

رى أن مذهب البصريين هو الراجح والأقرب إلى الـصواب مـن مـذهب  نفنجد
 :  لسببينَّالفراءالكوفيين و
ًكثــرة وروده في القــرآن الكــريم وفي كــلام العــرب شــعرا ونثــرا والــسماع مــن −١ ً

  .أقوى الأدلة النحوية في إثبات القاعدة
تمـل أن هذه الكثـرة في الـسماع توجـب القيـاس والإطـراد في القاعـدة ولا تح−٢

 . هذا واالله أعلم بالصوابَّالفراءالتأويل والتقدير كما عند الكوفيين و
 

  

   
 ).٢/٥٥(, الدرر اللوامع )١/٣٦١(الهمع . ِالبيت من الوافر لم أهتد لقائله  )١(

 . على مذهب الجمهور» أمسى «بعد الفعل الناسخ ) ساروا(جواز مجيء الفعل الماضي : الشاهد  

 ).تنر(لسان العرب مادة   )٢(

 ).١/٣٤٤(شرح التسهيل   )٣(
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  אאWW
 .)١( I F  E  D   C  B H: قال تعالى−١

 وإن ,في موضع نـصب) أن تولوا(وجعلت ) ّالبر( إن شئت رفعت «: َّالفراءقال 
I   D  C  B  A: في موضــع رفــع كــما قــال) أن تولــوا(شــئت نــصبته وجعلــت 

EH)فلـذلك اخترنـا ) ُّلـيس الـبر بـأن( في كثير من القـرآن, وفي إحـدى القـراءتين )٢
) ُّليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المـشرق والمغـرب( والمعنى في قوله )ّالبر(الرفع في 

) ولكن البر من آمن باالله(ُّأي ليس البر كله في توجهكم إلى الصلاة واختلاف القبلتين 
 .)٣(»ف ما وصف إلى آخر الآية ثم وص

אW 
 ولكـن قـد يتقـدم الخـبر عـلى ,الأصل أن يلي الأفعال الناسـخة الاسـم ثـم الخـبر

 عن هذه المسألة من خلال تقـدم َّالفراء وقد تحدث ,الاسم ويلي الفعل الناسخ مباشرة
 َّالفـراءصل  ويفـ,خبر ليس عـلى اسـمها مـن خـلال القـراءة المتـواترة الـواردة في الآيـة

ًالمسألة تفصيلا دقيقا فنجده يذكر لنا ثلاث قراءات وردت في هذه الآية ويبين لنا اسم  ً
أصحابها وهي عـلى النحـو نه لم ينسب هذه القراءات إلى ليس وخبرها في كل قراءة لك

 : الآتي
 : القراءة الأولى)١
 في تأويـل مـصدر )أن تولوا(و ) ليس( على أنه اسم »ُ البر « الجمهور برفع )٤(قرأ

   
 ).١٧٧(سورة البقرة   )١(

 ).١٧(سورة الحشر   )٢(

 ).١٠٤−١/١٠٣(معاني القرآن   )٣(

 ).١٧٦(السبعة   )٤(
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 ورجحـت هـذه القـراءة; لأن, »ُ لـيس الـبر تـوليتكم «في محل نصب خبرهـا والتقـدير 
, والأصـل فيلي الفعل مرفوعه قبـل منـصوبهعلى خبرها ) ليس(الأصل أن يتقدم اسم 

ّعند الفراء هو الرفع والجواز فرع لأنه يـذهب لوجـوب الرفـع في القـراءة لخـبر الفعـل 
  .الناسخ
 : لثانيةالقراءة ا)٢
) لـيس( على أنه خـبر »َ البر « الكوفيون وحمزة وحفص عن عاصم بنصب )١(قرأ

  . المؤخر» ليس « في تأويل مصدر في محل رفع اسم » أن تولوا « و ,مقدم
وصلتها ) ْأن(ُورجحت هذه القراءة عند بعض النحويين لأن المصدر المؤول من 

َشبه الضمير من حيـث إنـه لا يوصـف  لأنه ي;عندهم أعرف من المحلى بالألف واللام ُ
ُولا يوصف به َ   . والأعرف ينبغي أن يجعل الاسم وغير الأعرف يكون الخبر,ُ

I   A:  هـذا التقـديم وأقـره ومثـل لـه بآيـة أخـرى قولـه تعـالىَّالفراءوقد أجاز 
 E  D  C  BH)أنهـما « على اسمها المصدر المؤول »عاقبة«فقد تقدم خبر كان , )٢

لا مانع عنـده مـن تقـدم خـبر الفعـل الناسـخ عـلى اسـمه في لـيس وفي سـائر  ف»في النار
  .أخواتها
 : القراءة الثالثة)٣
 بزيـادة البـاء وعـلى هـذه القـراءة » بـأن تولـوا ُّ ليس الـبر« وابن مسعود بيُّ أ)٣(قرأ

 ولا ,لا تـدخل إلا عـلى الخـبر فقـط) البـاء( لأن » ليس « لـً اسما»ُ البر «يتحتم الرفع في 
 .يصح دخولها على الاسم

ً بعد ذكر القراءات في الآية نجده يرجح قـراءة الجمهـور مـستندا في رأيـه َّالفراءو
   

 ). ١٧٦(السبعة   )١(

 ).١٧(سورة الحشر   )٢(

 ).١٨(مختصر الشواذ   )٣(
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 فلـذلك اخترنـا الرفـع في «إلى وجوب الرفع في القراءة الثالثـة فهـو يقـول بعـد ذكرهـا 
 .»البر«

 ومـنهم الزجـاج , كتب إعراب القرآن ومعانيـه)١( مؤلفو في ذلكَّالفراءتابع وقد 
ُّ ليس الـبر أن « و »َّ ليس البر أن تولوا «لك أن تقرأ :  لك في البر وجهان«: حيث يقول

م كُُلــيس تــوليت:  مــع صــلتها الاســم فيكــون المعنــى)ْأن( فمــن نــصب جعــل »تولــوا 
َّم البر كلهكَُوهُوج ُّليس الـبر كلـه تـوليتكم:  ومن رفع البر فالمعنى,َّ  فيكـون الـبر اسـم ,ُّ

 .)٢(» الخبر) ّتولوا ْأن ( وتكون )ليس(
َّعلى اسـمها, فقـد نـص ) ليس(ونجد أن جمهور النحويين قد أجازوا تقديم خبر 

 : َّفأما قول الشاعر «: ًقائلا ) ما(المبرد على ذلك في معرض حديثه عن 
ــــا ــــا أن نرده ــــروف لن ــــيس بمع َّفل َ ُْ َ ْ ََ ِ ـــستنكْ َ َصـــحاحا ولا م َ ْ ً َ ـــراِ َر أن تعق ٌَّ َْ ُ َ)٣( 

تقـديم الخـبر وتـأخيره فيهـا سـواء, ) ليس(, و )ليس(َّت إنما جاء في فإن هذا البي
: َّإنـما كـان في ذكـر الخيـل فقـال: ومـا يمتنـع) مـا(َّولكنا نشرحه على ما يصلح مثلـه في 

َّفليس بمعروف لنا أن نردها, أي فليس بمعروف لنا رد َّ , )لـيس(اسـم ) هـاَّرد(فــ . هـاْ
 .)٤( »الخبر ) بمعروف لنا(و

ًوأخواتها قياسا على ) كان( تقدم الخبر على الاسم في باب )٥( ابن هشاموقد أجاز
بقـراءة حمـزة ) لـيس(جواز تقديم المفعول على الفاعل, واستشهد عـلى جـواز ذلـك في     

, البيـان )٦٢(, مـشكل إعـراب القـرآن )١/٢٧٩(, إعـراب القـرآن )١/٢١٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(
  ).١/١١١(, التبيان )١٣٩−١/١٣٨(

 ).١/٢١٣(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٧/١٨١(, خزانة الأدب )١/٦٤(البيت من الطويل للنابغة الجعدي, الكتاب   )٣(
 ). َّردها(على اسمها ) بمعروف(وهو ) ليس(قدم خبر : الشاهد  

 ).٤/١٩٤(المقتضب   )٤(

)٥(   وبل الصد َّشرح قطر الند َّ)١٣٧−١٣٦.( 
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, وقد نقل ابن هشام منع هذا التقديم عن ابن درستويه وقـد رده )َّليس البر: (وحفص
الـسماع عـن العـرب ًاردة في الآية, وأيضا لورود ًابن هشام بناء على القراءة المتواترة الو

 :ًخلافا لما قاله, يقول الشاعر
َنا وَ عَ الناستِلْهَِ جنِْلي إسَ ٌواء عــالمَ ســَفلــيسمُهُْنعَـّ ِ  )١(ُولهَــَ وجً

 : يــــوبالتال
  في جواز تقديم خبر الفعل الناسخَّ والفراءنرى أن الراجح هو مذهب البصريين

 مـردود ومحجـوج بـالقراءة المتـواترة في هـذه  ابن درستويه ومذهب,ه على اسم)ليس(
ــة ــوارد عــن العــرب,الآي ــسماع ال  في هــذه المــسألة قــد وافــق َّالفــراء ونلحــظ أن , وبال

 وهذه حجة أخرى يقوى بها مذهب البصريين ,البصريين وخالف قومه فيما ذهبوا إليه
 .هذا واالله أعلم بالصواب. ويكون أولى بالقبول

 
  

   
 ).١/١١٢(, وبلا نسبة في شرح الأشموني )١٠/٣٣١(ت من الطويل للسموأل, خزانة الأدب البي  )١(

 . وهذا جائز» عالم « على اسمها وهو »ً سواء «قدم خبر ليس وهو : الشاهد
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FFEEWW
ًإذا غدوة كان فأتنـا : ً ومن قال إذا كان غدوة فأتنا لم يجز له أن يقول«: َّالفراءقال 

 .)١(»  منصوبههُمَُّلا يتقد ُ المجهولُكذلك الاسم
אW 

ً حديثا مفصلا مستوفيا حول تقدم خـبر كـان َّالفراءمن الواضح أننا لا نجد عند  ًً
ًهو كلام موجز مقتضب فهو يرى أن اسم كان إذا كان ضميرا مجهولا فإنه  وإنما ,عليها ً

ختــصار  وا,ًإذا غــدوة كــان فأتنــا: لا يجــوز أن يتقــدم الخــبر عليهــا فــلا يجــوز أن تقــول
 وحده بل امتد إلى أصحاب كتـب إعـراب َّالفراءصر على تقالحديث في هذه القضية لم ي

 جنـي والذي نجده يشير إلى هـذا الأمـر ابـن ,القرآن الكريم فهم لم يفصلوا فيها القول
 وهـي قـراءة )٢(I f  e  d  cH: حينما عـرض لقولـه تعـالى) المحتسب(في 

 ويعلق عـلى هـذه »ً وباطلا «ً أيضا بالنصب )٣( بالرفع ولكنها قرئت»ٌ باطل «الجمهور 
:  كقولـك, دلالة عـلى جـواز تقـديم خـبر كـان عليهـاالقراءة ففي هذه «: القراءة بقوله
ً وواقفا كلن جعفر ووجه الدلالة من ذلك أنه إنما يجـوز وقـوع المعمـول ,ًقائما كان زيد

; )يعملـون(, والموضـع إذ لــ )يعملون(ًبحيث يجوز وقوع العامل, وباطلا منصوب بـ 
 )٥( ولكـن النحـاس)٤(» ًويعملون باطلا كانوا:  قالًه متقدما عليه, فكأنهلوقوع معمول

 يقـول مكـي » يعملـون «معمول للفعل ) ًباطلا( على أن ًاءة بناءا هذه القرّ خرجاًومكي
ــاطلا « وفي حــرف أبي وابــن مــسعود «: في هــذا ــدة» مــا « جعــلا , بالنــصب»ً وب  , زائ
    .)٨(» )٧(Ig  f  eH و     )٦(I _  ^  ] H مثل »يعملون« بـ»ًباطلا « اونصب

 ).١/٣٦٣(معاني القرآن   )١(

 ).١٦(سورة هود   )٢(

ِّهي قراءة لأبي وعبد االله ابن مسعود  )٣(  ).٢٣٧( إعراب القرآن , مشكل)٦٤(مختصر الشواذ . ُ

 ).١/٤٤٣(المحتسب   )٤(

 ).٢/٢٧٥(إعراب القرآن   )٥(

 ).٣(سورة الأعراف   )٦(

 ).٤١(سورة الحاقة   )٧(

 ).٢٣٧(مشكل إعراب القرآن   )٨(
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 هذه القراءة في حين  للقرآن في)١(وهذا التخريج الذي ذكره هو ما ذكره المعربون
ً قال معلقا عـلى , بعد أن ذكر الأوجه الإعرابية الجائزة في الآية,نجد أن السمين الحلبي

 وهــي مــسألة خــلاف » كــان « خــبر كــان عــلى  معمــول وفيــه تقــديم«: قــراءة النــصب
ً ونجد أيضا إشارة عند العكبري حول قـضية تقـدم خـبر كـان )٢(»والصحيح جوازها 

) كيـف( «:  فهـو يقـول)٣( I         r  q                 p     o  nH :عـالىعليها في قوله ت
 . هذا ما ذكره المعربون للقرآن في هذه القضية)٤(» اسمها )عاقبة( و)كان(خبر 

ل سيبويه بأمثلـة تـدل َّ فقد مث,عليها) كان(ّأما النحويون فقد أجازوا تقديم خبر 
مـن كـان أخـاك, :  وتقـول«: فقـال) بَضرََ(ل ًعلى جواز هذا التقديم قياسا عـلى الفعـ

ْمـن(مَـن ضرب أبـاك إذا جعلـت : ومن كان أخوك, كما تقول الفاعـل, ومـن ضرب ) َ
َّوكذلك أيهم كان أخاك وأيهم كان أخوك , أبوك إذا جعلت الأب الفاعل ُّ« )٥(. 

ِّوقد مثل المبر  ,لة لجواز هذا التقديم بمثال سيبويه السابق دون تفصيل للمسأ)٦(دَّ
 وهـي بـالنظر إلى «: وقد فصلها ابن عصفور عند حديثه عن أفعـال هـذا البـاب بقولـه

 )مـا زال( و)دامما(قسم لا يجوز تقديم خبره عليه وهو : تقديم أخبارها عليها, قسمان
في جواب القسم, وقسم يجوز تقـديم خـبره ) لا(و بـ, أ)ما(ـِ وأخواتها ما دامت منفية ب
فعال, مالم يعرض له عارض يوجـب تقـديم الخـبر أو تـأخيره عليه وهو ما بقي من الأ

 .)٧( »عنه, وهي العوارض التي أوجبت تقديم المفعول على العامل أو تأخيره عنه 
 وأجـاز تقـديم خـبر ,وقد تحدث ابن هشام عـن أحـوال الخـبر مـع هـذه الأفعـال

: قـالحيـث ) كـان( واستدل على ذلك بجواز تقديم معمول الخـبر عـلى , عليها)كان(
   

 ). ٢/٩(, البيان )٧/٢٥٦(المحرر الوجيز   )١(

 ).٦/٢٩٨(الدر المصون   )٢(

 ).١٣٧(سورة آل عمران   )٣(

 ).١/٢٠٩(التبيان   )٤(

 ).١/٥٠(الكتاب   )٥(

 ).٤/٨٩(المقتضب   )٦(

 ).١/٩٥(المقرب   )٧(
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ٌعالمـا كـان زيـد : (التقدم على الفعل واسمه, كقولك: والثالث« َ والـدليل عـلى ذلـك قولـه ) ً
 I  J     I  H  GH: تعالى

 عـلى كـان, مفعـول يعبـدون, وقـد تقـدم:  فإياكم)١(
ُم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل ُّدقََوت ِ ُ« )٢(. 

 جواز تقديم خبر فييفصلوا القول  لم م للقرآن الكريينَّوكذلك نجد أن الفراء والمعرب
ُ بل إن الفراء لم يصرح بذلك وإنما يفهم من منعه لتقديم خبر , عليها)كان( َّ عليهـا إذا ) ناك(َّ

َّكان اسمها ضميرا أن يـة لآ وهـو لم يتعـرض ,)كـان(لخـبر عـلى اه يجوز فيما عدا ذلـك تقـديم ً
 التـي )هود(سورة ية لآ ولا ,)نكا( أجاز فيها مكي تقدم الخبر على تي ال)آل عمران(سورة 

لـوا لهـذه َّ في حـين نجـد النحـويين قـد مث,)كـان(أجاز فيها المعربون تقدم معمول الخبر على 
ــديم الخــبر عــلى  ــول في جــواز تق ــصلوا الق ــسألة وف ــان(الم ــه) ك ــم ,أو وجوب ــذا واالله أعل  ه

   .بالصواب
  

  

   
 ).٤٠(سورة سبأ   )١(

)٢(   وبل الصد َّشرح قطر الند َّ)١٣٨.( 
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  אאאאFFEEWW
 .)١(I  ±  °  ¯  ®   ¬             «  ª  ©  ¨  §H: قال تعالى−١

ًاسما رفعت الحق بهو ) هو( النصب والرفع, إن جعلت » الحق « في «: َّالفراءقال 
 ,)كـان( وكـذلك فافعـل في أخـوات , بمنزلة الصلة نصبت الحـق)٢(ًوإن جعلتها عمادا

    ©  I ¨   §  ¦  ¥  ¤      ª:  كما قـال االله تبـارك وتعـالى,وأخواتها) ّأظن(و
 ¯      ®  ¬  «H)وكـل موضـع ,مـن أخـوات ظننـت) رأيـت( تنصب الحق; لأن )٣ 

 المنصوب ففيه العـماد ونـصب الفعـل, وفيـه )٤(صلحت فيه يفعل أو فعل مكان الفعل
َّرفعه بهو على أن تجعلها اسما ولا بد  .)٥(» من الألف واللام إذا وجدت إليهما السبيل ً

 .)٦(I  ¢  ¡  §  ¦  ¥  ¤  £H: قال تعالى−٢
 ومعناه لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو قلتكم , هي أكثر: يقول«: َّالفراءقال 
 وإن شـئت . نـصب»ى  أرب« وموضع , وقد غررتموهم بالأيمان فسكنوا إليها,وكثرتهم

ُظن رجلا يكون هو أفضل منك وأفـضلما أ «: رفعت كما تقول َ النـصب عـلى  » منـك ً
  I  q  p       o  n  m   l ومثلـه قـول االله ,ًاسـما) هو(لى أن تجعل العماد والرفع ع

 rH)نصب ولو كان رفعا كان صوابا )٧ ً ً«)٨(. 
   

 ).٣٢(سورة الأنفال   )١(

 . العماد هو مصطلح كوفي يقابله ضمير الفصل عند البصريين  )٢(

 ).٦(سورة سبأ   )٣(

 .يريد الخبر  )٤(

 ).١/٤٠٩(معاني القرآن   )٥(

 ).٩٢(سورة النحل   )٦(

 ).٢٠(سورة المزمل   )٧(

َّولم يذكر الفراء هذا في موضع سورة المزمل ) ٢/١١٣(معاني القرآن   )٨( َّ)٣/٢٠٠. ( 
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אW 
) هـو( ويـرى أن هـذا الـضمير ً عن ضمير الفـصل ويـسميه عـماداَّالفراءيتحدث 

  :يتوسط بين اسم كان وخبرها كما في الآية الأولى فيجوز في الآية وجهان
واسـم الإشـارة في محـل نـصب  » كـان « عـلى أنـه خـبر لــ» الحـق «نصب : الأولى
 .اءَّقراءة عامة القرهذه  و,عرابيُ يعرب ضمير فصل ليس له موقع إ» هو «اسمها و

 مرفـوع بالابتـداء والحـق » هو «ل  على أن ضمير الفص» الحق «يجوز رفع : الثاني
 .)١(ُوقد قرئ بهذا في الشواذ  , خبر الكونخبره المرفوع والجملة بأكملها في محل نصب

 في نحو هذا لغة تميم, وقد جوزه أبو إسحاق الزجاج, ونقله ابـن )٢(ووجه الرفع
ونـسبه أبـو حيـان والـسمين إلى الزجـاج . عطية والقرطبي والشوكاني معـزو لـصاحبه

بري  الأخفـش والطـًلأخـير نـاقلا كـما تقـدم, وقـد ذكـرهًوابن عطية جميعـا, وإن كـان ا
 I   T  S         R   QHَّوالنحاس على أنه لغة تميم مع نظائر له من آيتي الزخرف 

)٣( 
  .    )٤( I r  q  p       o  n  m   l Hوآية المزمل 

 يجوز النصب «:  بقوله النصب في موضع آخر من كتابه الرفع علىَّالفراءويرجح 
االله هـو كـان عبـد: لأسـماء أكثـر تقـولع في اّفي الأسماء الموضـوعة للمعرفـة إلا أن الرفـ

َّوإنما . ٌ, وكان أبو محمد هو زيد, كلام العرب الرفضأخوك أكثر من كان عبداالله أخاك
َآثروا الرفع في الأسماء; لأن الألف واللام أحدثتا َ ِ ْ ًعمادا لما هي فيه ُ ْكـما أحـدثت . ِ َ ِ ْ ) هـو(ُ

  بالابتـداء ومـااًً ضـميرا مرفوعـ» هـو «فهو يرى أن كون , )٥(»ًعمادا للاسم الذي قبلها
 , أكثـر وأصـوب مـن إلغـاء ضـمير الفـصل)كـان(ـ لـبعده خبره المرفوع والجملـة خـبر

   
 ).٥٤(مختصر الشواذ   )١(

 ).٦٨٢−٢/٦٨١(تفصيل هذا التوجيه في الأحكام النحوية في القراءات القرآنية : انظر  )٢(

 ).٧٦(سورة الزخرف   )٣(

 ).٢٠(المزمل سورة   )٤(

 .بتصرف) ٢/٣٥٢(معاني القرآن   )٥(
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ً خبرها وضـمير الفـصل ذكـر لفظـا فقـط ولا »هو «وجعل ما بعد كان اسمها وما بعد 
 والحقيقة أن ما ورد في القـرآن الكـريم ممـا هـو معـرب بـالحروف ,محل له من الإعراب

ًورد معربا بالحروف أتـى  إذ إن خبر كان بعد ضمير الفصل مما َّالفراءال به خلاف ما ق
 جاءت بعد ضـمير )الظالمين(ـ ف, )١(IT  S         R   Q H: ًمنصوبا نحو قوله تعالى
 .)هم(ل ً, وليست مرفوعة خبرا لضمير الفص)كان(ـًالفصل منصوبة خبرا ل

َّ لكن هذا الترجيح الذي ذكره الفراء ليس  مرده إلى تقـديره واجتهـاده النحـوي, َّ
ْكــما وضــحنا−َّوإنــما مــرده إلى لغــات العــرب,   فبنــوا تمــيم يرفعــون, وأهــل الحجــاز −ََّ

َّأن مـا سـوى : ينصبون, والقرآن نزل في مجمله بـلغة أهل الحجاز, لكن ليس معنى هذا
لقرآن, وقد تلك اللغة من لغات العرب لا تجوز في العربية, فالعربية أوسع مما جاء في ا

  .  َّذكرنا أنه قد قرئ بالرفع في الشواذ والشواذ حجة في اللغة
النــصب في هــذا الاســم الواقــع بعــد ويــرجح يختــار ْ وإن كــان )٢(َّوأمــا الأخفــش

بعـد َّلكنـه  ,)ما(ضمير الفصل الذي سماه صلة وحكم عليه بالزيادة في الكلام كزيادة 
 في حـين نـرى أن , وأن هـذا لغـة تمـيم,هـذاهذا الاختيار وضح أن الرفع جائز في مثل 

 بدأ يعلـل مجـيء هـذا الـضمير , بعد أن ذكر أن الوجه في القراءة هو النصب)٣(الزجاج
لو أن الجملـة  وله قيمة دلالية ف»ما«من الناحية المعنوية فهو يرى أنه زائد مؤكد بمنزلة 

س كلمة الحـق بأنهـا ً لكان محتملا أن تلتب»إن كان هذا الحق«ل كانت بغير ضمير الفص
 ,ارتفع هذا اللبس, والزجـاجفقد ل , أما مع وجود ضمير الفصبدل من اسم الإشارة

 لكنه يستدرك ذلـك ,وإن كان يجوز قراءة الرفع في هذا الأسلوب كما جوزه النحويون
َّبها, ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهـا, ولكـن القـراءة  قرأ اًولا أعلم أحد«: بقوله

   
 ).٧٦(سورة الزخرف   )١(

 ).٥٤٤−٢/٥٤٣(معاني القرآن   )٢(

 ).٢/٣٣٣(معاني القرآن وإعرابه   )٣(
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ٌسنة َّ ُ لا يقرأُ  . )١(»فيها إلا بقراءة مروية ُ
 بذلك الأعمش وابن أبي عبلـة, وزيـد بـن عـلي والمطـوعي, وأوردهـا )٢(وقد قرأ

 .   َّ من غير إسناد وأشار إليها الفراء فيما مضى من كلامه)٣(العكبري
 فقد اكتفى بالإشارة , في هذه الآية رأي سيبويه بإيجاز شديد)٤(وقد نقل النحاس

لك ولم يصرح بترجيح ذ عند سيبويه يسمى فاصلة ولم يبين معنى »هو«لضمير إلى أن ا
ل ءة النصب وبين المقصود بـضمير الفـص قد ذكر قرااً بينما نجد مكي,رده وأهذا الرأي 

ا كـما فعـل الزجـاج أمـا ًلكنه لم يتعرض لقراءة الرفع ولم يورد عنها شيئا لعله لا يقـر بهـ
 .تين وبيان المشهور منهمااكتفت بإيراد القراءفقد  القرآن )٥(عرابسائر كتب إ

 اشترط في نـصه الأول ضرورة مجـيء الاسـم بعـد ضـمير الفـصل َّالفراءومع أن 
 لكنـه يخـالف هـذا » الـسبيل ولا بد من الألف واللام إذا وجدت إليهما «معرفة بقوله 

فـصل  فقد أجاز مجـيء الاسـم نكـرة بعـد ضـمير ال,الشرط في النص الثاني الذي ذكره
 عـماد أي »هـي« و»كـان«ً اسما لـ»أمة« والتقدير عنده في هذه الآية أن »أربى«وهو قوله 

 والبصريون لا يجيزون ذلك لأجـل تنكـير , خبر تكون منصوب»أربى«ضمير فصل و
ّ عندهم ولكنه خلاف ذلك لهـذا رد النحـاس ;الاسم فلو كان الاسم معرفة لجاز ذلك

 ولا يجوز ولا −رحمهما االله−ا خطأ عند الخليل وسيبويه  وهذ«: أه قالَّ وخطَّالفراءرأي 
, ولا يجــوز  لأن الهــاء في تجــدوه معرفــة وأمــة نكــرة»ً تجــدوه عنــد االله هــو خــيرا «يــشبه 

ًعندهما كان أحد هو جالسا, وقال الخليل زائدة إلا مع المعرفة, وعنده ) هو(لا تكون : ٌ

   
 ).٢/٣٣٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٦٨٢−٢/٦٨١(الأحكام النحوية في القراءات القرآنية   )٢(

 ).٢/٤٠٧(التبيان   )٣(

 ).٢/١٨٥ (إعراب القرآن  )٤(

 ).٢/٤٠٧(, التبيان )١/٣٨٦(, البيان )٦/٢٨٠(المحرر الوجيز   )٥(
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ُأن كونها مع المعرفة زائدة عجب, فكيف تزا ٌ َ َ  .)١(»د مع النكرةَّ
 »هـي« في موضع رفع لأنه خبر المبتـدأ »أربى«فالصحيح عند النحاس أن يكون 

 وهـذا هـو رأي أغلـب المعـربين ,والجملة من المبتدأ والخبر في محـل نـصب خـبر تكـون
للقــرآن حيــث يتفقــون مــع ســيبويه في ذلــك ويفــصلون رأي البــصريين والكــوفيين في 

عرابيــة الأخــرى مــع إجــازة بعــض الوجــوه الإضــمير الفــصل مــن خــلال هــذه الآيــة 
  . في موضع رفع صفة لأمة» هي أربى « من يجوز أن تكون جملة )٢(منهمو

َّوجعلـه صـوابا, لكنـه لم يـصرح ) ٌهـو خـير(َّوقد أجاز الفراء الرفع في آية المزمل  ً
ُ أيـضا نحـو هـذا, ووقفـه عـلى غـير القـرآ)٣(بالقراءة به, وجوز أبو إسـحاق الزجـاج َ ََ َ ن ً
َّ بالرفع وردت في الشواذ, فقد قرأ ابو الـسمال )٤(َّواستجاد عليه النصب, ولكن القراءة

ًهو خير ٌ وأعظم أجرا(: وابن السميفع         .على الابتداء والخبر, وهو لغة بني تميم) ُ
  هـل هـو فـصل أم عـماد أو دعامـة,  اختلـف النحـاة في تـسمية هـذا الـضميرقدو
 ومن ثم هـل لـه موضـع مـن الإعـراب أم لا? وفي ,ه أو حرفيته في اسميتً أيضااختلفوا

 : هذا عدة آراء هي
 لأنـه دخـل للفـصل ;ذهب البصريون إلى أنه اسم لا موضع له من الإعـراب−١

 لأن الغـرض والغايـة منـه ,»وذلك − أولئك«كما دخلت الكاف في اسم الإشارة نحو 
  .ةالإعلام من أول وهلة بكون الخبر هو الخبر وليس بصف

 ذهـب أكثـر النحـاة إلى أنـه حـرف وصـححه ابـن عـصفور «: قال الـسيوطي−٢
  . فلا موضع له من الإعراب)٥(»وجعله بمنزلة الكاف في الإشارة 

   
 ).٢/٤٠٧(إعراب القرآن   )١(

   ).٢/٨٣(البيان   )٢(

 ).٥/١٩٠(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٨/٣٥٩(, البحر المحيط )١٦٤(مختصر الشواذ   )٤(

 ).١/٢٢٨(الهمع   )٥(
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 فإنـه يـرى أن َّالفـراء أمـا ,يرى الكسائي أن محل ضمير الفصل محـل مـا بعـده−٣
ة إلى الكـسائي  هـذين الـرأيين دون الإشـار)١( وقـد ذكـر أبـو حيـان,محله محـل مـا قبلـه

 وقـال «:  وقد أشار إليهما الـسيوطي ونـسب إلـيهما هـذين الـرأيين فهـو يقـول,َّالفراءو
كمحل ما قبله ففي زيد هو القائم محله رفـع : َّالفراء وقال ,محله محل ما بعده: الكسائي
 وفي كـان زيـد هـو القـائم محلـه ,ً وفي ظننت زيدا هو القائم محله نصب عندهما,عندهما
 .)٢(»ً وفي إن زيدا هو القائم العكس , رفعَّالفراء وعند ,كسائي نصبعند ال
 في التوكيـد وهـو رأي » نفـسه «من النحاة من أجـرى ضـمير الفـصل مجـرى −٤

 إلا أن القاعـدة تـرفض هـذا الـرأي ;ًيحقق قيمة دلالية إضافة إلى كونه متسقا مع المعنى
لأن معنـى زيـد هـو  التأكيـد الفـصل يفيـد «:  يقـول الـرضي,وتقرر رأي نحاة البـصرة

ًالقائم زيد نفسه القائم لكنه ليس تأكيدا لأنه يجيء بعد الظاهر والضمير ولا يؤكـد بـه 
 هـذا الخـلاف بـين )٤(وقـد أورد الأنبـاري, )٣(»ُالظاهر فلا يقال مررت بزيد هو نفـسه 

  .النحويين وناصر رأي البصريين ورد رأي الكوفيين فيه
 لأنه يعتمد على المعنى ;عراب ضمير الفصل رأي وجيهإفي  َّالفراءويبدو أن رأي 

 فهي جملة مكونة من مبتدأ معرفـة وخـبر نكـرة )خالد قائد( :ولتوضيح ذلك فلو قلت
 »خالد القائد« لقلنا ً ولو أردنا أن نعطي خالدا هذه الميزة من التعظيم,وهذا هو الأصل

 لأنـه معلـوم أن الخـبر ,ماع معـرفتينفيتنبه السامع لما يريد المتكلم فلا يضر في ذلك اجـت
عرابـه ممـا قبلـه  بهذا الضمير الذي نرى أنه يأخذ إ وإذا جئنا,محط الفائدة تقدم أو تأخر

 , فإن الجملة تحمل درجة عالية من التوكيد وهـذا مـا يطلبـه الـسياق−َّالفراءكما يرى −
ما  فـيَّالفراء أصاب  ولعمري فقد«:  وقالَّالفراءوقد أيد أحد الباحثين المعاصرين رأي 

ُر ذكـره لمـا تكـرر العـرب لـه ذهب إليه فمحله كمحل ما قبله بل هو ما قبله بعينه تكـر ّ
 .)٥(» وهو التوكيد اللفظ

َّوهذا هو خلاصة ما ذكره الفراء والمعربـون في توسـط ضـمير الفـصل بـين اسـم 
 .كان وخبرها, وآراء النحويين في إعرابه هذا الضمير

   
 ).٢٩٠( النكت الحسان في شرح غاية الإحسان   )١(

 ).١/٢٢٨(الهمع   )٢(

 ).٢/٤٥٧(شرح الرضي   )٣(

 ).٢/٧٠٦(الإنصاف   )٤(

 ). ٧٤(خليل عمايرة, آراء في ضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث /د  )٥(
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  FFאאאאEEאאאאWW
ً إن كان الذي وقـع عـلى النكـرة ناقـصا فـلا يكـون إلا بطـرح الـواو «: َّالفراءقال 

 لأن الظـن يحتـاج إلى ; ولا يجوز إلا وهـو كافيـك,ًومن ذلك, ما أظن درهما إلا كافيك
 . فلا تعترض بالواو فيصير الظن كالمكتفي من الأفعال باسم واحد,شيئين

 » إلا «باهها وإن وأخواتها إذا جاء الفعل بعد  وكذلك أخوات ظننت وكان وأش
ًإن رجلا وهو قائم, أو أظن رجلا وهو قائم: لم يكن فيه الواو فخطأ أن تقول  أما كان ,ً

  .رجل إلا وهو قائم
تـوهم ُ لأن الكلام قد ي;وهو هكذاإلاليس أحد : ويجوز في ليس خاصة أن تقول

ٍيس أحد, ومـا مـن أحـد فجـاز ذلـك ل:  ألا ترى أنك تقول,تمامه بليس وبحرف نكرة
  .ً ما أظن أحدا: ألا ترى أنك لا تقول,فيها ولم يجز في أظن

 وإذا , بــالواو وبغــير الــواو)إلا(ًجحــدا صــلح مــا بعــد  » كــان «وإذا أدخلــت في 
الـواو وطـرح الـواو ) إلا(أدخلت الاستفهام وأنت تنوي بـه الجحـد صـلح فيهـا بعـد 

 .ص على الدنيا, وإلا له حرص على الدنياوهل كان أحد إلا وله حر: كقولك
 » يعني تامـات « ٌّاموََ ورأيت فإن الواو فيهن أسهل لأنهن ت)أصبح وأمسى(فأما 
 .)١(» على النقص ينن وكان وليس وأظن ب,في حال

   
 .بتصرف) ٨٤−٢/٨٣(معاني القرآن   )١(
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אW 
 في هذا النص عن مسألة تخص ثلاثة أبواب مـن أبـواب النواسـخ َّالفراءيتحدث 

 وهذه المـسألة هـي حكـم , وأخواتها)َّظن ( و, وأخواتها)َّإن ( و,تها وأخوا)كان(وهي 
دخــول الــواو عــلى أخبــار هــذه النواســخ وقــد آثرنــا أن نخــصها بالــذكر في بــاب كــان 

 : وأخواتها دون غيرها من الأبواب لأمرين
 :الأول

 هي أم باب النواسخ وعمدته فالحديث عن هذه القضية في » كان وأخواتها « أن 
  .باب يغني عن الحديث في غيره من الأبوابهذا ال

 :الثاني
 أجاز دخـول الـواو عـلى الخـبر في موضـعين فقـط وهمـا في هـذا البـاب َّالفراء أن 

 .فعرض المسألة هنا أولى من غيره
 , وكان وأخواتها, يقرر عدم دخول الواو في أخبار ظن وأخواتهاَّالفراءونجد أن 
ًما أظن درهما إلا كافيك :  من الأمثلة منها أن تقول ويمثل لهذا بالعديد,وإن وأخواتها

 هـذا المنـع بـأن َّالفراء ويعلل لنا ,بطرح الواو من الخبر ولا يجوز إلا وهو كافيك بالواو
هذه الأفعال والحروف الأصل فيهـا النقـصان لا تكتفـي باسـم واحـد وإنـما تحتـاج إلى 

أخبارهــا يحــول دون تمــام هــذه  ومجــيء الــواو مــع ,الخــبر ليــتم المعنــى وتحــصل الفائــدة
 لأن دخول الواو يوحي بانفصال ما بعدها عـما قبلهـا وتـصبح هـذه الأفعـال ;الأخبار

 ; وهذا لا يصح ولا يستقيم مع ما هـي عليـه,وكأنها مكتفية بالاسم مستغنية عن الخبر
 يستثني مـن هـذه القـضية موضـعين َّالفراء ولكن ,لذا امتنع دخول الواو على أخبارها

 :  دخول الواو على الخبرماز فيهيجو
 : الأول

 والعلـة في ,ليس أحد إلا وهو هكذا:  فتقول» ليس «يجوز دخول الواو على خبر 
 تفيد معنى النفي فيتوهم فيها تمام الكلام باسـمها واسـتغناؤها » ليس «هذا الجواز أن 

ًليس أحد فيكون كلاما تاما: عن الخبر فيجوز أن تقول مـا أظـن : ول ولا يجـوز أن نقـ,ً
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 ويؤيـد هـذا الـرأي مـا ذهـب , إلى الخبر وعدم تمام الكلام بدونه»ظن «ًأحدا لاحتياج 
بكثرة مجيء اسمها نكرة محـضة, ويجـوز ) ليس( وتختص «:  حيث يقولإليه ابن مالك 

 .)١(» َّالاقتصار عليه دون قرينة, واقتران خبرها بـواو إن كان جملة موجبة بـإلا
بالواو لكونه جملة موجبـة بـإلا بقـول ) ليس( لاقتران خبر )٢(َّوقد مثل ابن مالك

 : الشاعر
َلــــــــيس شيء إلا وفيــــــــه إذا مــــــــا  ٌَ ِ َّ ِ َ َ ْ ُقابلتـــــه عـــــين البـــــصير اعتبـــــار َ َ َ ُ َِ ِْ ُ َِ ْ َ َ)٣( 

, للضرورة الـشعرية) ليس( ذلك, وأولوه على حذف خبر )٤(وقد أنكر الجمهور 
 . الواقعة في الخبر) الواو(أو على زيادة 

 : ثانيال
, ) إلا( إذا سبقت بنفي وكان الخبر جملة بعـد » كان «يجوز دخول الواو على خبر 

هـل كـان أحـد :  فيجوز أن نقـول,أو أن يسبقها استفهام استنكاري الغرض منه النفي
 , ويجـوز إلا لـه حـرص عـلى الـدنيا بطـرح الـواو−بـالواو−إلا وله حرص عـلى الـدنيا 

 . َّالفراءوكلاهما جائز عند 
المنفيـة بـالواو ) كـان(َّ هذا الرأي, وقد مثـل عـلى اقـتران خـبر )٥(ؤيد ابن مالكوي

 :بقول الشاعر
ُمـــــا كـــــان مـــــن بـــــشر إلا وميتتـــــه  ْ َ ُْ َ ِ َِّ ٍ َ َ ُمحتومــــة لكــــن الآجــــال تختلــــف َ ِ َ َ َّ ٌ َ ُ ْ َ)٦( 

   
 ).١/٣٥٨(شرح التسهيل   )١(

 ).١/٣٥٩(المصدر السابق   )٢(

 ).٢/٦٧(, الدرر اللوامع )١/٣٧١(الهمع . البيت من الخفيف لم أهتد لقائله  )٣(
 .الواقع جملة) ليس(على خبر ) الواو(جواز دخول : الشاهد  

 ).٣٧١(الهمع   )٤(

 ).١/٣٥٩(شرح التسهيل   )٥(

 ).٢/٦٨(, الدرر اللوامع )١/٣٧١(البيت من البسيط لم أهتد لقائله , الهمع   )٦(
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ً أيـضا وأولـوه عـلى حـذف الخـبر ضرورة, أو عـلى زيـادة )١(وقد أنكـره الجمهـور
  ).الواو(

 لـئلا ;لبتـة دخـول الـواو عـلى أخبـار النواسـخاأن الجمهـور يمنعـون وبهذا نجد 
 وابـن مالـك فهـم َّالفـراء أما ,لون ما جاء خلاف ذلكؤوتفصل بينها وبين أخبارها وي

 .)وكان المنفية) (ليس(يجيزون ذلك فقط في 
السماع من أقـوى الأدلـة التـي تثبـت بهـا ف ,هذا الرأي لورود السماع بهوأميل إلى 

ما خـصوه في مواضـع محـددة َّ وإنـ, ولأن هذا الجواز لم يطلقوه بلا قيد; النحويةالقواعد
 هـذا واالله أعلـم , فرأيهم وجيـه مؤيـد بالـشواهد ولا يحتـاج إلى تأويـل,وبشروط معينة

 .بالصواب
  

 

   
 ).١/٣٧١(الهمع   )١(
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  FFEEWW
 .)١(I  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹H: قال تعالى

 ولو رفعته عـلى , فنصبت بها» لكن « بعد » كان « فإنك أضمرت «: َّالفراءيقول 
I  p  o  n  m  l k  j ومثله ,ًولكن هو رسول االله كان صوابا) هو(أن تضمر 

 w  v  u  t  s  r   qH)ومثلـــــه ,»ُتـــــصديق« و )٢ I  È  Ç Æ  Å 
 Í  Ì  Ë  Ê  ÉH)٤(» »ُتصديق« و )٣(. 

אW 
ُ المخففــة فينــصب » لكــن «بعــد ) كــان(ضــمار إلآيــة جــواز  في هــذه اَّالفــراءيــرى 

ً ويجوز أيضا أن ترفعهـا عـلى أنهـا ,المحذوفة) كان(على أنها أخبار لـ) رسول وتصديق(
 .)هو(أخبار لمبتدأ محذوف تقديره 

َّ وقد أورد الفراء وجهي النصب والرفع في آية الأحـزاب في موضـع متقـدم مـن 
روفتـان, غـير أنـه لم ينبـه عـلى ذلـك, ثـم جـاء بعـد ذلـك في َّ كـأنهما قراءتـان مع)٥(كتابـه

َّموضعها في سورة الأحزاب , فجوز وجه الرفع وذكر أنه قرأ به َّ.  
 مـن الـوجهين َّالفـراءعراب القرآن نصوا على ما نص عليه إونجد أن سائر كتب 

   
مختـصر الـشواذ . لرفع وهي قراءة إبراهيم ابـن أبي عبلـة وزيـد بـن عـليُوقرئ با) ٤٠(سورة الأحزاب   )١(

 ) .٧/٢٢٨(, البحر المحيط )١٢١(

 ).٦٢(مختصر الشواذ . , وقراءة الرفع لعيسى بن عمر البصري)٣٧(سورة يونس   )٢(

 ).٧٠(مختصر الشواذ . , قراءة الرفع لعيسى بن عمر البصري )١١١(سورة يوسف   )٣(

 ).١/٤٦٥(معاني القرآن   )٤(

 ).١٧١−١/١٧٠(المصدر السابق   )٥(
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ــالأخفش ــاج)١(ك ــي)٣( والنحــاس)٢( والزج ــاري)٤( ومك ــبري)٥(. والأنب ــا العك  )٦(ّ أم
ضـمار إكتفى بذكر وجه واحد وهو النصب بكان المضمرة ولم يذكر وجه الرفـع عـلى فا

 فقد ذكرا في )٨( والسمين الحلبي)٧(مبتدأ وهناك تخريجات أخرى للآية ذكرها ابن عطية
 : توجيه النصب تخريجين آخرين هما

 على اعتبار أن لكن حـرف عطـف وهـذا الـرأي فيـه »  أبا«ًالنصب عطفا على −١
 فـلا يتـوالى حرفـا) الـواو(ئهـا بعـد هنا ليـست عاطفـة لأجـل مجي) لكن( أن نظر حيث
  .ًعطف معا
نهـا عاملـة إأي ) َّلكـن( بتشديد )٩( في الشواذ على قراءة أبي عمروًالنصب بناء−٢

ّ ولكــن :اســمها وخبرهــا محــذوف للدلالــة عليــه أي) رســول االله(فــيما بعــدها عــلى أن 
 وغالبيـة َّالفراءرى يكما ) كان(ضمار إالآية تقدير  والراجح في ,رسول االله هو أي محمد

ً تقديرا لم نجـد َّالفراء لكن الخلاف في بعض الآيات التي قدر فيها ,المعربين بلا خلاف
 يقول صاحب ,ًأحدا من المعربين قدره بل إن تقديره فيه من تحميل النص ما لا يحتمله

قية فهي كثيرة منتشرة في المعـاني  أما صور الحذف التطبي«: كتاب النحو وكتب التفسير
كان الناسخة التي يبدو على تقديره إياها في بعض الآيات نوع من التكلـف غـير : منها

ضـمارها مـا ظنـه إً وهو أقرب أن يكـون تفـسيرا للمعنـى ولـولا نـصه عـلى ,الضروري
   

 ).٢/٦٦٠(معاني القرآن   )١(

 ).٤/١٧٤(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٣/٣١٧(إعراب القرآن   )٣(

 ).٣٨٤(مشكل إعرب القرآن   )٤(

 ).٢/٢٧٠(البيان   )٥(

 ).٢/٦٥٨(التبيان   )٦(

 ).١٢/٧٦(المحرر الوجيز   )٧(

 ).٩/١٢٨(الدر المصون   )٨(

 ).١٢١( الشواذ مختصر  )٩(
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 .)١(»أحد
 .)٢(I f   e  d H: ومن أمثلة هذا التقدير في قوله تعالى

 , فهـذا وجـه, جاء في التفسير فلم يكن لهم ناصر حـين أهلكنـاهم« :َّالفراءيقول 
 فـلا م أهلكنـاه: ويكـون,ضمار كان وإن كنت قـد نـصبت النـاصر بالتبرئـةإوقد يجوز 
 .)٣(» من عذاب االله  الآنناصر لهم

 )٤(I O  N  M  L   K  J H: ًويقــول أيــضا في آيــة أخــرى في قولــه تعــالى
 ?فهــل كــان لهــم مــن المــوت مــن محــيصد فــساروا فيهــا, خرقــوا الــبلا «: َّالفــراءيقــول 

I   d  c  b    a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Yأضمرت كان هاهنا كما قال 
  g   f   eH   )٦(» فلم يكن لهم ناصر عند إهلاكهم :والمعنى)٥(.  

مــع أن الــسياق لا يحتــاج إلى هــذا ) كــان(ضــمار إفي هــاتين الآيتــين يقــدر ّفــالفراء 
إبراهيم رفيدة على تقدير كان في الآيتين /, ويعلق د يقدره غيره من المعربينالتقدير ولم

لأنـه ) المعنـى(َّ ومن الواضح أن الذي دعـا الفـراء إلى تقـديرها في الآيتـين هـو «: بقوله
 وقـد ,, ولـيس هنـاك قاعـدة إعرابيـة تـدعوه إلى هـذا التقـديرتائـففيهما على الماضي ال

 .)٧( ») كنت قد نصبت الناصر بلا التبرئةوإن (: أشعر هو بهذا إذ قال
ًقياسـا, ) كـان(َّأما كتـب النحـو فقـد نـص النحويـون فيهـا عـلى مواضـع حـذف 

واعتمدوا في ذلك على ركيـزة ثابتـة وهـي اسـتقراء كـلام العـرب, واسـتنباط القواعـد 
   

 ).١/٢٥٠(إبراهيم عبد االله رفيدة /د  )١(

 ).١٣(سورة محمد   )٢(

 ).٣/٥٩(معاني القرآن   )٣(

 ).٣٦(سورة ق   )٤(

 ).١٣(سورة محمد   )٥(

 ).٣/٧٩(معاني القرآن   )٦(

 ).١/٢٥١(النحو وكتب التفسير   )٧(
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ُ واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيـه «: والأحكام منه يقول سيبويه ُ َّ
ُلفعل, ولكنك تضمر بعدما أضمرت فيه العرب من الحروف والمواضـع, وتظهـر مـا ا ُ ُُ

أظهروا, وتجري هذه الأشياء التي هي على ما يستخفون بمنزلة مـا يحـذفون مـن نفـس 
فقف على هذه الأشياء حيث وقفـوا ثـم ..... َّالكلام, ومما هو في الكلام على ما أجروه

 .)١(»فسر 
) لو(و ) ْإن( بعد :ًقياسا هي) كان(ها النحويون لحذف هذه المواضع التي ذكرو 

نجـد أن الآيـات التـي بيـنما , وبعـد واو المعيـة, )َّأمـا(, وبعـد )لـدن( وبعد ,الشرطيتين
َّذكرها الفراء ليست مـن هـذه المواضـع المـذكورة, فقـد انفـرد  الفـراء في تقـدير حـذف  َّ

ين في عن أئمة المذهب الكوفي المتوسَّفي هذه الآيات, ولا غرو في ذلك  فالفراء م) كان(
 . القياس والتخريج, هذا واالله أعلم بالصواب

 
  

   
 .بتصرف) ٢٦٦−١/٢٦٥(الكتاب   )١(
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  אאFFEEאאWW
 .)١(I ¶  µ  ´  ³ H: قال تعالى

 وهي مردودة على فعل منصوب? ) وأكن(كيف جزم : ُ يقال«: َّالفراءقال 
 فلــما ,ومــةكانــت مجز) فأصــدق( لــو لم تكــن في −الفــاء−أن : فــالجواب في ذلــك

ه على َّ ومن أثبت الواو رد,رُدت على تأويل الفعل لو لم تكن فيه الفاء) ْوأكن()٢(رددت
 .) من الصالحينَوأكون(االله  عبد)٣( وهي في قراءة,الفعل الظاهر فنصبه

 لأن العرب قـد تـسقط الـواو ; وإن لم تكن فيها الواو,وقد يجوز نصبها في قراءتنا
 ورأيـت في بعـض مـصاحف , وأشباههن الألف من سليمالهجاء كما أسقطوافي بعض 

 .)٤( »فقلا بغير واو ) فقولا: (االلهعبد
אW 

 هذه المـسألة بتـساؤل وجيـه يوصـلنا إلى المعنـى المـراد مـن قولـه بيـسر َّالفراءيبدأ 
وهو معطوف على فعـل ) ْأكن( فهو يقول كيف جاءت الآية على جزم الفعل ;وسهولة

 منصوب? 
نجـده أنـه واقـع في جـواب جملـة ) أصـدق(حثنا في سبب النـصب في الفعـل إن ب

 فكان حق الفعل المعطوف عليـه أن » لولا أخرتني «: طلبية تفيد معنى التمني في قوله
  .ًيكون منصوبا مثله

   
 ).١٠(سورة المنافقين   )١(

 .مصطلح كوفي يقابله مصطلح العطف عند البصريينالرد   )٢(

وهي قراءة أبي عمرو, والحسن, وابن جبير, وأبي رجاء, وابن أبي اسحاق, ومالك بن دينار, والأعمش,   )٣(
على الاستئناف وهي قراءة ) ُوأكون(ًوابن محيصن, وعبد االله بن الحسن العنبري, وقرئ فيها أيضا بالرفع 

ُعبيد بن عمير  ).٨/٢٧١( المحيط البحر. ُ

 ).٣/١٦٠(معاني القرآن   )٤(
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زم الفعـل وهـو أنـه عطـف عـلى موضـع َّالفراءثم ذكر  ُ السبب الذي من أجله ج ُـ
إن أخرتنـي :  والتقـدير, لأنـه عـلى معنـى الـشرط;على تأويل سـقوط الفـاء) فأصدق(

ًتقديرا في جواب الـشرط وعطـف ) أصدق(أصدق وأكن من الصالحين, فجزم الفعل 
 هـذا في القـراءة ,ًمجزوما عـلى الموضـع وحـذفت الـواو لالتقـاء الـساكنين) أكن(الفعل 

 .المشهورة في الآية
ًضهم عطفا على الموضع  فجعلها بع, في تقدير الجزموقد اختلف المعربون للقرآن

 .)١(» عطف على موضع الفاء لا على ما بعد الفاء «: قال النحاس
 جزمـه ,بـالجزم) وأكـن («: وجاء في البيان علة العطف على الموضـع حيـث قـال

ى الحمـل عـلى َّ وقـو, لأن موضـعه الجـزم عـلى جـواب التمنـي;)فأصدق(على موضع 
 وذهـب )٢(» جاز أن يجري مجرى المطرح  فلما لم يظهر,عراب فيهالموضع عدم ظهور الإ

كأنـه ) فأصدق(ً عطفا على محل «ًبعضهم إلى أن الجزم عطفا على المحل قال الزمخشري 
 .)٣(»إن أخرتني أصدق وأكن : قيل

جُزم على ) أكن( عن الخليل غير هذا القول فهو يرى أن الفعل )٤(وحكى سيبويه
 لأن الشرط ليس بظـاهر وإنـما ;لمحلاتوهم الشرط الذي يدل عليه التمني وليس على 

´  I: قولـه تعـالىك , حيث يظهر معنى الـشرط ويتـضح في الـسياقالمحليعطف على 
 ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µH)٥(. 

 لأن الجملة المنفية ;)فلا هادي له( عطفه على موضع » يذرهم «فمن جزم الفعل 
    عنـده عـلى  أمـا الآيـة فـالعطف,جواب للشرط فهي في محـل جـزم فعطـف عـلى محلهـا

 ).٤/٤٣٦(إعراب القرآن   )١(

 ).٢/٤٤١(البيان   )٢(

 ).٤/٤١٢(الكشاف   )٣(

 ).٣/١٠١(الكتاب   )٤(

 ).١٨٦(سورة الأعراف   )٥(
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 بـين الفـرقو «:  وقـد فـرق أبـو حيـان بـين الاثنـين بقولـه,التوهم وليس عـلى الموضـع
العطف على الموضع, والعطف على التوهم أن العامل في العطف على الموضع موجـود 

وذكـر تلميـذه , )١(» دون مؤثره, والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجـود
ً زيـد وعمـراُهـذا ضـارب(ومثـال الأول «: وضعين فقالالسمين الحلبي أمثلة على الم ٍ (

 وأثـره وهـو النـصب ,موجـود) ُضـارب(فهذا من العطف على الموضع فالعامل وهـو 
 .)٢(»َّما نحن فيه, فإن العامل للجزم مفقود وأثره موجود : ومثال الثاني, مفقود

مثلتـه في والعطف على التوهم الذي ذكره سيبويه هو مشهور عند النحويين وله أ
 لكن القول بالعطف على التوهم في القرآن ;كتب النحويين من كلام العرب وشعرهم

ً ولكني لا أحب هـذا اللفـظ مـستعملا «: فيه سوء تأدب مع آياته, قال السمين الحلبي
ًجزم على التوهم لقبحه لفظا : ُفي القرآن فلا يقال  . هذا بالنسبة لقراءة الجزم)٣(»ُ

َّية التي ذكرها الفراء, وهـي قـراءة عبـد االله وبعـض القـراءّأما القراءة الثان  فهـي ,َّ
الواقع بعد الفاء, ونجد أن هذه ) أصدق(ًعطفا على الفعل المنصوب ) وأكون(بنصب 

 .القراءة في ظاهرها مخالفة لسواد المصحف ورسمه لثبوت الواو فيها
مـع ) أكـون(فعـل الفي  فيجـوز النـصب ,َّويبدو أن الفراء لا يرتضي هذه المخالفة

ً أنهـا تحـذف بعـض حـروف الهجـاء تخفيفـا العـرب  ويرجع هذا إلى لغـة)الواو(حذف 
 .َّ ويؤيد الفراء هذا بوجود نظير له في مصحف عبد االلهن, سليماكحذف الألف من

قـوم مـن وقـد قـال : (قـال البـاقلانيوقراءة النصب هذه فيها للعلماء آراء كثيرة, 
ون(ت الــواو القــراءة بإثبــان  أأهــل العلــم َوأك ــ َّ لأن الــواو إنــما ;لا تخــالف المــصحف) ُ

 .  ًحذفت من الكتاب اختصارا
   

 ).٨/٢٧١(البحر المحيط   )١(

 ).١٠/٣٤٥(الدر المصون   )٢(

 ).١٠/٣٤٥(المصدر السابق   )٣(
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ًفقلا له قولا لينا (بعض المصاحففي َّوذكروا أن   ً َ ُ   وهو لا يكون إلا على ,)واوبغير( )َ
ُلفظ بالواو, وإن حتُأن  َ  .ذفت من الكتاب على وجه الاختصارْ

ُ; لأنه لا يجوز أن تقرأ إلا بالنـصب, وأتـت في )يكون(وأثبتوا الواو في كل موضع فيه 
ً جواز قراءاته منصوبا ومجزوما, فأثبت الكتاب على الوجـه هذا الموضع بحذف الواو لأجل ً

 .)١( »الأخصر 
ويبدو أن كاتب المصحف قد أسـقط الـواو في بعـض النـسخ كـما تـسقط حـروف المـد 

ًواللـين, وروي أيـضا أن الـواو مثبتــة في هـذا الموضـع في  المــصحف الإمـام, يقـول صــاحب ُ
: بحذوف الواو, وقـال الحلـواني) أكن( و أبو عبيد عن مصحف عثمان ى رو«: الاتحاف

ًبالواو, ورأيته ممتلئا دما) وأكون(رأيت في مصحف الإمام عثمان : أحمد عن خالد قال ً. 
  وقد تعارض نقل هذين العدلين فلابد من جامع, فيحتمـل أن النـافي«: عبريُقال الج

واالله  ُرآه بعد دثور مـا بعـد الكـاف فيبقـى بعـدها حـرف هـو النـون, وتكـون الـواو دثـرت,
 .)٢(»أعلم

َّ عـلى أنـه لغـة ~َّويظهر أن في هذا ضرب من الاجتزاء والاكتفاء, وقد نص الفـراء 
عـرب, الَّ وجاء نظير له في المصاحف العامة والخاصة, والفراء ثقة فيما ينقل عن ,عن العرب
  . بالصوابهذا واالله

 
  

   
 .بتصرف) ١٣٣−١٣٢(لقرآن نكت الانتصار لنقل ا  )١(

 ).٢/٥٤١(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر   )٢(
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  FFEEWW
 .)١(I g  f  e H: قال تعالى−١

َّظل( ولو كان «: َّالفراءقال  ٌ وجهه مسود َ ً لكـان صـوابا تجعـل الظلـول للرجـل »ُْ
I   h        g  f  e    d  c:  في موضع نصب كـما قـالٌّويكون الوجه ومسود

 k  j  iH)٣(» للوجه )ًمسودا( : والظلول إذا قلت)٢(. 
 .)٤(I g  f  e H:  تعالىقال−٢

للرجـل ) ّظـل( فلذلك نصبت الفعل, ولـو جعلـت , الفعل للوجه«: َّالفراءقال 
 .)٥( » وهو كظيم ٌّظل وجهه مسود: رفعت الوجه والمسود فقلت

אW 
َّظل(َّيبين الفراء حكم عمل  َّبأنها تعمل عملها فترفـع الأول ) كان(من أخوات ) َ

ُوجهه(ًاسما لها  َ , وهذا التوجيه للآيـة هـو الـراجح; )ًمسودا(ً, وتنصب الثاني خبرا لها )َ
ًلأنه المشهور والمتبادر إلى الذهن ولا يحتاج إلى تأويل; لكن الفراء أجـاز وجهـا إعرابيـا  ً َّ

َّظل(ُآخر وهو أن يقدر اسم  ًضميرا مـستترا, وتكـون الجملـة ) َ ه مـسود(ً ٌوجه مبتـدأ ) ُـ
, وهذا الوجه جـوزه سـيبويه ومكـي بـن أبي طالـب )لّظَ(وخبر في موضع نصب خبر 

ً, وعزاه النحاس إلى سيبويه والفراء جميعا )٦(والعكبري والألوسي َّ)٧(. 
   

 ).٥٨(سورة النحل   )١(

 ).٦٠(سورة الزمر   )٢(

 ).٢/١٠٦(معاني القرآن   )٣(

 ).١٧(سورة الزخرف   )٤(

 ).٣/٢٨(معاني القرآن   )٥(

, )٢٨٣( إعـراب القـرآن  لم يعينـه في الآيـة, مـشكل~وإن كان سيبويه ) ٣٩٣−٢/٣٩٢(الكتاب   )٦(
 ).٢/٨٥٦(, الأحكام النحوية في القراءات القرآنية )١٤/١٦٨(, روح المعاني )٢/٥١٠(التبيان  

 ).٢/٨٥٦(, الأحكام النحوية في القراءات القرآنية )٢/٣٩٩(إعراب القرآن   )٧(



@ @

 

אא  

٩٥

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

ُ على أنـه لم يقـرأ بـذلك في هـذا الموضـع~وقد نبه الألوسي  , ولكـن القـراءة )١(َّ
ٌظل وجهه مسود(الشاذة قد وردت به, فقد قرأ إبراهيم ابن أبي عبلة  ُ  .)٢(رفع فيهمابال) َّ

َّوقد أعاد الفراء ذكر هذا التقدير الإعرابي في الآيـة نفـسها مـن سـورة الزخـرف, 
 .)٣(وقد جوزه النحاس ومكي بن أبي طالب كلاهما ولم ينسباه إلى أحد

 وأورد القـراءة بوجـه )٤(وذكر هذه القراءة الزمخـشري والقرطبـي مـن غـير عـزو
  .)٥(الرفع دون نسبة أبو البقاء العكبري

ُ وهـو أن يرفـع َّالفـراء آخـر لم يـذكره ًإعرابيـاً وجهـا )٦(وقد أجاز بعـض المعـربين
ًالمرفوع اسما لها بدل بعض مـن كـل ) ظل(على أنها بدل من الضمير المستتر في ) وجهه(

ًظل أحدهم وجهه مـسودا: ًومسودا خبر ظل المنصوب والتقدير ُ  َّالفـراء ولم يتحـدث ,ُ
 :  الحلبي أنه يجوز فيها معنيان)٧(وقد ذكر السمينعن معنى هذا الفعل الناسخ 

  .ًأن تكون على بابها من كونها تدل على اتصاف المبتدأ بالخبر نهارا: الأول
  .أن تكون بمعنى صار: الثاني

 لأن المعنى تغير وجهـه ;)صار(وسياق الآية ومعناها يتفق أكثر مع كونها بمعنى 
ًثيرا بمعنى صار كـما ذكـر النحويـون خلافـا  ترد ك)ظل( و,ًمن الغم حتى صار مسودا ً

 .لمن ادعى غير ذلك
 لا َّ أن ظـل:ُوزعـم لكـذة الأصـبهاني, والمهابـاذي شرح اللمـع «: قال السيوطي

   
 ).١٤/١٦٨(روح المعاني   )١(

 ).٢/٨٥٧(الأحكام النحوية في القراءا القرآنية   )٢(

 ).٤٣٠(, مشكل إعراب القرآن )٤/١٠٢(إعراب القرآن   )٣(

 ).١٩/١٨(, الجامع لأحكام القرآن )٤/١٨٥(الكشاف   )٤(

 ).٢/٧٢٠(التبيان   )٥(

 ).٢/٧٠٢(, التبيان )٢/٣٥٢(, البيان )٤٣٠(مشكل إعراب القرآن   )٦(

 ).٧/٢٤٤(الدر المصون   )٧(
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هـو مـشتق مـن :  وقـال بعـضهم, صار بـل لا يـستعمل إلا في فعـل النهـار:تأتي بمعنى
مــا بــين طلوعهــا  وهــو ٌّلِ فــلا يــستعمل إلا في الوقــت الــذي للــشمس فيــه ظــ,ِّالظــل

 .)١(»وغروبها
ناقـصة ولم يـشر إلى ورودهـا تامـة مكتفيـة ) ظـل( هنـا عـن ورود َّالفـراءوتحدث 

 وقـد مثـل النحويـون , ولعل السبب في هذا أنها لم ترد في القرآن إلا ناقـصة,بمرفوعها
ُظل اليوم: (لورودها تامة كقولنا ُ وتتم ظل بأن يراد «:  قال ابن مالك,أي دام ظله) ّ بها َّ

  . )٢(  »دام أو طال : معنى
 والمعـربين للقـرآن والنحـويين لم يفيـضوا في الحـديث عـن َّالفراءوهكذا نجد أن 

 ولعـل الـسبب في هـذا قلـة ورودهـا في ,واكتفـوا بالإشـارة إلى عملهـا ومعناهـا) ظل(
 ,)كـان وبـاقي أخواتهـا(القرآن واستخدامها في الكلام فلم يكثر فيهـا الخـلاف كـما في 

 . واالله أعلم بالصوابهذا
 

  

   
 ).١/٣٦٤(الهمع   )١(

 ).١/٣٤٢(شرح التسهيل   )٢(
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  FFEEאאאאWW
َبنين كان وليس وأظن «: َّالفراءقال −١  .)١(» على النقص ُ
 )لـيس(ٍلـيس بقـائم أخـوك; لأن : أن تقـول) ليس(ُوحسن في   «: َّالفراءقال −٢

 .)٢(»لست ولسنا : فعل يقبل المضمر كقولك
   تغيـير بعـض اللغـة إذا كـان الفعـل  ربـما اجـترأت العـرب عـلى«: َّالفـراءقال −٣

ستم يريـدون لـست: لا يناله قد قـالوا ُل َُ َلـيس: م ثـم يقولـونُْـ ْ ُ وليـسَ    لأنـه فعـل ;وا سـواءَ
 .)٣(»لا يتصرف ليس له يفعل 

אW 
 وينـصب , في هـذه النـصوص الثلاثـة)لـيس( عن الفعل الناسـخ َّالفراءيتحدث 

 ,كر رأي النحويين فيها وما اتفقوا فيه وما اختلفواحديثه في أربعة محاور سنذكرها ونذ
 : وهذه المحاور كالآتي

 لأن ;ً فعل ناسخ لا يكـون إلا ناقـصا لعـدم اكتفائـه بـالمرفوع» ليس «أن : الأول
 تامـة مكتفيـة بمرفوعهـا » لـيس «فائدته لا تتم به فقط بل تفتقر إلى المنصوب ولا تـرد 

 متفـق َّالفـراء وهـذا الأمـر الـذي ذكـره , النقص لأنها بنيت في أصل وضعها على;لبتةا
  .عليه بين النحويين ولا خلاف فيه

 »َ لـست « فعل والـدليل عـلى فعليتهـا اتـصالها بـضمائر الرفـع » ليس «أن : الثاني
 , وذهب بعض النحويين إلى أنها حـرف, وهذه الضمائر لا تتصل إلا بالأفعال»لَسنا«و

 وزعـم ابـن «: اتصالها بضمائر الرفـع يقـول ابـن هـشاموقولهم هذا مردود لما ذكرنا من 
   

 ).٢/٨٤(عاني القرآن م  )١(

 ).٢/٤٣(المصدر السابق   )٢(

 ).٣/٦٢(المصدر السابق   )٣(
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شقير وجماعـة الـ وابـن ,وتابعـه الفـارسي في الحلبيـات) مـا(ه حـرف بمنزلـة َّالسراج أنـ
ُ بــدليل لــست ولــستما ولــست)أنهــا فعــل(  الأولوالــصواب ُ ْ وليــسا وليــسوا ولــست َّنُ َ ُ ْ ْ

َولسن ْ«)١(. 
 :واستدلوا بقول الشاعرالبغداديون أنها حرف عطف و الكوفيون )٢(ذهبوقد 
ـــــ ـــــَ المنَْأي ـــــَ وُّرفَ َّه الطِالإل ـــــُ ــلغَْالم مُشرََْالأوَبُِال  )٣(بُِالــَالغ َيسلَــوَ ُوبُ

 محـذوف, ونجـد أن » لـيس «وخرج النحويون هـذا بـأن الغالـب اسـمها وخـبر 
 :قد استدلوا على ذلك بدليلين هما) ليس(الفارسي ومن ذهب إلى القول بحرفية 

 : أن ليس أشبهت الحرف من وجهين: لالدليل الأو
 وذلك لأنها تدل على النفـي ;أنها تدل على معنى يدل عليه الحرف: الوجه الأول

  .وغيرها من حروف النفي) ما(ه يدل علتالذي 
  .رف جامد لا يتصرفأنها جامدة لا تتصرف كما أن الح: الوجه الثاني
ن الأفعـال بوجـه إمـة حيـث  خالفت سنن الأفعـال عا» ليس «أن : الدليل الثاني

 أمـا ,ًعام مشتقة من المصدر للدلالة على الحدث دائما والزمان بحسب الصيغ المختلفـة
ًفلا تدل على الحدث أصلا وهي تدل على نفي الحدث في الزمن الحاضر إلا إذا ) ليس(

لى  تـصرفها إً أو قرينـة»ق االله مثلـه لََ ليس خ«: وجدت قرينة تصرفها إلى الماضي كقولنا
  .)٤(I e  d     c  b  a  ` H: المستقبل مثل قوله تعالى

 بتــاء التأنيــث » لــيس «ن اتــصال إ علــيهم حيــث اً ردَّالفــراءونجــد أن فــيما ذكــره 
   

 ).١/٣٢٥(مغني اللبيب   )١(

 ).١/٣٦٧(الهمع   )٢(

 ).١/٣٦٧(, الهمع )١/٣٢٧(مغني اللبيب . ا لبيت من الرجز قائله نفيل بن حبيب  )٣(
ًأن ليس حرف عطف والغالب مرفوع عطفا على ما قبله: الشاهد ُ . 

 ).٨(رة هود سو  )٤(
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 لأن هـذه العلامـات ;الساكنة وبضمائر الرفـع المتـصلة مـن أقـوى الأدلـة عـلى فعليتهـا
بفعليتـه, لدلالـة اتـصال  والأولى الحكـم «:  قـال الـرضي.خاصة بالأفعال دون غيرهـا

  .)١( »ًالضمائر به عليها, وهي لا تتصل بغير صريح الفعل إلا نادرا 
ــولهم ــا ق ــة عــلى الحــدث إ :أم ــذا نهــا غــير دال ــد  فه ــصحيح عن ــراجح وال هــو ال

 عليهـا وعـارض عليهـا ئهذا ليس بأصل الوضع فيها ولكنه طارَّ , ولعل )٢(الجمهور
  .صل الوضع في اللغة ولا ضير فيما يطرأ عليهابسبب دلالتها على النفي والعبرة بأ

وأن مـذهب ) لـيس( والجمهور القائـل بفعليـة َّالفراءوبالتالي نرى رجحان رأي 
ْمن قال بحرفيتها مردود بالحجة والبرهان َ. 

 : الثالث
َبأنـه ليـست لـستم بفـتح الـلام, ) ليس(َّتحدث الفراء عن البنية التصريفية للفعل  َ َّ

ِوهي على وزن فع ُل بكسر العين, وخفف الكسر بتسكين العين لثقله عـلى اليـاء وهـذا َ
 :عدة لغات مسموعة عن العرب وهي) ليس(هو المشهور فيها, ففي 

َليس )أ ِ ْ ليس ــــــَ ْفعل(َ َ(. 
َلست ــــــ أصلها ليس )ب ِ َ ُ ْ َفعل(ِ ِ ُليست(اتصلت بها تاء الفاعل ) َ ْ ونقلت حركة ) ِ

ُلست(, فأصبحت )الياء(نان فحذف ما سبق وهو العين إلى الفاء, فالتقى ساك ْ ِ.( 
ُلست أصلها )جـ ْ َليس(ُ ُ َفعل) (َ ُ فاتصلت بها تاء الفاعل, فحصل فيها ما حـصل ) َ

ُلست(في سابقتها من إعلال بالحذف فأصبحت  ْ َّلكن اللغة الأولى التي ذكرها الفراء ) ُ
) لـيس(َّ وأما «: لسيوطيهي اللغة المشهورة التي جاء بها القرآن وهي لغة قريش قال ا

 بالكسر خفف ولـزم التخفيـف لثقـل الكـسرة عـلى )عِلفَ(الجمهور أن وزنها فمذهب 
 أو , بالقلـب كبـاع»َ لاس « واستدل لـذلك بأنهـا لـو كانـت بـالفتح لـصارت إلى ,الياء

   
 ).٤/١٩٩(شرح الرضي   )١(

 ).١/٣٣٨(شرح التسهيل   )٢(
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ُلست بضم اللام ولا يقال إلا لست بفتحها: بالضم لقيل فيها ْ َ نه قد إ: وقال أبو حيان. ُ
ُلست بالضم: يهاسمع ف ْ ِل على أنها بنيت مرة على فعل ومرة على َّ فد,ُ ُفعل(َ  وحكـى ,) َ
ُلست بكسر اللام :  أن بعضهم قال)١(َّالفراء ْ ِ«)٢(. 

 : الرابع
 عن جمود ليس وأنهـا فعـل جامـد لا يتـصرف لا يـأتي منـه المـضارع َّالفراءتحدث 

 أي لا » لـيس لـه يفعـل «: قولـه عن ذلك بَّالفراء وعبر ,والأمر بل يلزم صورة الماضي
وجمودهـا بـلا خـلاف ) ليس( وقد أجمع النحويون على عدم تصرف ,يأتي منه المضارع

ِّ وسيبويه والأكثرون على أنه فعل غير متصرف «: , قال الرضيبينهم ُ َّ« )٣( .  
هــذا واالله أعلــم  ,)لــيس(بينــا أقــوال النحــويين المختلفــة في وبالتــالي نكــون قــد 

  .بالصواب
 

  

   
 .ولم أجد هذا النقل عند الفراء في معانيه  )١(

 ).١/٣٦٦(الهمع   )٢(

 ).٤/١٩٩(شرح الرضي   )٣(
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  FFEEWW
 .)١(I  Â  Á  À  ¿  ¾  ½H: قال تعالى−١

 I     i  hأبـرح مكـاني وقولـه لا : لا أزال حتى أبلغ, لم يـرد:  يريد«: َّالفراءقال 
 n  m  l  k   jH)هــــذه إقامــــة وقولــــه)ُأزال( غــــير معنــــى )٢ , :I  p  o  n 

qH)ولا أفتـأ أذكـرك −لغـة− تلها ما فتئت وما فتـأ لن نزال عليه عاكفين ومث)٣ 
لا تــزال تــذكر يوســف, ولا يكــون :  معنــاه)٤(I Á  À  ¿  ¾H: وقولــه

تزال وأفتأ وأبرح إذا كانت في معناهما إلا بجحد ظاهر أو مضمر فأما الظاهر فقد تراه 
ــــــــــــــــــــرآن  I     g  f  e)٦(I k  j  i  h H)٥(IK  J  I Hفي الق

hH)لا تفتـأ: ومعنـاه) أُتَفْتَ( والمضمر فيه الجحد قول االله » حُرَبَْ أَ لا« وكذلك )٧, 
 : , ومثله قول الشاعرلا تزال تذكر يوسف

َ دهمـــاء زالـــت عِأبيَ ولاَفَـــ َْ َ َ َ ْ ــًيـــزةزَِ ــِومَ قلىَعَ ــَا مــهَ ْا فتــل الزن  )٨(حُِادَ قــدَََّّ
   

 ).٦٠(سورة الكهف   )١(

 ).٨٠(سورة يوسف   )٢(

 ).٩١(سورة طه   )٣(

 ).٨٥(سورة يوسف   )٤(

 ).١١٨(سورة هود   )٥(

 ).٥٥(, سورة الحج )٣١(رعد سورة ال  )٦(

 ).١٥(سورة الأنبياء   )٧(

َلعمـر أبي دهمـاء : (, رواية البيت كما في الهمع)٤/١٩٦(البيت من الطويل, لم أهتد لقائله, شرح الرضي   )٨( ُ ْْ َ َ َ
ًزالت عزيزة  َ َ َِ ْ  ) .١/٣٥٥(الهمع ). َ

لا (لحـرف مقـدر قبلهـا أي عمل كان مع أنه ليس معها حـرف نفـي لأن ا) زال(أعمل الشاعر : الشاهد  
 .وهذا الحذف والتقدير جائز وراد في القرآن) زالت
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 : وكذلك قول امرىء القيس
  )٢(» )١(اليصَوَْ وأكِيْدََسي لأَْوا رعُطََو قلَوًَداِاعــــَ قحُرَبْــــَ أ االلهينَمِــــَ يتُلْــــقُفَ

I   n  m   l  k  j  i  h   g  f  e  d: قـــــال تعـــــالى−٢
oH)٣(. 

 ويكون عـلى الانفكـاك الـذي , وقد يكون الانفكاك على جهة يزال«: َّالفراءقال 
ما : قول فت, معها جحديكون نْأزال فلا بد لها من فعل, وَ فإن كانت على جهة ي,تعرفه

قـد :  يـزال قلـت: فإذا كانـت عـلى غـير معنـى,ما زلت أذكرك:  تريد,انفككت أذكرك
 وقـد قـال ذو , فيكون بـلا جحـد وبـلا فعـل, وانفك الشيء من الشيء,انفككت منك

 : الرمة
َص لائِـــــلاَقَ َ إلا مناخـــــُّكفَـــــْنَ تُ َف أسَْ الخلىَعَةًُ  )٤(ًدا قفرالََ ب بهاميرَْو تِ

:  لا تقول« لأنك ;يزال:  وهو ينوي بها التمام وخلاف» َّلاِ إ« إلا ها فيفلم يدخل
 .)٥(»ًما زلت إلا قائما 

אW 
) كـان( في هذين النـصين عـن أربعـة أفعـال ناسـخة مـن أخـوات َّالفراءيتحدث 

   
 ). ١/٢٠٧(, أوضح المسالك )٣٢(البيت من الطويل وهو لامرء القيس ديوانه   )١(

لا أبرح : إعمال أبرح مضارع برح عمل كان مع أن حرف النفي في اللفظ محذوف لكنه مقدر أي: الشاهد  
 . ًقاعدا

 ).١٥٤−٢/١٥٣(رآن معاني الق  )٢(

 ).١(سورة البينة   )٣(

 ).٤/١٩٧(, شرح الرضي )٨٦(البيت من الطويل ديوان الشاعر   )٤(
َّإلا(دخول أداة الاستثناء : الشاهد   مع انفك لأنها تامة وليـست بمعنـى يـزال لأن مـا زال وأخواتهـا لا ) ِ

 . تتصل بأداة الاستثناء

 ).٣/٢٨١(معاني القرآن   )٥(
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 مـا « وهـذه الأفعـال هـي  أو شـبههوهي الأفعال التي يشترط لعملهـا أن يـسبقها نفـي
 في النصين السابقين عدة آيات قرآنية َّالفراء وقد ذكر », ما فتيء, ما انفك زال, ما برح

غـيره هـو ووشواهد شعرية نستطيع أن نستخلص منها ومن حديثه عدة أحكام يراهـا 
 : من المعربين في هذه الآيات ونجعلها في محاور عدة مدعمة بآراء النحويين فيها وهي

 − مـا«: تقدمها نفي بإحدى أدواتـه وهـييشترط لعمل هذه الأفعال أن ي: الأول
 , لجميع هذه الحروف بالآيات القرآنيـة التـي ذكرهـا في نـصهَّالفراء وقد مثل » لن −لا

 النفـي بالفعـل )١(اف النحويـونضـ وأ,ًوذكرها أيضا أغلب المعربين للقـرآن في كتـبهم
من الـشعر  وقد مثلوا لهذا بشواهد ,ٍغير منفك:  والنفي بالاسم نحو,ليس ينفك: مثل

العربي لعدم ورودها في القرآن وقد أجازوا أن يتقدم على هذه الأفعال شبه النفي وهو 
 , وكادوا يجمعون في كتبهم على الشواهد الشعرية التـي استـشهدوا بهـا,النهي والدعاء

 : ففي النهي استشهدوا بقول الشاعر
ــ ــَاحصَ ْمرَ ش َ ولا تــزل ذّ ْ َ ــَ ــــــسيانه ضــــــتِ المــورَِاك َ فن ُ ُ ِ ُلال مَ ــــــٌ  )٢(ينٌِب

 : وفي الدعاء استشهدوا بقول الشاعر
ُ منهلا بجرعائك القطرَالَ زَلاوَ  ْ ُِ َ َ ً ْ)٣(  

   
 ).١/١٠٩(, شرح الأشموني )١/٣٣٤(ل شرح التسهي  )١(

 ).١/٢٤٧(, شرح ابن عقيل )١/٢٠٩(البيت من الخفيف ولم أهتد لقائله, أوضح المسالك   )٢(
 ). نهي( عمل كان لكونها مسبوقة بـ » لا تزال «حيث أعمل : الشاهد  

َألا يا اسلمي يا دارمي على البلى :    البيت من الطويل صدره  )٣( ِ َ ّ َ َْ ِ َ 
 ).١/٢٤٧(, شرح ابن عقيل )١/٢١٠(, أوضح المسالك )١٠٣(ديوانه . و الرمةوقائله ذ
َّ الدعائيـة, ويظهـر أنـه لـيس في هـذا » لا «عمل كان لكونها مسبوقة بـ ) لا زال(حيث أعمل : الشاهد

ٌالبيت شاهد على أن الدعاء عوض عن النفي, فالنفي موجود أصل  ٌ ) لا زال(َّوإنما أفـاد الفعـل ) لا زال(َّ
 . لدعاء, وشتان ما بين الأمرينا



@ @

 

אא  

١٠٤

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 : الثاني
 أن هذه الأفعال الأربعة هي في أصلها دالة عـلى النفـي كلام السابقاليتضح من 

 فتحـول التركيـب في معنـاه مـن النفـي إلى الإثبـات فقولنـا ,فدخل عليها النفي وشبهه
 فليس المعنى نفي القيام عنه بل إثبات استمرار القيام له فلا ,»ً ما زال زيد قائما «: ًثلام

 في نـصه الثـاني بـشاهد يـدل َّالفـراءًما يزال زيد إلا قائما وقد استـشهد : يجوز في الكلام
مثـل )١( وذكـر المعربـون, على هذه الأفعال إلا إذا أريد بها التمام» إلا «على عدم دخول 

زعـم الأصـمعي و «: ً وأضاف النحاس بقوله معلقا على البيت المـذكور,َّالفراءكر ما ذ
ــر ــو جعف ــال أب ــأول الأصــمعي : أن ذا الرمــة أخطــأ في هــذا ق ــا تنفــك(ت ــزال ) م ــا ت م

ًلا مناخة إ: أخطأ الأصمعي وما تنفك كلام تام ثم قال:  قالالمازني :والصواب ما قال َ ُ
  .)٢( » ) البينة حتى تأتيهم(على الاستثناء المنقطع 

لكـون مـا زال و «: ويعلل لنا الرضي سبب هذا المنع الذي ذكره المعربون فيقـول
 لأن ; لا تتــصل أداة الاســتثناء بخبرهــا,وأخواتهــا بمعنــى الإيجــاب مــن حيــث المعنــى

 َّ, كـما مـر في بابـه, وخـبر المبتـدأ الاستثناء المفرغ لا يكون في الموجـب إلا في الفـضلات
ًمــا زال زيــد  إلا عالمــا: لا يجــوزلــيس بفــضلة فــ ر زيــد عــلى جميــع  لاســتحالة اســتمرا,ٌ

  . وإلى هذا الرأي ذهب النحويون باتفاق بينهم)٣(»الصفات إلا العلم
 :الثالث

 : نا لنقصان هذه الأفعال دخول حرف نفي عليها وهو نوعَّالفراءيشترط 
حرفا النفـي ) الز(ظاهر مذكور كما في الآيات المذكورة حيث دخل على : الأول

   
, )٨/٤٩٥(, البحر المحيط )٢/٥٢٥(, البيان )٥٥٦(, مشكل إعراب القرآن )٥/٢٧٢(إعراب القرآن   )١(

 ).١١/٦٧(الدر المصون 

 ).٥/٢٧٢(إعراب القرآن   )٢(

 ).٤/١٩٧(شرح الرضي   )٣(
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عليهـا ) مـا( ولم تدخل  ,)لا ولن(فقد دخل عليها حرفا النفي ) برح( وأما  ,)ما و لا(
  .في الآيات القرآنية

أي لا   )١(I    Á  À  ¿  ¾  Hمضمر مقدر كما في آيـة يوسـف : الثاني
  .تفتأ والمعنى لا تزال

) زال(ف النافي قبـل ُ حذف الحرَّالفراءوكذلك في الشواهد  الشعرية التي ذكرها 
 ;وهذا الحـذف جـائز بعـد القـسم لأن حـذف حـرف النفـي في جـواب القـسم)برح(و

واالله أقوم أي لا أقوم فالحذف مع هذه الأفعال أقـرب : ثابت في غير هذه الأفعال نحو
  . لأن ملازمة النفي لها في الاستعمال يكون قرينة قوية تدل عليه عند حذفه;وأولى

 يقـول ابـن ,هذا الحـذف مـع القـسم قيـاسي ومـا سـواه شـاذويرى النحويون أن 
َولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمـة وقـد شـ«: عقيل  الحـذف َّذً

 :دون القسم كقول الشاعرب
ِطقـــــــا مجتَْنُ مد االلهمْـــــــحَِبميوَْ قــــــَدام االلهَُ مــــــا أحُرَْأبــــــوَ ُ  )٢(ًيـــــــداً

ًلا أبرح منتطقا مجيدا أ: أي  .)٣(» ما أدام االله قومي دًاوََ وجٍاقطَِصاحب ن: يً
 : وقد وضع النحويون شرطين سوى القسم لجواز حذف حرف النفي هي

  . دون سائر أخواته» لا «أن يكون هذا الحرف −١
  .ًأن يكون الفعل المنفي به مضارعا فقط−٢

  . في الآية والنصوص الشعريةَّالفراءوهذا ينطبق على ما ذكره 

   
 ).٨٥(سورة يوسف   )١(

 ). ١/١١٠(, شرح الأشموني )١/٩٤(المقرب . البيت من الوافر قائله خداش بن زهير  )٢(
 . النحويين وهذا شاذ عند بقسم يسبق أن دون )برح( من الفعل الناسخ »لا«حذف حرف النفي : الشاهد  

 ).١/٢٤٥(شرح ابن عقيل   )٣(
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 : عالراب
 نجــد أن اســم هــذه الأفعــال متقــدم عــلى َّالفــراءإذا تأملنــا الآيــات التــي ذكرهــا 

 ولــيس معنــى ذلــك أن تقــدم الخــبر عــلى الاســم غــير جــائز بــل أجــازه بعــض ,خبرهــا
 في موضـع » تلـك « فيجوز جعـل I  h    g  f  eH:  في قوله تعالى)١(المعربين

 أمـا توسـط الخـبر اً, ما زال مؤخر في موضع رفع اسم»دعواهم « و اً مقدماًنصب خبر
 , الآخـرهمبعـض)٣( بعـض النحـويين ومنعـه)٢(بين أداة النفي والفعل النـاقص فأجـازه

 وأجـازه َّالفـراءوكذلك يمتنع تقدم الخبر عـلى أداة النفـي مـع الفعـل عنـد البـصريين و
لتها  والمعربون عن هذه المواضع لعدم ورود أمثَّالفراءولم يتحدث ,  )٤(بعض الكوفيين
 .في القرآن الكريم

 في النــصين عــن أربعــة محــاور أخــرى تخــص كــل فعــل مــن هــذه َّالفــراءوتحــدث 
 : الأفعال على النحو الآتي

 : برح−١
 هذه الآيات وبين أنه َّالفراء وذكر , مواضع في القرآنة في ثلاث» برح «أتى الفعل 

 اسـمها ضـمير )٥(I q  p  o  n H: في آيتـين الأولى) ما زال(ًجاء ناقصا بمعنى 
 I  Å  Ä   Ã  Â  Á: قولـه تعـالى:  والثانيـة,مستتر وعاكفين خبرها المنـصوب

ÆH)وفيها قولان)٦  : 
أو يكون ) بلغأحتى (أنها ناقصة واسمها الضمير والخبر إما الجملة بعده : الأول

  .َّالفراءلا أبرح أسير وهذا رأي : ًوفا مقدر يدل عليه الكلام والتقديرذالخبر مح
   

 ).٨/١٣٧(, الدر المصون )٦/٢٧٩(, البحر المحيط )٢/٥٧٦(, التبيان )٣/٦٦(إعراب القرآن   )١(

 ).١/٣٧٣(الهمع   )٢(

 ).٤/١٩٥(شرح الرضي   )٣(

 ).٤/٣٦٨(شرح المفصل   )٤(

 ).٩١(سورة طه   )٥(

 ).٦٠(سورة الكهف   )٦(
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نها تامة والمفعول بـه محـذوف أي لا أفـارق الـسير إ )١(:قال بعض المعربين: لثانيا
  .حتى أبلغ

أي لا ) أفـارق( فـبرح فيهـا تامـة بمعنـى )٢(I j     i  h H :أما الآية الثالثـة
معنـى أفـارق وعـلى ) بـرح( لإحتياج المعنى لتـضمين أفارق ولا أترك المكان حتى أبلغ

 لأنه لا ينعقد من اسـمها الـضمير ; يجوز أن تكون ناقصة ولا,هذا فالأرض مفعول به
 الفعــل لا يــصل إليــه إلا ; لأنوخبرهــا الأرض المنــصوب عــلى الظرفيــة مبتــدأ وخــبر

 .)٣(زيد الأرض لم يجز: لو قلت) في(بحرف 
 : زال−٢

ــة واحــدة وهــي ب يمثــل لورودهــا بلفــظ المــاضي َّالفــراءنجــد  I     g  f  eآي
hH)وليس يزول كما » يزال « فقد وردت بلفظ المضارع وهو  أما باقي الآيات)٤ 

اد بـما زال ولا رُـلـيس ي:  قـال ابـن كيـسان«:  وقد جاء في لسان العـرب,بعضهم ئيخط
 ولكنـه يـراد , من مكانـهَالَول إذا انصرف من حال إلى حال وززَُزال الفعل من زال ييَ

 .)٥(» الدائمة ُبهما ملازمة الشيء والحال
 : ءىفت−٣

 , وما فتأت لغة لـبعض العـربللغات الواردة فيها فيجوز ما فتئ اَّالفراءلنا ذكر 
: تمـيم تقـول:  روي عن أبي زيد قـال«:  وقد جاء في اللسان,ًويجوز أيضا لا أفتأ أذكرك

ُتئتَ ف:تُ وقيس وغيرهم يقولونأْتَفْأَ ْ ًتاء وذلك إذا كنـت لا فِْ أذكره إتُأْتَفَْما أ:  تقول,ِ
   

 ).٢/٥٤٢(التبيان   )١(

 ).٨٠(سورة يوسف   )٢(

 ).٥/٣٣١(البحر المحيط   )٣(

 ).١٥(سورة الأنبياء   )٤(

 ).زيل(لسان العرب لابن منظور مادة   )٥(
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ْ فتأُتَفَْه أذكرَت أئِْتَا فتزال تذكره, وم  .)١(» أًَ
 : انفك−٤

 لكنها لم ترد في القرآن بهذه ,جعلها النحويون ضمن هذه الأفعال الناقصة المنفية
 غـير , وهـذه الـصيغة» منفكين «الصيغة ولم ترد إلا في آية واحدة في سورة البينة بلفظ 

 والمعربون هذه الآيـة وأجـازوا ءَّالفرا وإنما ذكر ,الناقصة التي نتحدث عنها) ما انفك(
 : فيها وجهين

  .فتكون تامة) متفرقين(بمعنى ) منفكين(وهو المشهور أن تكون −١
  . تحتاج إلى اسم وخبر» بارحين «القول بأنها ناقصة بمعنى −٢

 لأن القـول بنقـصانها يحتـاج إلى وجـود نفـي ;ونجد أن القول الأول هو الراجح
ً وقـال النحـاس معلقـا ,وجد في سياق الآية شيء من ذلك ولا ي,قبلها وإلى اسم وخبر

 ; المعنى لم يكـن الكفـار متفـرقين إلا مـن بعـد أن جـاءهم الرسـول«: على القول الأول
 وهـذا القـول في العربيـة , فكفروا بعد البيـانلأنهم فارقوا ما عندهم من صفة النبي 

لكن يكون من انفك الشيء  لأن منفكين لو كان بمعنى زائلين لاحتاج إلى خبر و;أولى
ً فهو رجح القول بتمامها استنادا إلى المعنى وإلى المبنى معا)٢(»من الشيء أي فارقه  ً.  

كـما )  وانفكئبرح وزال وفت( القول في هذه الأفعال الأربعة بيناوبهذا نكون قد 
لــم  هــذا واالله أع,ّ في نــصه وكــما أوردهــا المعربــون وقعــد لهــا النحويــونَّالفــراءذكرهــا 

 .بالصواب
  

   
 ).فتأ(لسان العرب لابن منظور  مادة   )١(

 ).٥/٢٧٢(راب القرآن إع  )٢(
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 .)١(I  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �H: قال تعالى

 ,ً وهو كثير يريدون به حقا»َ قول الحق «ّ وقد قرأت القراء بالنصب «: َّالفراءقال 
االله هـذا عبـد:  كأنك قلت,ًسى كان صواباوإن نصبت القول وهو في النية من نعت عي

هـذا :  وذلـك وأخواتهـا فيقولـونعـرب تنـصب الاسـم المعرفـة في هـذا وال,أخاه بعينه
ًد عادياسََاالله الأعبد ً كما يقولون أسدا عاديا ,َ ً«)٢(. 

אW 
 وهي قراءة الرفـع عـلى أن )٣(وردت في هذه الآية القرآنية قراءتان قراءة الجمهور

بيـان ويجـوز أن يكـون دل أو عطف ب على أن عيسى » ذلك «خبر للمبتدأ ) قول الحق(
  . لمضمر والتقدير هو قول الحقاًخبر) قول الحق(

 فقـد وجههـا المعربـون عـدة »َ قول الحـق « عند بعض القراء )٤(ّأما قراءة النصب
 ذكرها السمين الحلبي مجملـة وجعلهـا عـلى أربـع توجيهـات حيـث ,توجيهات مختلفة

ًيجوز أن يكون مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة أ«: يقول ويجـوز .. .ي أقـول قـول الحـقً
وقيل هو منصوب باضـمار .. .ًأن يكون منصوبا على المدح أي أريد بالحق الباري تعالى

 .)٥(») عيسى( من لأعني وقيل هو منصوب على الحا
 عـلى ًفرد بـذكر توجيـه إعـرابي آخـر بنـاء هنا انَّالفراء لكن ,هذا ما ذكره المعربون

سمى   )كـان( تعامـل معاملـة )ذلـك( و)هـذا(ه أن ومفـاد) التقريـب(ُـمصطلح كوفي ي
   

 ).٣٤(سورة مريم   )١(

 ).٢/١٦٨(معاني القرآن   )٢(

 ).٦/١٧٨(, البحر المحيط )٢/٣١٨(, النشر )٤٠٩(السبعة   )٣(

 ).٢/٣١٨(النشر .قراءة النصب هي قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب  )٤(

 .بتصرف)٧/٥٩٨(الدر المصون   )٥(
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 لَمَـَ علَمِـعَ) ذلـك( فهو يرى هنا أن , مرفوع وخبر منصوبٌوأخواتها فيكون لها اسم
 َّالفـراء وقـد فـصل ,ُها المنصوبُخبر)  الحقَقول( و)ذلك( لـٌ اسم»عيسى«وأن ) كان(

 وأمـا « :القول في مصطلح التقريب في أكثـر مـن موضـع في كتابـه مـع التمثيـل فيقـول
 )بالأسـد( أن يرفعـوا هـذا , فلـم يجـدوا بـدامعنى التقريب فهـذا أول مـا أخـبركم عنـه

يرافعــه كــان  الــذي )١( نــصب فعلــه)هــذا( فلــما شــغل الأســد بمرافعــة ,وخــبره منتظــر
 ارتفـع بهـا والخـبر منتظـر )كان(دخلت عليه أ فإذا » واالله غفور رحيم « ومثله .لوتهلخ

والتقريب لا بد فيه من فعل «:  ويقول في موضع آخر)٢(»لوته يتم به الكلام فنصبته لخ
 .)٣(» الاسم الصحيح وبين معنى بين معنى التقريبذلكب وأحبوا أن يفرقوا ,لنقصانه

ًفواضــح ممــا ســبق أنــه يقــصد أن اســم الإشــارة يكــون تقريبــا مــشبها بـــ   )كــان(ً
 :  أن هذا يكون في حالتين هماَّ وبين,وأخواتها في العمل

ندما يكون الاسم الذي بعد اسم الإشارة اسـم جـنس معرفـة غـير خـاص ع−١
 .»ً ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسد مخوفا « مثل الأسد في قوله هبواحد بعين
 :ًسم بعد اسم الإشـارة واحـدا لا نظـير لـه في الكـلام فيقـولعندما يكون الا−٢

 ,ًهـذه الـشمس ضـياء للعبـاد: أما نصبهم فعل الواحد الذي لا نظـير لـه مثـل قولـك«
 ,ً مـستغنيا)هـذا(ً فإن القمر واحد لا نظير له فكان أيضا عـن قولـك ,ًوهذا القمر نورا

, لم يـذهب الـوهم إلى غائـب فتحتـاج أن تقـول  »  طلع القمـر« :ألا ترى أنك إذا قلت
 .)٤(» ونصبت خبره للحاجة إليه ,ً فارتفع بهذا ولم يكن نعتا, لحضوره»هذا«

 بعـدم الحاجـة إلى َّالفـراء فيعللها ;تسمية مصطلح التقريب بهذا الاسمأما سبب 
ليـست ) هـذا( إنـما نـصبت الفعـل لأن «: اسم الإشارة في التركيب الـوارد فيـه فيقـول

   
 .ًي الخبر كثيرابمعنى الحدث أ) الفعل(الفراء يستعمل لفظ   )١(

 ).١/١٢(معاني القرآن   )٢(

 ).١/٢٣٢(المصدر السابق   )٣(

 ).١/١٣(المصدر السابق   )٤(
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 هـذا هـو مـصطلح )١(»ًبصفة للأسد وإنما دخلت تقريبا وكان الخبر بطـرح هـذا أجـود 
 . في كتابه المعانيَّالفراءالتقريب كما ذكره 

مصطلح كوفي خالص ) التقريب(والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل مصطلح 
  بصرية ? ًأم أن له أصولا

 : نجد أن العلماء انقسموا حيال هذه القضية إلى فريقين
:  يقـول ثعلـب,فريق يرى أنه مصطلح كوفي خالص وينفي نـسبته إلى البـصريين

ًهذا زيد منطلقا فأراد أن يخـبر عـن : وقال سيبويه« ٍيخـبر عـن زيـد لا الانطلاق وبـهـذا ٌ
ُولكنه ذكر زيدا لي ًوهـذا لايكـون إلا تقريبـا وهـو لا : قـال أبـو العبـاسن الفعل َِعلم لمً

ه كـما يقـدم(م َّدَه لا يقـّ أنـّ إلا» كان «والتقريب مثل , يعرف التقريب  َّفعل َ ُ  ;)كـان(في ) ُـ
 .)٢(» فلا يكون قبله شيء ٍ كلامُّدَلأنه ر

: ن يناصرون أن هـذا المـصطلح مـصطلح كـوفي الـسيوطي يقـولًوأيضا من الذي
 في )كـان(وذهب الكوفيون إلى أن هذا وهذه إذا أريد بهما التقريب كـان مـن أخـوات «

 ُ كيـف أخـاف الظلـم وهـذا الخليفـة:احتياجهما إلى اسم مرفـوع وخـبر منـصوب نحـو
 .)٣(» ً طالعةُمسَّ وهذه الشَ وكيف أخاف البرد,ًقادما

 َ إلى أن مــذهبَيم هــذا المــصطلح ونــسبته نريــد أن نــشيرو إلى تقــَظــروقبــل أن نن
 وأخواتهـا أن يكـون النـصب عـلى » كان «عراب الاسم المنصوب بعد إ في )٤(الكوفيين
عراب  الإشارة تعمل عمل كـان عنـدهم فـالإ وما دامت أسماء,الحالب هشبهلالحال أو 

 يكــون القــائلون بالنــصب عــلى  وبالتــالي,إذن لا يختلــف عــما ذكــروه في كــان وأخواتهــا
 هـذا « في نصب الاسم في قولنـا )٥( ومذهب سيبويه,ين لا الكوفيينالخبرية هم البصري

   
 ).١/١٢(معاني القرآن   )١(

 ).١/٥٣(مجالس ثعلب   )٢(

 ).١/٣٥٩(الهمع   )٣(

 ).١/٣٥٣(المصدر السابق   )٤(

 ).٢/٧٨(الكتاب   )٥(
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 سيبويه يختلف عن وجهـه عند لذا فوجه النصب ً; على أن يكون حالا»ًاالله منطلقا عبد
  .عند الكوفيين

حـدى إه  مـن جعلـ)١(ّأما نسبة هذا المصطلح فقد اختلف المحـدثون فيهـا فمـنهم
 مـن ذهـب إلى أنـه مـصطلح جديـد لا )٢( ومـنهم,الإضافات الكوفية إلى النحو العربي

يعرفه البصريون كما فعل ثعلـب مـن القـدماء يظهـر لنـا أن هـذا الـرأي الـذي يـرى أن 
أو أن التقريب مـصطلح جديـد لا يعرفـه البـصريون رأي ) التقريب(سيبويه لا يعرف 

ما َّ وإنـ«: يه ما يفيد معرفتـه بهـذا المـصطلح فهـو يقـولمبالغ فيه لأنه ورد في كلام سيبو
ُ به شيئا أو تبِّْصار المبهم بمنزلة المضاف لأن المبهم تقر  .)٣(» إليه يرُشُِه أو تدُِاعبًَ

   فالتقريـب عنـده ضـد التبعيـد ,فسيبويه يبين دلالة اللفـظ المعنويـة دون النحويـة
صطلح المقابل للتقريب عنـد البـصريين  ونجد أن الم,ولا عمل له من الناحية الإعرابية

ً وانتـصب شـيخا «: )٤(I H  G  F H: يقول أبو حيان في قوله تعـالى) الحال(هو 
, والحـال في نحـو هـذا عنـد )٥(»على الحال عند البصريين وخبر التقريب عند الكوفيين

َّالبصريين العامل فيها اسم الإشارة تجاوزا, وإلا فالإشـارة عامـل معنـوي; لأن  أسـماء ً
 .َّ لا تعمل بألفاظها وإنما بمعانيها−عندهم–الإشارة 

 مصطلح التقريـب مـصطلح نحـوي ظهـر نإوخلاصة المسألة نستطيع أن نقول 
    . هذا واالله أعلم بالصوابَّونضج عند الكوفيين من أمثال الفراء وثعلب,

 

   
 ).٣٢٠(مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو   )١(

 ).٤٥٤(أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة   )٢(

 .والمقصود بالأسماء المبهمة عند سيبويه أسماء الإشارة) ٢/١٢(الكتاب   )٣(

 ).٧٢(سورة هود   )٤(

  ).٥/٢٤٤(البحر المحيط   )٥(
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  FFEEWW
  .)١(I Z      Y  X  W  V H: قال تعالى

I   Ï: ًمالك قائما كما قـال االله تعـالى: بالفعل تقول) فئتين( فنصب «: َّالفراءقال 
 Ó  Ò          Ñ    ÐH)يجـوز في الكـلام أن ,ِ فلا تبال أكان المنصوب معرفـة أو نكـرة)٢ 

 ,ما لأنـه كالفعـل الـذي ينـصب بكـان وأظـن ومـا أشـبهه; في أمرناَمالك الناظر: تقول
َيه فعل ويفعل من المنصوب جاز نـصب المعرفـة منـه والنكـرةوكل موضع صلحت ف َ, 

ِ لأنهن نواقص في المعنى وإن ظننت أنهن تامات ومثل مال ,)ُّنظُأَ( و)َانكَ(كما تنصب 
 .)٣(» ذكرت لك سهل كثير بما والعمل في هذه الأحرف ,ك وما شأنكُما بال

אW 
 »ك ُك ومـا شـأنُـ مالك وما بال« حيث جعل اً جديداً نحوياً رأيَّالفراءهنا يعطينا 

إذا دخلت على جملة وانتصب ما بعدها عوملت معاملة كان وأخواتها وكان المنـصوب 
ًلها خبرا لها تماما كخبر   ولم يفـرق اً,منـصوب) مـالكم(ً خـبرا لــ» فئتـين « فتكـون » كان «ً

ل لـ مالك وما َّثَنده وم بين أن يكون هذا المنصوب معرفة أو نكرة فالأمر سواء عَّالفراء
بالك وما شأنك وجمع بينهما في هذا العمـل وهـو نـصب الخـبر كـما في كـان وأخواتهـا, 

مـا أمـرك القـائم ولا : قلت نهى أن يقاس بعض الألفاظ الأخرى عليها فلا َّالفراءلكن 
 ومـا بالـك ومـا ك والعلة عنده أنـه كثـر اسـتخدام مالـ,ًما خطبك القائم قياسا عليهن

 فلا يقـاس الـذي «:  أما هذه الألفاظ الأخرى فهي قليلة يقول,في كلام العربشأنك 
يش عندك? ولا يجوز القياس على أ:  ألا ترى أنهم قالوا;لم يستعمل على ما قد استعمل

   
 ).٨٨(سورة النساء   )١(

 ).٣٦(سورة المعارج   )٢(

 ).١/٢٨١(معاني القرآن   )٣(
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 .)١(»هذه في شيء من الكلام 
 قاله عن مجيء الخبر لنحو هذه الصيغ ومعاملتها على الرغم مما َّالفراءونلحظ أن 

 » نـصب فئتـين بالفعـل « لأنه قـال »ً حالا «في الآية ) فئتين(ة كان إلا أنه أعرب معامل
ً حـالا فهـو يخـالف القاعـدة » فئتـين «وهو يقصد متعلق الجار والمجرور المقدر فتكون 

 )٢(I e  d  c  b H:  في موضـع آخـر في قولـه تعـالىإليهـاالتي ذكرها ولكنه يعـود 
 ويـرى أن هـذا الوجـه في » مـال «وضع نصب خبر لــفي م) نقاتل(ملة فهو يرى أن الج
 فهذا وجه الكلام في قولك مالك? وما بالك ومـا شـأنك? أن تنـصب «: الكلام يقول

ُ وترفعه إذا كان فعـلا أولـه,ًفعلها إذا كان اسما , )٣(»  أو الألـف البـاء أو التـاء أو النـونً
  . في هذه المسألةَّالفراءهذا هو رأي 

لقرآن نجد أنهم يعربون الاسم المنصوب بعد هذه الألفاظ على عراب اإ كتب َّأما
 عـلى الحـال كـما » فئتـين «وقال الأخفش « :ً قال النحاس ناقلا رأي الأخفش,أنه حال
 َدخـالإ وقال الكوفيون هو خبر مالكم كخبر كـان وظننـت أجـازوا ,ً مالك قائما:يقال

 . )٤(» فيه ِ واللامِالألف
 ونجـد أن الـسمين الحلبـي قـد ,)حـال(ن فئتين عـلى أنهـا  يعربو)٥(سائر المعربينف

 ً فهو يرى أن هـذه الألفـاظ المنـصوبة منـصوبة,خرج مذهب الكوفيين على تخريج آخر
: حيـث يقـول وليس بإعمال مالكم وما بالك وما شـأنك عمـل كـان »كان«إضمار  على

دير مـالكم  المضمرة والتق»كان« أنه نصب على خبر −وهو مذهب الكوفيين−والثاني «

   
 ).١/٢٨١(رآن معاني الق  )١(

 ).٢٤٦(سورة البقرة   )٢(

 ).١/١٦٣(معاني القرآن   )٣(

 ).١/٤٧٨(إعراب القرآن,   )٤(

 ).١/٢٦٢(, البيان )٤/١٦٠(, المحرر الوجيز )١٢٧(مشكل إعراب القرآن   )٥(
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 لكن الـسمين )١(»في المنافقين كنتم فئتين وأجازوا مالك الشاتم أي مالك كنت الشاتم 
 مالك ,الحلبي ينتصر لرأي البصريين والعلة في ذلك أن هذا التركيب مع هذه الألفاظ

 لا يجـوز نـصبه «: ُ التزم مجيء ما بعده نكـرة والحـال نكـرة يقـول,وما بالك وما شأنك
 .)٢(» المقدرة بل على الحال لالتزام تنكيره »  كان«على خبر 

عمال مالك ومـا بالـك إ أن هذا الرأي النحوي الذي ينص على :وخلاصة القول
 ولم يرد عن النحاة مـن , والكوفيينَّالفراءوما شأنك عمل كان وأخواتها هو من وضع 

لا يرون  بل جميعهم يجمعون على نصب ما بعد هذه الألفاظ على أنه حال و,أجاز ذلك
  . هذا اوالله أعلم بالصواب, وأصحابهَّالفراءما يراه 
 

  

   
 ).٤/٦٠(الدر المصون   )١(

 ).١/٦٤ (المصدر السابق  )٢(
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  אאFFEEWW
 .)١(I q  p  o  n  m  H: قال تعالى

 يقـال إذا تـلي علـيهم القـرآن لم يقعـدوا عـلى حـالهم الأولى كـأنهم لم «: َّالفراءقال 
 ,أقبــل يــشتمني و, يــشتمنيدَعَــقَ:  وســمعت العــرب تقــول,روريــسمعوه فــذلك الخــ

 :)٢(وأنشدني بعض العرب
ُلا يقنــــــع الجاريــــــة الخــــــضاب ُ ُِ َِ ُولا الوشــــــاحان ولا الجلبــــــابِْ َ َْ ِ ِ ِ 
ــــاب ــــي الأرك ــــن دون أن تلتق ُم َ ْْ َ ِ َِ َْ َ ــــــابِ ــــــه لع ــــــن ل د اله ُويقع َ ُ ُ ــــــ ُ َُ َ َ َ ْ 

َ يقال لموضع المذاكير رَّالفراءقال   .)٣(» ُصيرَ ي: ويقعد كقولك,بكَُ
אW 

 المتأمل في وجوه التقـارب بـين ألفـاظ العربيـة مـن حيـث المعنـى يجـد العـرب إن
 وتجعل له ما لمرادفه من الأحكام الخاصة به في ,تستعمل أحد المترادفين استعمال الآخر

 . عدة من استعمالات العربٍالاستعمال وذلك في نواح
معنى صار وهـذا  ب» قعد « هنا يسير على هذه القاعدة فهو يجعل َّالفراءونجد أن 

 )يـصير( فعـل نـاقص بمعنـى َّالفـراء على مـذهب » يقعد «َّمطرد في الاستعمال عنده فـ 
) الهنـو( ففـي الأبيـات المـذكورة نجـد أن ,ويعامل معاملة الأفعال الناسـخة في عملهـا

 مـن المبتـدأ والخـبر في محـل نـصب خـبر » لـه لعـاب «وجملة ) قعد(اسم للفعل الناسخ 
:  من المتأخرين الزمخشري حيث يقول في قولـه تعـالىَّالفراءافق , ووه على مذهب»يقعد«
   

 ).٧٣(سورة الفرقان   )١(

 ). ركب(لسان العرب مادة . هتد لقائلهماالبيتان من الرجز ولم أ  )٢(
 .  لأنه في معناه» يصير «معاملة الفعل الناسخ ) قعد(معاملة الفعل : الشاهد

 ).٢/٢٧٤(معاني القرآن   )٣(
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I Z  Y  XH)٢(» ً ملوما عند االله أي فتصير« )١(. 
ًفعلا تامـا ولـيس ناقـصا ويجعلـون ) قعد( فيجعلون ويينأما سائر النح ً ) ًملومـا(ً
 .حال من الضمير فيه

إلى الكـسائي ) ارص(على الفعل ) قعد(وقد نسب ابن مالك القول بقياس الفعل 
َّوالفراء , ولكن ُ وندر إلحاق قعد بصار في قولهم«: ه جعل ذلك من القليل النادر فقالَّ َ :

 .)٣( » ةٌا حربَّرته حتى قعدت كأنهفأرهف ش
: وأجاز الرضي هذا الاستعمال في قول الأعرابي السابق ولم يطـرده في غـيره فقـال

ُطرد في مثـل هـذا الموضـع الـذي اسـتُما يّطرد, إن قلنا بالطرد فإنُفلا ي) دقع(وأما « عمل َ
َّقعـد كأنـ: ُ بل يقال. صار:ًقعد كاتبا بمعنى: ُ فلا يقال−يعني قول الأعرابي−ًفيه أولا  َ ه َ

 .)٤( »قعدت كأنها حربة : سلطان, لكونه مثل
هـو رأي خـاص ) صـار(معاملـة الفعـل ) قعـد(وبالتالي نجـد أن معاملـة الفعـل 

ُ ولا يقاس على هـذا , شواهده قليلةَّ لأن; غير مطردويين النح وجعله عامة,بالكوفيين
 . واالله أعلم بالصواب,القليل النادر

   

   
 ).٢٩(سورة الإسراء   )١(

 ).٢/٤٨٨(الكشاف   )٢(

 ).١/٣٤٧(شرح التسهيل   )٣(

  ).٤/١٨٨(شرح الرضي   )٤(
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  FFEEאאאאFFEEWW

 .)١(I \  [  Z H: قال تعالى
 فلا يكـاد أهـل الحجـاز ,عملت فيهُ قد استءلأن البا) ًبشرا(صبت  ن«: َّالفراءقال 

 لىََجـت منـه فنـصبوا عـرََ خفـيما أن يكون لها أثـر أحبوا فلما حذفوها ,ينطقون إلا بالباء
 )٢(I \  [  Z H وقولـه , هـذاَّ ما في القرآن أتـى بالبـاء إلاَّ  ألا ترى أن كل,ذلك

 وهـو أقـوى ,سـقطوها رفعـواأير البـاء فـإذا  وغـ» البـاء «وأما أهل نجد فيتكلمـون بــ 
 :)٣( أنشدني بعضهم,الوجهين في العربية

َلـــشتان مـــا أنـــوى وينـــوي بنـــو أبي َِ ِْ ْ ََّ َّ َ ستويان َ ِجميعــــــا فــــــما هــــــذان م ِِ َ ْ ــــــ ُ َ ً َ 
َتم َنــوا لي المــوت الــذي يــشعَ َ ْ ْْ َ َب الفتــىَّ َ ـــــان ُ ـــــوت يلتقي ـــــى والم ل فت ِوك ِ َ ًْ َُّ ُ َ ـــــ ُ 

 :)٤(وأنشدوني
س َركــاب ح ــ ُ دٍيلُ ــصيف ب َّآخــر ال ــ ُ َّ َ ل نٌِ ُّوناقـــة عمـــرو مـــا يح ـــ ُ ََ َ ْ ُ َلهـــ َ ُا رحـــلِ ْ َ

ِ أنــــه فــــرع قومــــلٌسِْ حــــُويــــزعم ْ َُ َْ َّ سيل ولا أصـل هَِ ُوما أنـت فـرع يـا ح ْ َ ْ ُـ َ ٌ ََ ََ ْ ََ َ
 : وقال الفرزدق

   
 ).٣١(سورة يوسف   )١(

 ).٢( المجادلة سورة  )٢(

 ).١/٢٠٠(أوضح المسالك . البيتان من الطويل والقائل الفرزدق وهما غير موجودين في ديوانه  )٣(
 الحجازيـة والرفـع لغـة تمـيم عنـد » ما «عندما سقطت الباء التي تأتي في خبر ) مستويان(رفع : الشاهد
 . وعند الكسائي والفراء لغة أهل نجد,سيبويه

 ).٢/٦٩٤(, الإنصاف )٣/١٣٩(ّمعاني القرآن للفراء . يل, ولم أهتد لقائلهماالبيتان من الطو  )٤(
 والرفع على لغة تميم » ما الحجازية « التي تأتي في خبر » الباء « عندما سقطت »ٌ فرع «رفع الخبر : الشاهد

 . أو لغة نجد
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ـــا نحـــن ر َأم َُ ْ ِ دارهـــا بعـــد هـــذهُاءوَ َ َْ َ ِيد الدهر  َِ ْ َّ َ َإلا أن يمـَ َّ ُ بهـا سـفرَّرَ َ َْ ِ)٢(»)١(

 .)٣(I \  [  Z H: قال تعالى−٢
 كـما قـال في ,َ الباء نـصبت منها الأمهات في موضع نصب لما ألقيت«: َّالفراءقال 

 فلـما ,مـا هـذا ببـشر: ما كانت في كـلام أهـل الحجـازَّ إن)٤(I \  [  Z Hسورة يوسف 
 وأهـل »أمهاتهم  ما هن ب«االله  وهي في قراءة عبد,ر سقوط الباءثألقيت الباء ترك فيها أ

 .)٥(» »م ُ ما هن أمهاته«, » ٌ ما هذا بشر« :نجد إذا ألقوا الباء رفعوا فقالوا
אW 

 على نزع الخافض على لغـة أهـل »ًبشرا والأمهات« مما سبق أن نصب َّالفراءيرى 
 ومـا هـن بأمهـاتهم فلـما ,لأصل عنده ما هـذا ببـشراإذ ) ما(الحجاز وليس الناصب له 

 وهـذا عـلى مـذهب الكـوفيين وحجـتهم في ,انتصب على نـزع الخـافض) الباء(وا حذف
 تكون عاملـة َّألا) ما(ذلك لأن القياس في ... .«: ذلك ذكرها صاحب الإنصاف فقال

ً لأن الحرف إنما يكون عاملا إذا كان مختصا;لبتةا  كحرف الخفض لما اختص بالأسـماء ,ً
    وإذا كان غير مخـتص فوجـب ,ال عمل فيها وحرف الجزم لما اختص بالأفع,عمل فيها

 ).١/٢٥٣(البيت من الطويل ديوان الفرزدق   )١(
 . ندما اسقطت الباء ع» راءو «رفع الخبر : الشاهد  

 ).٤٣−٢/٤٢(معاني القرآن   )٢(

, بالرفع هي رواية المفـضل عـن عاصـم, وقـراءة أبي معمـر )ُماهن أمهاتهم(وقراءة ) ٢(سورة المجادلة   )٣(
, وأوردهـا ابـن )١٠/٢٦٢(, الدر المـصون )٨/٢٣١(, البحر المحيط )٦٢٨(السبعة : انظر. والسلمي

, وقـرئ عبـد االله بـن )٢/٧٤٢(, التبيـان )٢/٤٢٦(البيـان : انظـر. الأنباري والعكبري من غير إسناد
, البحـر )١٥٤(مختصر الـشواذ . بالباء على الأصل كما نص عليه الفراء) ما هن بأمهاتهم (~مسعود 
 ).٨/٢٣١(المحيط 

 عبد االله بن مسعود والأعمش ولا توجد) ٌما هذا بشر(, وقد قرئ برفع على لغة تميم )٣١(سورة يوسف   )٤(
, الأحكـام )٦/٤٨٩(, الـدرر المـصون) ٥/٣٠٤(البحـر المحـيط : انظـر). ما هذا ببشر(القراءة بالباء 

 ).٢/٧٩٨(النحوية في القراءات القرآنية 

 ).٣/١٣٩(معاني القرآن   )٥(
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 وإنـما , مهملة غير معملة في لغة بني تمـيم وهـو القيـاس)ما(ولهذا كانت ... .ألا يعمل
من جهة المعنى وهو شـبه ضـعيف فلـم  ;» ليس«أعملها أهل الحجاز لأنهم شبهوها بـ 

َيقو على العمل في الخبر كما عملت  لحـرف  حـرف وا» مـا «لأن لـيس فعـل و ; )لـيس(َ
ًكـون منـصوبا بحـذف يووجـب أن ) ما(ًكون منصوبا بـ يأضعف من الفعل فبطل أن 

 .)١(»حرف الخفض 
ُ رفـع عنـدما » مـا « من نصوص شعرية يرى أن الخـبر بعـد َّالفراءوجميع ما ذكره 

َوالراجح أن الخبر نصب ,سقطت الباء منه ِ ُ  » لـيس « لكونها تضمنت معنـى ;»ما « مع َّ
 مـا «:  مذهب أهل الحجاز إذ معنى قوله تعـالىهذا ,ا عملت عملهافلما أشربت معناه

َلسن : أي» أمهاتهم َّن ما ه«ً ليس هذا بشرا و» اًهذا بشر ْ , فهي تدل على النفي  أمهاتهمَ
   .» إن أمهاتهم «: ُوالذي أكد بقوله

 »مـا«عمال إ على »ًبشرا« له يوجهون نصب )٢(وأغلب المعربين للقرآن والمفسرين
ويقابلهـا لغـة ,  على اعتبار أنها الأصل كما نقل ابن عطية على لغة الحجاز »ليس«عمل 

 ويــزعم , بــالرفع»ٌ مــا هــذا بــشر «ون ؤنجــدهم يقــر) مــا(بنــي تمــيم الــذين لا يعملــون 
 )٤(وقد نفى ابن عطية وهي قراءة ابن مسعود  أن هذه القراءة على السليقة)٣(الزمخشري
  .نه يعارض قراءة متواترة وكلامه غير صحيح لأالقراءة بها

َّهي قراءة الجمهور وهي اللغة الجيدة, وقد ذكر الفراء أن ) ًبشرا(وقراءة النصب 
َّ وقـد غلطـه الزجـاج في هـذا الـرأي بقولـه)٥ (الرفع أقوى الوجهين في العربية  زعـم «: َ

   
 .بتصرف) ١/١٦٥(الإنصاف   )١(

 ).٦/٤٨٨(لمصون , الدر ا)٥/٣٠٤(, البحر المحيط )٧/٤٩٩(, المحرر الوجيز )٣/٨٧(معاني القرآن   )٢(

 ).٢/٣٤٣(الكشاف   )٣(

 ).٧/٤٩٩(المحرر الوجيز   )٤(

  ).٢/٤٢(معاني القرآن   )٥(
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 أقوى الوجهين, وهذا غلـط; لأن كتـاب االله) ًما هذا بشرا(بعضهم أن الرفع في قولك 
 .)١( » أقوى الأشياء وأقوى اللغات ولغة رسول االله 

 في جعـل  لغـة بنـي )٢(هي توافـق عبـارة سـيبويه) أقوى الوجهين(َّوعبارة الفراء 
ّمقتضى القياس, فالفراء لا يريد أن ينتصر لقراءة الرفـع في لغـة بنـي ) ما(تميم في إهمال 

ريد أن يبين أن القيـاس هـو مـا عليـه ّتميم على قراءة الإعمال في لغة أهل الحجاز, وإنما ي
 .غير مختصة فلا تستحق العمل) ما(لغة بني تميم; لأن 

النافيـة ويفـصلون رأي ) ما( يذكرون اللغات في إعمال )٣(ويين النحأغلبونجد 
 وبعـضهم يـذكر ,كل من الحجازيين والتميميـين ورأي المدرسـتين البـصرية والكوفيـة

 النافية الداخلة » ما «ة هذه الأقوال أن للعرب في وخلاص, المذاهب ويريد بها اللغات
 : سمية مذهبين أو لغتينعلى الجملة الا
 حيــث ترفــع )لــيس(ـ مــذهب أهــل الحجــاز وتهامــة إلحاقهــا في العمــل بــ: الأول

 وهذه اللغة أفـصح وبهـا ورد القـرآن الكـريم ومنهـا هـذه الآيـة ,الاسم وتنصب الخبر
I  \  [  ZH)المدرسة البصرية وقد اشترط الحجازيون لإعمالها ً وهذا أيضا مذهب )٤

 :عدة شروط وهي
  .فإن زيدت بطل عملها) إن(ألا يزاد بعدها −١
  .ألا ينتقض النفي بإلا−٢
  .ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور−٣
 .ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور−٤

   
 ).٣/٨٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١/٥٧(الكتاب   )٢(

 ).١/٣٣٥(, مغني اللبيب )١/٢٦٨(, شرح المفصل )١/٣٦٩(شرح التسهيل   )٣(

  ).٣١(سورة يوسف   )٤(
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  . فإن تكررت بطل عملها» ما «ر ألا تتكر−٥
  .ألا يبدل من خبرها موجب فإن أبدل بطل عملها−٦

مذهب بني تميم إهمالها وهو مقتضى القياس عند سيبويه لأنها غير مختـصة : الثاني
 ;لونها في شيء وهو القيـاسِعمُ لاي: أيْهلَا وَّى أمرَُونها مجرُجُْ وأما بنو تميم في«: يقول

 .)١(» ٌ ولا يكون فيها اضمار» سَيَْ ل« كـ » ما «ليس  وٍلأنه ليس بفعل
 في رأيه من أن أهـل َّالفراء هو ما ذكره اً ثالثاًجعل بعض النحويين مذهب: الثالث

 ويسقطون البـاء ويرفعـون الخـبر بعـدها عـلى ,ً بالباء كثيرا» ما «نجد يجرون الخبر بعد 
 » مـا «ل الباء عـلى الخـبر بعـد  هذا الرأي بأن دخو)٢(ّ وضعف ابن مالك,نزع الخافض

 .في لغة بني تميم معروف لكنه أقل منه في لغة نجد فمذهبهما واحد
فـالمرفوع  وهؤلاء يتفقون مع بني تميم ,)ما(فمذهبهم إهمال ّأما المدرسة الكوفية 

صب عـلى ٍبعدها باق على ما كان عليه قبل دخولها, والمنصوب , )٣(سـقاط الخـافضإُـ ن
عمالهـا إعملونها على الرغم من انتقـاص بعـض شروط الحجـازيين في ًونجدهم أحيانا ي
 .في مواضع عدة

ّهـي أقـيس في العربيـة, أمـا لغـة أهـل ) مـا(َّوبالتالي نجد أن لغة بني تميم بإهمـال  ُ َ ْ
واالله هـي الأفـصح وبهـا ورد القـرآن الكـريم, ) لـيس(عمـل ) مـا(الحجاز وهي إعمال 

 .أعلم بالصواب
  

   
 ).١/٥٧(الكتاب   )١(

 ).١/٣٦٩(سهيل شرح الت  )٢(

 ).١/٣٨٩(الهمع   )٣(
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  FFEEאאWW
مـا :  وإذا قـدمت الفعـل قبـل الاسـم رفعـت الفعـل واسـمه فقلـت«: َّالفراءقال 

 وذلك أن الباء لم تستعمل ها هنـا ولم تـدخل; ألا تـرى أنـه , هذا وما قائم أخوكٌسامع
 لم يكـن في َّ فلـما,ق الاسـمبََ لأنها إنما تقع في المنفي إذا س;ما بقائم أخوك: قبيح أن تقول

لـيس بقـائم : أن تقـول) لـيس( ذلـك في نَسَُ وحـ,سم قبح دخول البـاءضمير الا) ما(
 لــست ولــسنا ولم يمكــن ذلــك في :فعــل يقبــل المــضمر كقولــك) لــيس (َّأخــوك; لأن

 .)١(»)ما(
אW 

ا إذا تقدم الخبر على َّ أم,)ليس(العاملة عمل ) ما( وجوب تأخير خبر َّالفراءيرى 
 وأراد أن يعلـل ,ع الاسم والخبر على أنهما مبتدأ وخـبرِفُ ور, هنا)ما(الاسم بطل عمل 

 مـا بقـائم : فـلا تقـول)مـا( لهذا, بأنه لا يصح دخول الباء على الخبر المتقدم بعـد َّالفراء
 وهذا الـرأي الـذي ذكـره ,ليس بقائم أخوك:  وإنما حسن هذا بعد ليس فتقول,أخوك
 والعلـة  ,)مـا(ُ اسمها يلغى عمل  أنه لو تقدم خبرها على)٢( هو مذهب الجمهورَّالفراء

 ومجمل كلام , ومن ثم لم تتصرف تصرفها,قو قوتهاَ ولم ت» ليس «أنها ليست بفعل مثل 
 :النحاة في تقديم خبرما على اسمها ينحصر في ثلاثة مذاهب هي

 : المذهب الأول
ً سواء أكان الخبر مفـردا ,ًعلى اسمها مطلقا) ما(مذهب الجمهور منع تقديم خبر 

 نحـو اً ومجـروراً أو جـار,» ما عندك زيد «ً أم كان الخبر ظرفا نحو ,»ما قائم زيد «حو ن
 .»ما في الدار زيد«
   

 ).٢/٤٣(معاني القرآن   )١(

 ).١/٣٩٢(, الهمع )١/٢٨١(, شرح ابن عقيل )١/٢٤٦(أوضح المسالك   )٢(



@ @

 

אא  

١٢٥

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 : المذهب الثاني
 في )١(َّالفـراءقل هذا الرأي عن ُ وقد ن,ًيرى أن تقديم الخبر لا يبطل العمل مطلقا

 ,ًمـا قـائما إلا زيـد: ً نصبه مطلقا نحـوَّالفراء وجوز «: الهمع بعد ذكر شرط تأخير الخبر
َما مسيئا من أعتب(ُة سمع َّيغَُأن ذلك ل: وحكى الجرمي ً («)٢(. 

 : واستدل هذا الفريق بقول الفرزدق
ـــتهم ـــاد االلهُ نعم ـــد أع ـــبحوا ق ُفأص ْ َ ُ َ َْ َْ ِ َ َ َ ريش ََ ٌإذ هم ق ْ َ ُـ ُْ ُ وإذ مـا مـثلهم بـشرِ َ َ َ َ ْ ِْ َ ِ)٣( 

 .في الموضعين للتعليل) ْإذ(وبيت الفرزدق في هذا شاهد عند النحويين على أن 
ًخبرا مقدما لـ ) مهمثل(واستشهد به سيبويه على نصب  ) بـشر(الحجازيـة و ) مـا(ً

ــ َّما رد المــبرد توجيــه ســيبويه هــذا وحمــل النــصب عــلى الحــال; لأنَّاســمها مــؤخر, وإن َّ 
ِوليس من لغته أن يعم. تميممن الفرزدق  كالحجـازيين, وإذا كـان ) ليس(عمل ) ما(ل ُ

ًالنافية فكيف ينصبونه مقدما?) ما(ًتميم يرفعون الخبر مؤخرا بعد بنو  َّ 
وطائفة من أئمة النحويين من لدن سيبويه إلى ابن خروف عـلى إعمالهـا فيـه وهـو 

ًوقد جوزه الفراء مطلقا, وحكاه الجرمي ل. كذلك َّ َّية عن العـرب, وجـوزه الأخفـش غَّ
وإن كـان جمهـور ,  هاهنـا عـلى غـيره النصبه, وأخذ به ابن خروف, ولم يوجّ)إلا(مع 

قـوي ذلـك يو. الحجازية إذا تقدم خبرها على الاسـم) ما(البصريين لا يرون أن تعمل 
 .)٤(أن البيت وارد في ضرورة الشعر, فالشاعر مضطر للتقديم والتأخير

   
 .وهذا الرأي غير موجود للفراء في كتاب معاني القرآن  )١(

 ).١/٣٩٢(الهمع  )٢(

 ).١/١٢٢(الأشموني , شرح )١/١٠٢(, المقرب )١/١٨٥(البيت من البسيط ديوان الفرزدق   )٣(
 .على مذهب بعض النحويين) بشر(على الاسم ) مثلهم(مع تقدم خبرها ) ما(إعمال : الشاهد  

 ).٩٠(علي النوري /في القرآن الكريم الحقيقة والوهم د) واو الثمانية(ذلك في بحث : انظر  )٤(
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 :المذهب الثالث
ًوهذا المذهب يقوم على التفصيل بين ما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرور ً ا فـلا ً

ًيبطل العمل, وبين إذا  لم يكن الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيبطل العمل, ووجـه هـذا  ًً ُ
أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما مـالا يتوسـع في غيرهمـا, والـدليل عـلى ذلـك 

 .)١( I   k  j     i   h   g     f  eH: قوله تعالى
 تخــريج الكــوفيين لبيــت  وقــد ذكــر الــرضي)٢(وأيــد هــذا المــذهب ابــن عــصفور

ز الكوفيـون انتـصابه عـلى َّ وجـو«: على هذا المـذهب فقـال) همَمثل(الفرزدق في نصب 
 .)٣( » وفي مثل مكانهم من الرفعة ,مِ في مثل حاله:الظرف أي

مـع تقـديم ) مـا(عمال إ الذي يمنع : الأول, جمع بين مذهبينَّالفراءوبهذا نرى أن 
 ولا ,اً مـع تقـدم الخـبر عـلى اسـمهاقعمالها مطلإذي يجيز  ال: والثاني,خبرها على اسمها

 مـن النحـويين لم ينقلـوا عـن ;ً لأن كثـيرا,نجد هـذا في كتابـه المعـاني ولا غرابـة في هـذا
ًالمعاني نقلا مباشرا لما نجده من بعـض الاخـتلاف بـين مـا في كتـب النحـو وبـين مـا في  ً

 وإنـما سـقنا كلامـه «: ول البغـدادي ويـدل عـلى هـذه الحقيقـة قـ,المعاني من آراء للفراء
ز تفـسيره فإنـه لقدمـه قلـما يطلـع رُُـفي الموضعين برمته للتبرك ولـيعلم ط )َّالفراءكلام (

       ., واالله أعلم بالصواب)٤(»عليه أحد 
 

  

   
 ).٤٧(سورة الحاقة   )١(

 ).١/١٠٢(المقرب   )٢(

 ).٢/١٨٨(شرح الرضي   )٣(

 ).٢/١٢٥(زانة الأدب خ  )٤(
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  FFEEאאFFEEWW
 .)١( I     W  V  UH: قال تعالى

فـيخفض ) لات(العـرب مـن يـضيف ومـن ... . ليس بحين فرار«: َّالفراءيقول 
 :أنشدوني

ــــــدم َلات....*   َ ســــــاعة من ْ َ ِ*)٢(  
ــ« لأنهــا في معنــى ;والكــلام أن ينــصب بهــاولا أحفــظ صــدره  ني , أنــشد» سَيَْ ل

 :المفضل
ـــــا ـــــيلى لات حين ب ل ـــــذكر ح ًت َِ َ َ ْ َّ ـــــ َُ ّ َوأضحى الشيب قد قطـع القرينـا َ َ َ َ ََ ُ ْ َْ َّ ْ َ)٣( 

 : وأنشدني بعضهم.فهذا نصب
لحنا ولات أوان وا ص ِطلب َ َ ـــــــــ ُ ـــــــــ ُْ َ ــــ َ ــــا أن ل َفأجبن ْ َْ َ ــــيَْ ِس ح ــــينََْ َ بق  )٤(ِاءَ

بالتـاء والكـسائي ) َلات(أقـف عـلى : َّالفـراء فهذا خفـض, قـال )وانأ(فخفض 
 .)٥(»يقف بالهاء 

   
 ).٣(سورة ص   )١(

ُوالبغي مرتع مبتغيه وخيم: صدر بيت من الكامل وعجزه  )٢( ُ ْ َ ُِ ِ َِ ْ ٌ ََ ْ ِندم البغاة ولات ساعة مندم ِ:   وأول الشطر. ْ َ ُ َ َْ ُ ََ َ َ َ ُ . 
, شرح الأشـموني )١/٢٩٥(شرح ابـن عقيـل . وهو لمحمد بن عيسى أو للمهلهل بـن مالـك الكنـاني  

 .حرف جر فخفضت ما بعدها) لات(جواز مجيء : هدالشا). ١/١٢٦(

 ).٢/١٢١(,  الدرر اللوامع )١/٤٠٣(الهمع . البيت من الوافر, وقائله عمرو بن شأس  )٣(
 .»ً حينا «عمل ليس فنصبت الخبر ) لات(إعمال : الشاهد  

 .)١/١٢٦(, شرح الأشموني )١/١٠٩(الإنصاف . البيت من الخفيف وقائله أبو زبيد الطائي  )٤(
 .حرف جر فخفضت ما بعدها) لات(استعمال : الشاهد  

 .بتصرف) ٣٩٨−٢/٣٩٧(معاني القرآن   )٥(
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אW 
فترفــع الاســم وتنــصب الخــبر, وهــذا مــذهب ) لــيس(عمــل ) لات(تعمــل 

َّ فيها; إلا أنه)١(الجمهور ا اختصت من بين جميع أخواتها بحذف اسـمها وبقـاء خبرهـا, َّ
َّوأنها لا تعمل إلا في الحين وما رادفه من الألفاظ كالساعة, لكن الفراء لم يقيـد عملهـا  َّّ

) لات( من كلامه أنـه لـيس فيـه تقييـد معمـول َّنُ ظ«بالحين وما رادفه, قال البغدادي 
 .)٢( »زمان ولا بغيره ب

ًحرفا جارا يخفض ما بعده, واستشهد على هذا ) لات(اء استعمال َّوقد أجاز الفر ً
: بو عـلي الفـارسي أقال وذهب إلى جواز الجر بها أبو عمرو, بشاهد من الشعر العربي, 

ي أل لنـا هـذا الـرقَّ, والفراء وإن كان ن)٣( »علت حرف جر جُ) لات: (بو عمروأقال «
َّإلا أنه يرى أن الكثير هو مجيئهـا عاملـة , وهـذا ظـاهر مـن قولـه المتقـدم )لـيس( عمـل َّ

 ).ُوالكلام أن ينصب بها(
في هـذه الآيـة ) لات( للقـرآن والمفـسرين لـه في عمـل )٤(ولا خلاف بين المعربين

 ونـصبت الخـبر وهـو » الحـين « :ً حيـث رفعـت الاسـم محـذوفا وتقـديره»لـيس«عمل 
 عـلى أنهـا » لات «لجـر بــ  وهـو اَّالفـراء وهذه هي قراءة الجمهور أمـا عـلى رأي »َحين«

 وهـي قـراءة »الحـين«جر ب » مناصينِِولات ح« عيسى بن عمر )٥( فقد قرأ,حرف جر
كثير من النحويين, وحتى تظهـر  هذا قد اعترض عليه َّالفراء بل إن رأي ,ًمشكلة جدا

   
 ).١/٢٩٤(, شرح ابن عقيل )١/٣٧٥(شرح التسهيل   )١(

 ).٤/١٩٩(خزانة الأدب   )٢(

 ).١٠٧(المسائل المنثورة   )٣(

, )٤١١(ب القـرآن , مشكل إعـرا)٤/٢٤٠(, معاني القرآن وإعرابه )٢/٦٧٠(معاني القرآن للأخفش   )٤(
 ).٥٢٣−٩/٥٢٠(, الدر المصون )٧/٣٦٥(البحر المحيط 

 ).٧/٣٦٧(البحر المحيط   )٥(
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 : على أربعة أقوال) لات( في إعمال )١(يمكن أن نجمل قول النحويينالمسألة بجلاء 
 : ولالقول الأ

 )ينالحـ (وهو مذهب سيبويه والجمهـور أنهـا تعمـل عمـل لـيس ولكـن في لفـظ
ًن معا بل لا بد من حذف أحدهما والأكثر حذف , والتزموا فيها ألا يذكر الجزءاخاصة
 بــ  )٢( وأما أهـل الحجـاز فيـشبهونها«:  قال سيبويه, وقد يكون المحذوف الخبر,الاسم

, وذلـك مـع  في بعض المواضـع» لات « شبهوا بها كماإذ كان معناها كمعناها, ) ليس(
 لأنه ;ين الحبُصِْنَ وت,ً فيها مرفوعارُمِضُْ إلا مع الحين ت» لات «تكون لا  ,ين خاصةالح

 .)٣(»مفعول به 
 إذا لم تعملها في الأحيان لم » لات « وكما أن «: وفي موضع آخر من الكتاب يقول

 .)٤(».. .ٌفإذا جاوزتها فليس لها عمل) سَيْلَ( سواها فهي معها بمنزلة فيماتعملها 
 :القول الثاني

ُأنها لا تعمل شيئا فإن وليها مرفوع فمبتدأ ح  أو منصوب فمفعول بـه ,ف خبرهذًِ
 والتقدير عـلى هـذا الـرأي يكـون في , هذا القول للأخفش)٥(ُ وقد عزي,لفعل محذوف

ٍلا أرى حين مناص( وفي حالة النصب )ٌ مناص كائن لهمَ حينَولات(حالة الرفع  َ(.  
 : القول الثالث

ً وهـو أيـضا , وهي للنفي العام فتنصب الاسم وترفع الخبر)ّإن(أنها تعمل عمل 

   
 ).١/٤٠٠(, الهمع )٢٨١(مغني اللبيب   )١(

 . النافية» ما «يقصد   )٢(

 ).١/٥٧(الكتاب   )٣(

 ).٢/٣٧٥(المصدر السابق   )٤(

 ).١/٤٠٢(الهمع   )٥(
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  . إلى الأخفش)١(قول آخر منسوب
 : القول الرابع

لى هذا ذهب قطرب إَّوهو ما قال به الفراء أنها حرف جر تخفض أسماء الزمان, و
: َّالبيت الذي استشهد به الفراء بقولهعلى  َّضي, وعلق الرَّوالجرمي, وقد رد هذا الرأي

ٍوأما لات أوان بكسر النون, فعند الكـوفيين « َ حـرف جـر,  كـما ذكـر الـسيرافي ) لات(َّ
صاص الجار بـبعض المجـرورات ت, واخ)غير أون(َّ لجر  وليس بشيء, إذ لو كان,عنهم

ًأيـضا لـو كـان جـارا لكـان  و,ًإلا شـاذا) حين(ِّسمع آلات حين مناص بجر ُنادر, ولم ي
ًعند السيرافي والمـبرد مبنـي لكونـه مـضافا ) أوان(َّلابد له من فعل أو معناه يتعلق به; و

رئ «: ً وقد اعترض أيـضا ابـن هـشام عـلى هـذا الـرأي فقـال )٢(»في الأصل إلى جملة  َق ُـ
ًتــستعمل حرفــا جــارا ) لات(َّبخفــض الحــين فــزعم الفــراء أن ) ٍولات حــين منــاص( ً
 :كذلك وأنشد) مذ ومنذ(سماء الزمان خاصة كما أن لأ

لحنا ولات أوان   وا ص ٍطلب َ َ َ ــــــــ ُ ــــــــ َُ َ ْ َ َ 
 : وأجيب عن البيت بجوابين

 الاستغراقية, ونظيره في بقاء عمل الجار مع حذفه »ِ من «أنه على إضمار : أحدهما
 :وزيادته قوله

ل جـــــزاه االلهُ خـــــيرا ًألا رج ْ َ ُ َ ـــــ َُ صٍ ِّيــــدل عــــلى مح ـَـــَ ُ َ ُّ ُلة تبيــــتُ ِ َ ٍ)٣(

ٍ رجل «فيمن رواه بجر  ُ َ«. 
   

 ).١/٤٠٢(الهمع   )١(

 ).٢/١٩٨(شرح الرضي   )٢(

, شرح الأشموني )٢/٩٣(, شرح المفصل )٢/٣٠٨(الكتاب . البيت من الوافر, وقائله عمرو بن قعاس  )٣(
)١/١٥٤ .( 
 .الاستغراقية) من(على تقدير حرف الجر ) رجل(جواز حذف حرف الجر وبقاء عمله فجر : الشاهد  
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ُ ولات أوان صلح «أن الأصل : الثاني  ثـم بنـى المـضاف لقطعـه عـن الإضـافة, »َ
ً وزنا, أو لأنه قدر بناؤه على السكون, ثـم كـسر »ِ نزال «وكان بناؤه على الكسر لشبه بـ 

ِ أمس وجير «على أصل التقاء الساكنين كـ  ْ َ َ ونون للضرو»ِ ِّ  .)١(  »رة ُ
ُ الاستغراقية لا تقـدر »مِن «َّ نظر, وهو أن هَّبن هشام على الفراء فيالأول لاد َّرالو

 النافيـة للجـنس العاملـة عمـل » لا «َّ, وإنـما تقـدر بعـد » لـيس « التي بمعنى »لا«بعد 
  .ٍهل من رجل في الدار: لا رجل في الدار جواب لقولهم: ; فقولهم»ّإن«

َّ الفـراء عـن العـرب,  يرويـهحـرف جـر هـو قـول) لات(مال وأرى أن القول بإع
ونحن نعلم أن القرآن الكريم قد نزل على سبعة أحرف, والمقصود بها لغـات العـرب, 

تج بهـا; لأنهـا ف ,بالجر) ِلات حين(وقد وردت القراءة بـ  ُـحتى وإن كانت شاذة فهي يح
ًختلفة لغة وصرفا ونحوا ه المبتمثل لغة من لغات العرب, ومعرفة القرآن الكريم بجوان َ

القراءات القرآنية الـشاذة أقـوى َّ, حتى أن وبلاغة لا تتم إلا بالرجوع إلى كلام العرب
  .في الاستدلال بها على كلام العرب من الشعر العربي

  . والنحاة في هذاَّالفراءورأي ) لات(هذا مجمل القول فيما يتعلق بإعمال 
 كيفيـة الوقـف وهـي) لات( في −بإيجـاز− اءَّالفـروتبقى قضية أخرى تعرض لها 

 ونجـد أن ,ّ أمـا الكـسائي فيقـف عليهـا بالهـاء, ووضح أنه يقف عليها بالتاء,على التاء
 : هناك مذهبين للوقوف على لات هما

 : المذهب الأول
اء الـسبعة ّوهـو المـشهور عنـد العـرب وجمـاهير القـربالتـاء, ) لات(الوقف عـلى 

 ,)٢(َّالفـراءوالوقـوف عليهـا عنـد سـيبويه و.. .«: قال النحاس ,ًباعا لرسم المصحفِّتا

   
 ).١/٢٨٣(مغني اللبيب   )١(

 ).٢/٣٩٨(معاني القرآن   )٢(
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حـين (بالتـاء ثـم تبتـديء ) لات(, و)١(سـحاقهو قول أبي الحـسن بـن كيـسان وأبي إو
 » لـيس « لأنـه شـبهها بــ ;والقول كما قال سـيبويه:  قال أبو الحسن بن كيسان,)مناص

 .)٢(») لات: (ليست تقول: فكما تقول
 : المذهب الثاني

 وهـو ,َّالفـراء وهو مذهب الكـسائي كـما ذكـر ,» هْلاََ و« الوقف عليها بالهاء وهو
 » هْلاََ و« والوقـوف عليهـا عنـد الكـسائي بالهـاء «:  يقول النحـاس,ًأيضا مذهب المبرد

ُ وحكـي عنـه أن الحجـة في ,وهو قول محمد بن يزيد كما حكى لنا عنه عـلي بـن سـليمان
َّثمة ورب: ء لتأنيث الكلمة كما يقال دخلت عليها الها» لا «ذلك أنها  ُ َّ  .)٣(»ة ُ

وأن الراجح فيها إعمالها ) لات(َّهذا خلاصة ما ذكره الفراء والنحويون في إعمال 
, وجواز استعمالها حرف جر كما وردت في القـراءة الـشاذة, أمـا الـراجح )ليس(إعمال 

, وأجـاز )لات(اء فيها في الوقف عليهـا عنـد سـيبويه والفـراء هـو الوقـف عليهـا بالتـ
  . واالله أعلم بالصواب,)لاه(الكسائي الوقف عليها بالهاء 

 
  

   
 ).٤/٢٤٠(وإعرابه معاني القرآن   )١(

 ).٣/٤٥١(إعراب القرآن   )٢(

 ).٣/٤٥١(المصدر السابق   )٣(
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  FFEEאאFFWEWE
وقد أدخلـت العـرب البـاء في ) لا(فإني أراه لا يمكن في :  فإن قلت«: َّالفراءقال 

 :  فقالوا)١(الفعل التي تليها
 )٢(*ِار وَسِِا بـــَيهـــِ فَ ولاِورصَُالحـــِلا ب* 

االله لا قــائم ولا عبــد: لوألا تــرى أنــك تقــ) مــا(شــبه بلــيس مــن  أ)لا(إن : قلــت
ًاالله لـيس قاعـدا ولا قـائما كـما تقـول عبـد,قاعد االله مـا قـائم ولا قاعـد  ولا يجـوز عبـد,ً

) لا(إذا وليها الفعل تتوهم فيها ما توهمت في ) ما( ولو حملت الباء على ,فافترقتا هاهنا
 :ّن غني أنشدتني امرأة مًلكان وجها

ــــــت حــــــرا ــــــو كنْ ــــــا وااللهِ أن ل ََّأم ُ ِومــــا بــــالحر أنــــت ولا العتيــــق ْ َ َ ِّ ُ)٣( 
َولم يقو النصب لقلة هذا   َْ«)٤(. 

אW 
ً في العمـل, ويجعلهـا أقـرب شـبها )لـيس(ـِ لـ) لا(َّيتحدث الفراء هنا عن مشابهة 

ًأقرب شبها بــ ) ما( أن  من)٥( وهذا على خلاف ما ذهب إليه النحاة,)ما(من ) ليس(بـِ
) مـا( لكونها لمطلـق النفـي, و,في العمل) ما(أضعف من ) لا(; لأنهم يرون أن )ليس(

في أمـرين ذكرهمـا صـاحب الإنـصاف ) لـيس(به ا تـش)مـا(, و)ليس(للنفي الخاص بـ 
   

 . لأنه أراد بالفعل الكلمة) التي(أنث الاسم الموصول   )١(

ِمن شارب مربح بالكأس نادمني: عجز بيت من البسيط للأخطل وصدر البيت  )٢( َِ ْ ُ ََ ٌ ٌ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ 
 . المقدم) لا(دخول الباء على خبر : اهدالش). حصر(, لسان العرب مادة )١٤٢(ديوان الشاعر 

, مغنـي )١/٢٠٥(, المقـرب )١/٢٠٠( البيت من الوافر ولم أهتد لقائلته وهو بـلا نـسبة في الإنـصاف   )٣(
 .المقدم) ما(دخول الباء على خبر : الشاهد). ١/٣١(اللبيب 

 ).٤٤−٢/٤٣(معاني القرآن   )٤(

 ).١/٩٧( الأصول في النحو   )٥(
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) لـيس(, وعمـل ) لـيس(; فوجـب أن تعمـل عمـل )لـيس(أشـبهت ) ما( أن «: بقوله
 : من وجهين)ليس(به بينها وبين ُالرفع والنصب, ووجه الش

 .تدخل على المبتدأ والخبر) ليس (أنها تدخل على المبتدأ والخبر, كما أن: أحدهما
به َّ الـشى الحـال, ويقـو فيتنفـي مـا) ليس( الحال, كما أن  فيأنها تنفي ما: والثاني 

 .)١( ») ليس(بينهما من هذين الوجهين دخول الباء في خبرها كما تدخل في خبر 
قـد خالفـه ابـن وفيـه نظـر, ) لـيس(ًأقرب شبها بـ ) لا(َّولهذا فإن قول الفراء بأن 

) ليس(هذه تخالف ) لا( و «: هقولب) ليس) (لا(هشام وذكر ثلاث جهات تخالف فيها 
 :من ثلاث جهات

 .ُّأن عملها قليل, حتى ادعي أنه ليس بموجود: إحداها
ل في مـَّ لم يظفـر بـه, فـادعى أنهـا تع الزجاجَّأن ذكر خبرها قليل, حتى إن: الثانية

 :الاسم خاصة وأن خبرها مرفوع ويرده قوله
َز فـــعَـــتَ َء عـــَ شيلاََّ َّر ممــــــزِْ ولاَوَ ايَـــِاقَ بضِرَْ الألىٌَ ِ  )٢(ايَــــــِاقَ و االلهُضىََا قــــــٌ

 :وأما قوله
ــصر ْن َ ِتك إَ َ َذ لاُ ــاذْ ــير خ ِ صــاحب غ َِ َ ْ َ ٌ ـــفَ لٍَ ْبوئ ِّ ـــصِْ حـــتَُ ِالكماة حـــصِناً ب َ ِ َ  )٣(يناَُ

) غــير(, وًفــلا دليــل فيــه كــما تــوهم بعــضهم, لاحــتمال أن يكــون الخــبر محــذوفا
 .استثناء

   
 ).١/١٦٦( الإنصاف   )١(

, شرح )١/٢٨٩(, شرح ابـن عقيـل )١/٢٥٢(أوضـح المـسالك .  البيت من الطويل, ولم أهتد لقائله   )٢(
 ).١/١٢٤(الأشموني 

ًلا شيء باقيا(في ) ليس(عمل ) لا(إعمال :  الشاهد   ً ولا وزر واقيـا−ٌ فرفعـت الأول اسـم لهـا, ونـصب ) ٌ
 .الثاني خبر لها

 ). ١/٢٨٩(شرح ابن عقيل . ائله ِ البيت من الطويل لم أهتد لق  )٣(
 .  وهما نكرتان) غير(ونصب ) صاحب(فرفع بها ) ليس(عمل ) لا(حيث أعمل : الشاهد  
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ًأنها لا تعمل إلا في النكرات, خلافـا لابـن جنـي وابـن الـشجري, وعـلى : الثالثة
 :ظاهرة قولهما قول النابغة

ْلــتحَوَ َاد القوََ ســـَّ ـــِواه ايَـــِاغَا بنَـــَ أَ لاِلــبَ ــنلاََا, وَس ْ ع ِّ حبَ ــُ َا مترهَ ــِاخُ  )١(ايَ
 :وعليه بنت المتنبي قوله

ْد لمْإذا الجو ْ يرُ ِلاصـا مـَ خقْزَُ َد ممَْ الحلاَفَ ىذََ الأنًْ َوبا وسُكُْ َال بَ المـلاًَ . )٣(» )٢(ايَـِاقُ
ًوتحدث الفراء أيضا عـن جـواز دخـول  ا في سـوقا,المتقدم) لا(عـلى خـبر ) البـاء(َّ

, َّعلى الأصل الذي نـص عليـه الفـراء) ما(ة بالباء مع قد جاءت القراء, )ما(ذلك على 
ن ( بالباء )٥( I \  [  Z H  تعالى: في قوله  عبد االله بن مسعود )٤( قرأفقد َّما ه ُـ

 ).بأمهاتهم
 )٦( وللنحـاة عـدة مـذاهب وآراء,)ليس(عمل ) لا(عمال  في إَّالفراءهذا هو رأي 

 : عمل ليس هي) لا(عمال في إ
 : الأول

 , ولكـن هـذا العمـل قليـل» لـيس «ً إلحاقا بـ » ما «هور أنها تعمل عمل وهو المش
  .َّالفراءوهذا مذهب الجمهور و

   
 ).١/١٢٥(, شرح الأشموني )١/٢٩٠(شرح ابن عقيل .  البيت من الطويل وهو للنابغة الجعدي  )١(

 .  وهذا شاذ) أنا(مع أن اسمها معرفة وهو ) ليس(النافية عمل ) لا(إعمال : الشاهد  

 ).٤٣٩( البيت من الطويل للمتنبي ديوانه   )٢(
 .وهذا شاذ) المال−الحمد(مع أن اسمها معرفة وهو ) ليس(عمل ) لا(إعمال : الشاهد  

 ).١/٢٦٤( مغني اللبيب   )٣(

 ).٨/٢٣١(, البحر المحيط )١٥٤( مختصر الشواذ   )٤(

 ).٢( سورة المجادلة   )٥(

 ).١/٣٩٧(الهمع   )٦(
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 :الثاني
 وذهـب إلى هـذا أبـو ,ً أنها لا تعمل أصلا ويرتفع ما بعدها على أنهما مبتدأ وخـبر

  .الحسن الأخفش
 :الثالث

ًبر شـيئا بـل إن في رفع الاسـم فقـط ولا تعمـل في الخـ) ليس( أنها أجريت مجرى 
ًالخبر لا يكون مذكورا بعدها أبدا   . وذهب إلى هذا الزجاج,ً

ــراء للجمهــور وَ الأولَوأرى أن القــول ــرأيَّالف ــراجحُ هــو ال ــضيه ُ ال ــذي يقت  ال
 العرب في أكثـر  فقد ورد السماع عن, وسائر المذاهب الأخرى لا يعول عليها,القياس

لا شك أن السماع من أقوى الأدلة التـي  و)ليس(عمل ) لا(عمال من شاهد يدل على إ
  .يستند إليها في وضع القواعد النحوية واالله أعلم بالصواب
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  FFEEאאאאFFWEWE
 .)١(I  Q  P  O  N          M  LH: قال تعالى

 , بعـضهم, الكـسائي كـان يخففهـا)٣( وخففها»ّ لما « العوام )٢( قرأها«: َّالفراءقال 
) لمّـا(المخففـة ) إن(مع ) ّإلا( يجعلون , ونرى أنها لغة في هذيل,عرف جهة التثقيلولا ن

إنـما : ومـن خفـف قـال, )ما كل نفس إلا عليها حـافظ: (كأنه قال. ولا يجاوزون ذلك
 )٤(I  C  B  AH:  التـي بعـدها صـلة كقولـه)مـا(و )نْإ(لــ  ;هي لام جـواب

 .)٥(»وهي صلة تشديد ) ما(فلا يكون في : يقول
אW 

 : الآتيك ما وتوجيهه,بتخفيفهاو »ّ لما « بتشديد :تين في الآية قراءَّالفراءذكر 
 : القراءة الأولى−١

عمـل ) ْإن( وعلى هذه القـراءة يكـون الـشاهد في الآيـة عـلى إعـمال »ّ لما «بتشديد 
) عليهـا(خـبر و ) ٌحافظ(مبتدأ و ) ٌكل(و ) إلا(بمعنى  »ّ لما «نافية و ) ْإن(ليس فتكون 

 ويؤيد هـذا التوجيـه ,جار ومجرور متعلق بالخبر والتقدير ما كل نفس إلا عليها حافظ
 .)لمّا( بمعنى » إلا «جعل ) ْإن(أن لغة هذيل عند تخفيف 

َّإلا َ عليـكتُ أقـسم«: فقد حكى سـيبويه مـن كـلام العـرب قـولهم َّولمـا  ,َلـتعَْ فِ
َفعلت َ َ وقد أيد الزجاج هذه الق )٦(»َ ْوقرئت : راءة بقولهّ َ ِ بالتـشديد, ) لمَـَّا عليهـا حـافظ(ُ

   
 ).٤(الطارق سورة   )١(

 .»ّ لما «قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد   )٢(

 ).٦٧٨(السبعة . »ْ لما «قرأ الكسائي وأبو عمرو ونافع بتخفيف   )٣(

 ).١٣(, سورة المائدة )١٥٥(سورة النساء   )٤(

 ).٢٥٥−٣/٢٥٤(معاني القرآن   )٥(

 ).٣/١٠٥(الكتاب   )٦(



@ @

 

אא  

١٣٨

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

هــذا, : أحــدهما: في موضــعين) َّإلا(في موضــع ) لَـــَّما(ُاســتعملت ) َّإلا(والمعنــى معنــى 
ْسألتك لـما فعلت بمعنى: ُفي باب القسم, يقال: والآخر َ َ َّ َّإلا فعلت: َ ِ«)١(. 

 .هذيل من قبائل العرب على نسبة هذه اللغة إلى قبيلة )٢(وقد نص أبو حيان
 : القراءة الثانية

هنـا هـي المخففـة مـن ) ْإن( لأن ;النافيـة) ْإن(فلا شاهد فيهـا عـلى ) اْلم(بتخفيف 
) ْإن( هي الداخلـة للفـرق بـين » لما « مبتدأ واللام في » كل «, والمكسورة المشددة) ّإن(

 متعلــق بــه » عليهــا «و,  خــبر المبتــدأ» حــافظ «زائــدة و ) مــا(المخففــة و) ْإن(النافيــة و
تـأتي صـلة في ) مـا(ويؤيـد هـذا التوجيـه أن , )إن كـل نفـس لعليهـا حـافظ(: والتقدير

 بـل مخففـة كـما في ددةٍ لذلك وهي عندئـذ لا تكـون مـشَّالفراء واستشهد ,مواضع عدة
 : ونريد أن نشير في هذه المسألة إلى عدة أمور, هذه القراءة
 : ًأولا

) ّإن(المخففــة تلــك المنقولــة مــن ) ْإن(راءة الأولى بقولــه في القــ− َّالفــراءلا يعنــي 
َ ويؤيد هذا من وجهين, وإنما يعني بها النافية العاملة عمل ليس,المشددة بعد تخفيفها ُ : 
 : الوجه الأول

: الرمـاني يقـول الـسياق في »إلا«النافية إذا تلتها ) ْإن(نحن نعلم أنه يكثر استعمال 
ن بعض النحويين قد اشترطه فيها يقول  حتى إ)٣(» نفي فهي » إلا « بعدها »ْ إن «كل «

َّوذهب بعضهم إلى أنهـا إذا دخلـت عـلى الاسـم فـلا بـد أن يكـون بعـدها  «: السيوطي
    ~  �  I ,)٥(I w   v    u  t    sH:  وأمثلة هذا في القرآن كثيرة منهـا)٤(» )َّإلا(
 ).٥/٢٣٩(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٨/٤٤٩(ر المحيط  البح  )٢(

 ).٧٥(معاني الحروف   )٣(

: النافية بدون دخول إلا بعدها مثل قوله تعـالى) إن(وهذا القول فيه نظر لأنه وردت ). ١/٣٩٥(الهمع   )٤(
I µ  ´  ³  ²    ±H  ٦٨( يونس.( 

 ).١١٠(سورة المائدة   )٥(
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 ¢  ¡H)١( , I [    Z  Y     X H)٢( , Io  n  m  l  q  p   H)٣(.  
 وأثبـت ,في قـراءة التـشديد) إلا( بمعنـى »ّ لما « قد قدر لنا َّالفراءوبما أننا نجد أن 

النافيـة وليـست ) ْإن( أنـه أراد الحـديث عـن −بلا شـك−هذا في لغة هذيل تأكد عندنا 
يقـصد ( والقـراءة الأولى «:  ويؤكد أبو جعفر النحـاس هـذا بقولـه,المخففة من الثقيلة

 مخففة من الثقيلة هذا مذهب سيبويه) ْإن(زائدة و) ما(نة في العربية تكون َّبي) اتخفيف لم
 : حكـى سـيبويه.عليهـا) لاإ(بمعنـى ) لمّـا(اءة الثانية تكـون  والقر,وهو جواب القسم

 .)٤(»لا فعلت أ: ا فعلت بمعنىَ عليك لمـَُّأقسمت
 : الوجه الثاني

 فهـم ,المكـسورة المـشددة) ّإن(بوا إليـه في  هنا يوافق قومه الكوفيين فيما ذهَّالفراء
النافيـة والـلام الواقعـة في الخـبر ) ْإن( وأنها إذا خففت تحتم كونهـا ,يرون أنها لا تخفف

النافية على مذهب ) إن( قصد بهذا » إن المخففة « عندما قال َّالفراء فلعل » إلا «بمعنى 
 المـشار إليهـا لا عمـل لهـا, ولا )ْإن(َّ ومذهب الكـوفيين أن «: , قال ابن مالكأصحابه

I   mَّ, بل هي النافية, واللام بعدها بمعنى إلا ويجعلـون النـصب في )َّإن(هي مخففة 
        nH ) ٦( »َّ بفعل يفسره ليوفينهم, وبه قال الفراء )٥(  .  

 : ًثانيا
 ً فترفع الأول اسما, فتدخل على الجملة الاسمية» ليس «النافية تعمل عمل ) ْإن(

 لكـن هـذا لا ينطبـق عـلى الواقـع النحـوي للآيـات فيؤكـد ;ًلها وتنصب الثاني خبرا لها
    والتـي أتـت فيهـا , والمعربون للقرآن أن جميع الآيات الواردة في القـرآن الكـريمَّالفراء

 ).٥٧(سورة الأنعام   )١(

 ).١٨٨ (سورة الأعراف  )٢(

 ).٤٧(سورة يس   )٣(

 ).٥/١٩٨(إعراب القرآن   )٤(

 ).١١١( سورة هود   )٥(

 ).٣٥−٢/٣٤( شرح التسهيل   )٦(
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مهملـة في التركيـب غـير عاملـة ) ْإن(نافية ودخلت على الجملـة الاسـمية كانـت ) ْإن(
 ويظهـر هـذا بوضـوح في ,ًدها مرفوعا على أنهما مبتدأ وخـبربل أتى ما بع) ليس(عمل 

ً, ويظهـر أيـضا في تقـدير  والآيات التي ذكرناهـا قبـل قليـلَّالفراءالآية التي عرض لها 
سـمعت :  وقال الكـسائي«: َّالفراء للقول الذي سمعه الكسائي عن العرب حيث قال

الهمــز وأدغــم, فهــي نظــير ْإن أنــا قــائم, فــترك : َّإن قــائم يريــد: بعــض العــرب يقــول
النافيـة عـلى أنهـما مبتـدأ ) ْإن(بعـد ) أنـا قـائم(فهـو يقـدر رفـع الاسـمين . )١( »)َّلكن(لـ

 .ًوخبر, دليلا على إهماله لها في العمل
 : ًثالثا

 » ليس «النافية لم ترد عاملة عمل ) ْإن( أن −َّالفراء خلا− )٢(يذكر أغلب المعربين
: تعـالى قولـه في هـي الآيـة وهذه ,مخصوصة واحدة وعلى قراءة واحدة آية في القرآن إلا في

I ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯H)التـابعي الجليـل− )٤( فقد قرأهـا)٣− 
قال ابن جني . ًخبرا لها) ًعبادا (على أنها نافية ونصب) ْإن(تخفيف  بسعيد بن جبير 

 فكأنـه » مـا « بمنزلة هذه) إن (ن أن تكو−واالله أعلم− ينبغي «: ًمعلقا على هذه القراءة
 ; وفيـه ضـعف»مـا«إعمال ) ْإن( فأعمل ,ًعبادا أمثالكم االله دون من تدعون لذينا ما :قال

في ) لـيس(بـه فتجـري مجـرى ) مـا(هذه لم تخـتص بنفـي الحـاضر اختـصاص ) ْإن(لأن 
إن هؤلاء الذين تدعون من دون االله إنما هي حجارة أو خشب :  ويكون المعنى,العمل

 .)٥(» فكيف تعبدون ما هو دونكم? , لأنكم أنتم عقلاء ومخاطبون;كمفهم أقل من
   

 ).٢/١٤٥( معاني القرآن   )١(

ــرآن   )٢( ــراب الق ــرآن )٢/١٦٨(إع ــراب الق ــشكل إع ــوجيز )٢٠٣(, م ــرر ال ــان )٦/١٧٩(, المح , البي
 ).٥/٥٣٩(, الدر المصون )٤/٤٤٠(, البحر المحيط )١/٣٩٨(, التبيان )١/٣٨١(

 ).١٩٤(سورة الأعراف   )٣(

 ).٥٣( الشواذ مختصر ,)١/٣٨٤( المحتسب  )٤(

 ).١/٣٨٤(المحتسب   )٥(
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 وهـذه «: واعترض النحاس على هذه القـراءة وردهـا بثلاثـة أوجـه حيـث يقـول
 : والثانيـة, أنهـا مخالفـة للـسواد:ا إحداه;قرأ بها من ثلاث جهاتُالقراءة لا ينبغي أن ي

ٌإن زيـد منطلـق: فيقول) ما(نى إذا كانت بمع) ْإن(أن سيبويه يختار الرفع في خبر  ٌ  لأن ;ْ
أن الكـسائي : , والجهـة الثالثـة بمعناها فهي أضعف منهـا»ْإن « و ,ضعيف) ما(عمل 

إلا أن يكون بعـدها إيجـاب كـما ) ما(لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى ) ْإن(ّعم أن ز
 .)٢(» )١( :I©  ¨     §  ¦  ¥ Hقال 

وكـلام النحـاس هـذا هـو الـذي لا «: س بقولهّ وقد رد أبو حيان اعتراض النحا
ا قراءة مروية عن تابعي جليل ولها وجه في العربيـة, وأمـا الـثلاث جهـات َّينبغي, لأنه
أما كونها مخالفة للسواد, فهو خلاف . لا يقدح شيء منها في هذه القراءةف ,التي ذكرها

على المنون المنصوب ًدا لا يضر, ولعله كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف جيسير 
 مخالفة للسواد, وأما ما حكـى عـن سـيبويه, فقـد اختلـف  فيها, فلا تكون)ألف(بغير 

 فالنقل عـن الكـسائي أنـه ,ا ما حكاه عن الكسائيَّوأم). ْإن(الفهم في كلام سيبويه في 
 .)٣( »حكى إعمالها وليس بعدها إيجاب 

 ولعلـه يرفـضها ?قراءة الواردة فيها لهذه الآية وللَّالفراء لم يتعرض لماذاولا نعلم 
  .)ليس (لمالنافية ع) إن(إعمال رأيه في عدم  ولمخالفة ,صحفلمخالفة رسم الم

 : ًرابعا
) إن («: , قـال  الـسيوطي) لـيس(النافية عمـل ) ْإن(ن في إعمال واختلف النحوي

ّالنافية أيضا من الحروف التي لا تختص, فكان القيـاس ألا تعمـل فلـذلك منـع إ عمالهـا ً
ُراء, وأكثر البصرية, والمغاربة, وعالف إعمالهـا الكـسائي, وأكثـر وأجـاز , ي إلى سيبويهزَِّ

ّ, وابن السراج, والفارسي, وابن جنـي, وابـن مالـك, وصـححه الكوفيين     ;بـو حيـانأِ
 ).٢٠(سورة الملك   )١(

 ).٢/١٦٨(إعراب القرآن   )٢(

 ).٤/٤٤٠( البحر المحيط   )٣(
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 .)١(»في النفي, وكونها لنفي الحال, وللسماع ) ما(لمشاركتها لـ 
  :لسببين) ليس(النافية عمل ) ْإن(إعمال لاصة أن الراجح عند النحويين الخو
) ْإن( , والتــي تجيــز إعــمال  القــراءة المرويــة عــن تــابعي جليــل تلأنــه ورد−١

, ولا داع لردها حتى وإن كانت القـراءة شـاذة, فهـي يحـتج بهـا في )ليس(النافية عمل 
 .  النحو
 ًالنافيـــة لغـــة ثابتـــة عـــن العـــرب ووردت في كلامهـــم نثـــرا) إن(إن اعـــمال −٢
ٍإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية «: )٢(كقولهم ً  إن ذلـك «:  وحكي عن أهل العاليـة,»ٌْ

ّنافعك ولا ضارك  َ ً, ووردت أيضا شعرا كقول»ِ  : الشاعر ً
ــــإن ه ُ ستوليا عــــوَْ َ م ً ِ َ ْ ــــ ــــَ ألىَُ  )٣(ينِِانَ المجــــفِعَضْــــَ ألىََ عــــّإلادٍحَ
 : وقولهم

َإن المـــرء م ُ ـــا بانقـــيِْ ِت ـــَاء حيضًَ َ بأن يبغى عنِْولكهِات َ ْ َه فيخـذلايْلَُ َْ ُ)٤( 
 بـل ,ينافي كل ما ذكـر مـن الـسماع) ْإن( في منع إعمال َّالفراءومذهب البصريين و

     . واالله أعلم بالصواب,لتابعي جليل وهذا لا يصحا مروية عنويرد قراءة 
  

   

   
 ).١/٣٩٤( الهمع   )١(

 ).١/٣٩٤(المصدر السابق   )٢(

, شرح ) ١/٢٥٧(, أوضـح المـسالك )١/١٠٥(ب المقـر. البيت من المنسرح أنشده الكسائي ولم ينسبه  )٣(
 ).١/١٢٦(الأشموني 

 ).مستوليا(ونصب الخبر ) هو(النافية عمل ليس برفع الاسم ) ْإن(إعمال : الشاهد  

 ).١/١٢٦(, شرح الأشموني )١/٢٩٣(شرح ابن عقيل . البيت من الطويل لم أهتد لقائله  )٤(
 .»ً ميتا «ونصبت الخبر ) المرء(م النافية عمل ليس رفعت الاس) إن(إعمال : الشاهد  
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  zzWxWx
 .)١(I     ¥  ¤    £  H: تعالىقال 
 ,لَفعـُل وفـيما لم يعِـُفيما قد ف) يكادلا(ه والعرب قد تجعل يسيغفهو « : َّالفراءقال 

ِّبينل فهو عُِا ما قد فَّفأم \   Iًا جعلـه لهـم طعامـا  َِ يقـول لمـ لأن االله ; هنا مـن ذلـكَ
  g  f  e  d  c  b  a  `   _       ^  ]H)ــــضا .  )٢ ــــذا أي ًفه

ما : ُولم يفعل فقولك في الكلام»  كاد « ّ وأما ما دخلت فيه ,سيغونهُاب في بطونهم يعذ
−فهـذا عنـدنا .)٣(I  vu  t      s   r  q    p  H:  في النورت وقول االله دِأتيته ولا ك
رى فيما دون هـذا مـن ُ لأنها لا ت;لك بعض الفقهاءذ وقد قال , أنه لا يراها−واالله أعلم
 .)٤(»ف بظلمات قد وصفت بأشد الوصف وكي,الظلمات

אW 
 :ن همايفي معناها أمرالتقدم ي احتمل  أن كاد إذا تقدم عليها النفَّالفراءهنا يبين 

ًأن يكون المعنى موجبا مثبتا كما في هذه الآية −١ ًI¥  ¤    £  H فالمعنى 
أن هـذا الطعـام يغـلي في  قد أقر في آيـة أخـرى  لأن االله ; أنه يسيغه: الإثبات أي:هنا

 فهـذا دليـل عـلى أنهـم استـساغوه وابتلعـوه وإلا لمـا دخـل إلى بطـونهم ,بطونهم كالمهل
 . وهذه قرينة على أن كاد إذا سبقت بنفي يراد بها الإثبات,وغلا فيها
أنـه لا ( :فـالمعنى I  vu  t      s    Hًأن يكـون المعنـى منفيـا كـما في الآيـة الثانيـة −٢
 ,ا في ظلـمات بعـضها فـوق بعـضلأنهـ ;قرينة على هذا أن هذه الرؤية ممتنعـة وال)يراها

   
 ).١٧: (سورة إبراهيم  )١(

 ).٤٥−٤٣(سورة الدخان   )٢(

 ).٤٠(سورة النور   )٣(

 ).٧٢−٢/٧١(معاني القرآن   )٤(
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فهي وإن دلت على معناها لكنها تفيد » لم يراها « أبلغ من قوله  I   vu  t      sH: وقوله
لم : لم يكـد يراهـا مبالغـة في لم يرهـا أي«: , قـال الزمخـشريمعنى المبالغة في عدم الرؤية

 ,وقــد تعــددت المــذاهب حــول معــاني كــاد.)١(»أن يراهــا عــن ًيقــرب أن يراهــا فــضلا 
 :كالآتي

: بعـضهم في كـاد:  قـال«: قال الرضي. إثباتها نفي ونفيها إثبات) كاد(أن  :الأول
 )٣( ونقـل هـذا الـرأي الـسيوطي)٢(»إن نفيه إثبات وإثباته نفي, بخلاف سائر الأفعـال 

 : اً تناقله النحاة وهو قول الشاعرلغز» كاد  «  لـِل هذا المعنىعُِوقد ج, )٤(والأشموني
ٌأنحــوي هــذا العــصر مــا هــي لفظــة َ ْ ََ َْ َ ِْ َ َّ َْ ِ َ ـــسا َ َجـــرت في ل َِ ِ ْ ودنيَِ رهم وثم ِ ج ـــ ُ َْ ٍ ُ ـــ ُ 

َإذا ْاستعملت ِ َ ِ ْ ُ ِصورة في ْ َ ِالجحد ُ ْ ْأثبتـت َ َ َ ْ ود َ ــام جح ــت قامــت مق ِوإن أثبت ــ ُ ُ َ َ ََ َ ْْ ْ َ ِ ُ)٥( 
  I  k  j  i:  بقولـه تعـالىوقد استدل أصحاب هذا الفريق على مذهبهم

  m  lH)٦(و , والمعنى قد ذبحوها I º  ¹  ¸H)لم يضيء( :والمعنى )٧(. 
يـدل عـلى وقـوع الفعـل بعـدها ) كـاد(َّذهب الفراء إلى أن معنـى النفـي بــ : الثاني

 فهو يراها ولكنـه لا يراهـا َّإنما هو مثل ضربه االله:  وقال بعضهم«:  كتابهفيببطء, فقال 
َما كدت أبلغ إليك وأنت قد بلغت وهو وجه العربية : ًئا كما تقولإلا بطي ُ« )٨(. 

   
 ).٣/١٨٧(الكشاف   )١(

 ).٤/٢٢٣(شرح الرضي   )٢(

 ).١/٤٢٣(الهمع   )٣(

 ).١/١٣٤(شرح الأشموني   )٤(

).  ١/١٣٤(, شرح الأشـموني )١/٤٢٣( ديوانـه, وهمـا في الهمـع البيتان من الطويل للمعري وليسا في  )٥(
وأنها إذا وليها نفي دلت على الثبوت والعكس إذا وليهـا مثبـت دلـت ) كاد(الدلالة على معنى : الشاهد

 .على النفي

 ).٧١: (سورة البقرة  )٦(

 ).٣٥: (سورة النور  )٧(

 ).٢/٢٥٥(معاني القرآن   )٨(
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  I   l  k  j  iH:  وقولـه تعـالى«: وأيد هذا الرأي ابن عطية بقوله
 .)١( »عبارة عن تثبطهم في ذبحها, وقلة مبادرتهم إلى أمر االله 

وإثباتهـا كـسائر الأفعـال نفيهـا نفـي » كـاد « وهو الراجح بين النحـاة أن :الثالث
والتحقيـق أنهـا كـسائر الأفعـال « :  قال الـسيوطي,)٢( وأيد هذا الرأي ابن مالكإثبات

 فنفيهـا نفـي لمقاربـة ,وقـوع الفعـل لا المقاربـة: نفيها نفي وإثباتها إثبات إلا أن معناهـا
 من لم يقارب الفعل لم يقع منه الفعل  وإثباتهـا َّ ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أن,الفعل
 .)٣(» الفعل وقوعه ولا يلزم من مقاربتهلمقاربة الفعل, تإثبا

حكــم ســائر الأفعــال وأن معناهــا منفــي إذا » كــاد « حكــم « : وقــال الأشــموني
 .)٤(» إذا لم يصحبها وثابت ,صحبها حرف نفي

 ,إذا وقعت بعد نفي احتمل في معناها وجهان الإثبات أو النفي) كاد( أن:الرابع
 .اً آنفَّالفراءوبهذا قال 

أن المشهور فيها بين العلماء أنها لمعنـى مقاربـة ) كاد(وآخر قضية نتناولها في معنى 
: ًنى اليقين قياسا عـلى ظـن يقـول آخر أنها قد تكون لمعاًأي ر ينقل لناَّالفراء لكن ,الفعل

ومن العرب من يدخل كاد ويكاد في اليقين فيجعلها بمنزلة الظـن إذا دخـل فـيما هـو «
 .)٦(»في كثير من الكلام )٥(I    n  m  l  k  j  iH: يقين كقوله

ــون واالله أعلــم َّالفــراءكــما يراهــا ) كــاد(هــذه خلاصــة القــول في معنــى   والمعرب
 .بالصواب

   
 ).١/٣٥٠(المحرر الوجيز   )١(

 ).١/٣٩٩(شرح التسهيل   )٢(

 ).١/٤٢٣(الهمع   )٣(

 ).١/١٣٤(شرح الأشموني   )٤(

 ).٤٨: (سورة فصلت  )٥(

 ).٢/٢٥٥(معاني القرآن   )٦(
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  WW
 . )١(I     »  º  ¹  ¸  ¶  H: قال تعالى

ْمن قال» وكاد تزيغ « : َّالفراءقال   مثـل ًاسـما) كـاد يزيـغ(جعل في » كاد يزيغ « : َ
ــه ــذي في قول ــغ(وجعــل , )٢(I   Æ  Å  Ä  Ã  ÂH: ال ــوب ) يزي ــه ارتفعــت القل ب

I   n  m   l  k  jو )٣(I º  ¹  ¸  ¶H:  كــما قــال االله تبــارك وتعــالى;ًمــذكرا
oH)٤(. 

ْومن قال    I  Æ  Å  Ä  Ã  Â:  كما قـال;ًتزيغ جعل فعل القلوب مؤنثا(َ
ÇH)ومؤنـث فعل كـان لجـماع مـذكروكل) يطمئن( ولم يقل ,وهو وجه الكلام )٥  ,

 .)٦()رتهَّ وإن شئت ذك,ت فعله إذا قدمتهثَّْفإن شئت أن
אW 

 : وردت في الآية)٧( قراءتينَّالفراءيذكر 
 هـذه القـراءة َّالفـراء وجعـل ,بتأنيث الفعل) كاد تزيغ(الأولى قراءة الجمهور −١

 .هي الوجه في الكلام والراجح فيه
  .بتذكير الفعل) كاد يزيغ(فص عن عاصم قراءة حمزة وح−٢

 فبين أن اسمها ضمير الشأن وقلـوب , عن عمل كاد في هذه الآيةَّالفراءوتحدث 
   

 ).١١٧: (سورة التوبة  )١(

 ).١١: (سورة الحجرات  )٢(

 ).٣٧: (سورة الحج  )٣(

 ).٥٢: (سورة الأحزاب  )٤(

 ).١١٣: (سورة المائدة  )٥(

 ).١/٤٥٤(معاني القرآن   )٦(

 ).٥/١١١(, البحر المحيط )١٧٨(, الحجة )٣١٩(السبعة   )٧(
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 . لهاٌوالجملة في محل نصب خبر»  يزيغ «مرفوع بـ 
ٍ بذكر وجه إعرابي واحدَّواكتفى الفراء في حين ذكـر لنـا ) كاد( يقول فيه بنقصان ٍ

) كـادت(و ) كـاد(جعـل في ) ُيـغزِتَ(وقـال بعـضهم « : ًالأخفش وجها آخر فهو يقـول
ًاسما مضمرا ورفع القلوب على  ) ُزيغتَ(وجعلت ) َكاد( وإن شئت رفعتها على ,)ُيغزِتَ(ً

 ُيـغزِتَ(ًاسـما وجعلـت ) َكـاد(فأضـمرت في  » َكـان« ً وإن شئت جعلته مـشبها بــ ً,حالا
 .)١(» في موضع الخبر ) ُقلوب

 ,ًفـاعلا لهـا واكتفـت بـه) قلـوب(أن تكون تامة رفعـت يجوز ) كاد(فهو يرى أن 
 .»قلوب « ـفي محل نصب حال ل) تزيغ(وجملة 

ًاسـما ) قلـوب( وهـو رفـع ,ُوهنا وجه آخر ذكر في الآية غـير الـوجهين الـسابقين
 )٢(ابن عطيةًمقدما وقد ذكر هذا » كاد « ًخبرا لـِ » يزيغ « ًمؤخرا ويكون الفعل ) كاد(لـ

 .)٤(العكبري و)٣(بارينوالأ
 هـو الوجـه الـراجح في إعـراب هـذه َّالفـراءويظهر أن الوجه الأول الـذي ذكـره 

فتعـين أن  « ويقـول أبـو حيـان)٥(»والوجه الأول أوجه الأوجـه « الآية يقول الأنباري 
) قلـوب(متناع أن يكـون لا ;»زيغ ت« بـ ) قلوب(ضمير الشأن وارتفاع ) كاد(يكون في 
 )كـاد(مـن بعـد :  ولا يجـوز,; لأن النيـة بـه التـأخيرضع الخـبرفي مو» زيغ تو«اسم كاد 

وقد قرأ حمزة وحفص باليـاء أمـا بـاقي الـسبعة قرأوهـا بالتـاء  )٦(» بالياء )يزيغ(قلوب 

   
 ).٢/٥٦٢(معاني القرآن   )١(

 ).٧/٧٠(المحرر الوجيز   )٢(

 ).١/٤٠٦(البيان   )٣(

 ).٢/٤٣١(التبيان   )٤(

 ).١/٤٠٦(البيان   )٥(

 ).٥/١١١(البحر المحيط   )٦(
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 جميع هـذه الآراء وأوردهـا مفـصلة بأسـماء )١(وقد جمع السمين الحلبي في كتابه) تزيغ(
 .أصحابها وحججهم

 في كتـبهم )٢(, وقـد ذكـر النحويـون)كـاد(ون في عمل َّالفراء والمعربهذا ما ذكره 
 :وشروط عملها ونلخص كلامهم في عدة أمور) كاد(كيفية عمل 

ــ وس,كــاد فعــل جامــد لا يتــصرف مــلازم للفــظ المــاضي)١ ًمع أيــضا فيهــا لفــظ ُ
 ,ًكاد كيدا وكيـدودة: مع منها المصدرُوقد س )٣(I   º  ¹  ¸H: المضارع قال تعالى

 :قال الشاعر. اسم الفاعل من كاد وهو كائد)٤(كابن مالعن كى ُوح
ـــر نـــيّ وإنِ الرجـــامَ يـــومى أســـُأمـــوت ـــا لم ْيقين ـــذي أنٌهًَ ـــَ بال ـــنَ )٥(دُِا كائ
 وذكر أن الرواية الصحيحة للبيـت كابـد اسـم فاعـل مـن )٦( الأشموني ذلكّورد
 .المكابدة
ة فعلية في محـل  ويكون الخبر جمل,ًأن كاد تعمل عمل كان فترفع المبتدأ اسما لها)٢

َّ وقد روي خبرها مفردا منصوبا قليلا ومنه قول تأب,ًنصب خبرا لها ً ً  :ط شراً
ًبت إلى فهم وما كدت آئباأُفَ ْ ُْ ُْ ِ ٍ َ)٧(. 

   
 ).٦/١٣٣(الدر المصون   )١(

, شرح ابـن عقيـل )١/٢٨٠(, أوضـح المـسالك )١/٣٩١(ل , شرح التـسهي)٤/٣٧٧(شرح المفصل   )٢(
 ).١/٤١٢(, الهمع )١/٣٠٠(

 ). ٣٥: (سورة النور  )٣(

 ).١/٢٨١(أوضح المسالك   )٤(

 ).١/١٣١(, شرح الأشموني )١/٣١٢(شرح ابن عقيل  ,)٣٢٠(البيت من الطويل لكثير عزة, ديوانه   )٥(
مـن ) مـا أنـا كابـد( فهـو كائـد وقـد روي البيـت » كاد «استعمل الشاعر اسم الفاعل من : الشاهد فيه  

 .المكابدة; وعليه فلا شاهد في البيت

 ).١/١٣١(شرح الأشموني   )٦(

ُّوكم مثلها فارقتها وهـي تـصفر: صدر بيت من الطويل وعجزه  )٧( َ ْْ َ ََ ُ ْ ِ ِ    =, شرح ابـن )٤/٣٨٤(شرح المفـصل . َ



@ @

 

אא  

١٥٠

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

لا يتقدم الخبر في هذا الباب على كاد ويجوز أن يتوسط بين الفعل والاسـم إذا )٣
 .المنع:  الجواز وقيل: قولانففيه» أن «  وإن اقترن بـ ,ًاتفاقا» أن « لم يقترن بـ 
ً فلا يرفـع اسـما ظـاهرا لا أجنبيـا ,يتعين في الخبر أن يعود منه ضمير إلى الاسم)٤ ً ً
 .ًولا سببيا
مـن تـأنى : ( ومنـه قـول الرسـول ,ُيجوز حذف خبر كاد إذا علم من الكلام)٥

 .)١( )  ومن عجل أخطأ أو كاد,أصاب أو كاد
  .ًقارنا لها كما في باب كانحق اسم كاد أن يكون معرفة أو م)٦

 أحكـامهما , ومعموليهـا)كـاد(ـ هذه خلاصة ما ورد في كتب النحو فـيما يتعلـق بـ
 . واالله أعلم بالصواب,النحوية

 
  

  
 ).١/١٢٨(, شرح الأشموني )١/٣٠٠(عقيل  =

ًاسما مفردا وذلك نادر) ادك(ورود خبر : الشاهد   ً. 

 ).٨/١٩(الحديث رواه عقبة بن عامر, وهو في مجمع الزوائد للهيثمي   )١(



@ @

 

אא  

١٥١

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

  FFEEWW
 مثـل )قـد(ولا بغـير  » دْقَـ« ضِ لم يجز الثاني بـ مَْل لم يَّإذا كان الأوو« : َّالفراءقال 

 ولـذلك كـان , لأن الإرادة شيء يكون ولا يكـون الفعـل; كاد قام ولا أراد قام:قولك
 فلا يجـوز , فإنها لمستقبل)لعَفَ(ظها على  لأن عسى وإن كان لف;عسى قام: قولكًمحالا 

 ولا كـاد قـد قـام ولا كـاد قـام لأن مـا بعـدهما لا يكـون ; ولا عـسى قـام,عسى قد قام
 عـسى أن يكـون قـد : وكاد صـلح ذلـك فقلـت مع عسى)يكون(بـ  فإن جئت ,ًماضيا
 . )٢(» )١(I   ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬H:  كما قال تعالى,ذهب

אW 
 :ويحمله عليه في أمرين هما» عسى « على الفعل » كاد «  الفعل َّالفراءهنا يقيس 

 لأنهـا تـدل ;ًل الماضي بل لابد أن يكون بعدها الفعل مضارعافعأنه لا يليها ال)١
ً فلا يصح مجيء الفعل بعدها ماضـيا لهـذا ,ة فيناسبها معنى الاستقباللمقاربعلى معنى ا

كاد قـام ولا كـاد قـد قـام :  فلا تقول,ًأو مجردا منها» قد « ـ ً, سواء كان مقرونا بالسبب
 ; التي يمتنع مجيء الفعل بعدها في الماضي لاسـتحالة هـذا لـدلالتها)عسى(ًقياسا على 

 . ولا عسى قد قام, فلا تقول عسى قام,ً معنى الاستقبال أيضاعلى
 بيـنهما في َّالفراء وقد جمع ,)عسى(ً قياسا على )ْأن(ـ ب» كاد « جواز اقتران خبر )٢

 . »ْأن« هذا الأمر واكتفى بذكر مثال على اقتران خبر عسى بـ 
 )ْأن(ـ بــًوروده مــضارعا غــير مقــرون عــلى  في خــبر كــاد )٣(َّوقــد نــص النحويــون

   
 ).٧٢: (سورة النمل  )١(

 ).١/٢٤(معاني القرآن   )٢(

, )١/٢٧٧(, أوضح المسالك )١/٣٩١(, شرح التسهيل )٤/٣٧٩(, شرح المفصل )٣/٧٥(المقتضب   )٣(
 ).١/٣٠٤(شرح ابن عقيل 
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وكدت «:  )١(ً جعله قاصرا على الشعر يقول سيبويه بعضهمَّ بل إن, اقترانه بأنُوالقليل
 َوقد جاء في الشعر كاد«: وفي موضع آخر من كتابه يقول»  في شعرَّ لا يجوز إلاَأن أفعل

  :ى قال رؤبةسََ شبهوه بع,َ يفعلنْأَ
 .)٣( » )٢(احَصَمَْ يْ أنلىَِ البِولُن طِ مَادَ كدْقَ
يين من أن اقـتران خـبر  أن قول سيبويه ومن تبعه من الأندلس)٤(ويرى ابن عقيل

ً لأنـه ورد أيـضا في ;صـحيحضرورة لا يجوز ارتكابها إلا في الـشعر غـير » أن«بـ» كاد «
الـذي حمـل ووغيرهـا مـن النـصوص النثريـة, » يطـير كـاد قلبـي أن  « :النثر منه قولهم

 بـن في المعنـى وقـد وضـح هـذا اد على عسى هـو تقـاربهما على قياس كا وسيبويهَّالفراء
عـلى الآخـر لتقـارب » كـاد وعـسى « ين َ كـل واحـد مـن الفعلـحملواف «:  بقولهيعيش
ْمعنييهما  وقـد يكـون بعـض ,معناهـا الاسـتقبال» ى سَعَ « ّمل والمقاربة أن وطريق الح,َ

 حتى أشبه قرب بَرُقَ فكأنه )ٌعسى زيد(: فإذا قال المستقبل أقرب إلى الحال من بعض
 )٥( »)عسى(عد عن الحال حتى أشبه َفكأنه ب» كاد « في خبر  » ْأن« وا  وإذا أدخل,)كاد(
َّقرروا على في مقدمة المعربين الذين َّالفراءف  عـلى عـسى في )كـاد( هذا الرأي وهـو حمـل َ

ًوقد تبعه أيـضا النحـاس حـين نقـل رأي سـيبويه قـائلا» أن « اقتران الخبر بـ  وأجـاز «: ً
 . )٦( »)عسى(ً تشبيها بـ َ يفعلْكاد أن: سيبويه

   
 ).٣/١٢ (الكتاب  )١(

َرسم عفا من بعدما قد انمحا: عجز بيت من الرجز صدره  )٢( ْ ََ ٌ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ . 
 ).٤/٣٨٠(, شرح المفصل )٢/٥٦٦(,الإنصاف )٣/٧٥(المقتضب   
 .» عسى «ًضرورة, والوجه سقوطها, وإنما دخلت تشبيها لها بـ ) كاد( على خبر » أن «دخول : الشاهد  

 ).٣/١٦٠(الكتاب   )٣(

 ).١/٣٠٤(قيل شرح ابن ع  )٤(

 ).٤/٣٨٠(شرح المفصل   )٥(

 ).١/٢٣٧(إعراب القرآن   )٦(
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 − يكـاد−كـاد( مـن اسـتعمال صـيغة ,)١(لكن الآيـات الـواردة في القـرآن الكـريم
ً, كان خبرها جميعا جملة فعلية فعلها مضارع مرفـوع, وأمثلتـه كثـيرة ومنهـا قولـه )أكاد
 I  V   U  T  S  W  H:  وقوله تعـالى)٢( I r     q  p  o H: تعالى

)٣( 
ًبدا منصوبا بـ ولم يرد أ ُّ, لهذا لم يكثر جل المعربين في الحديث عن هذه المسألة,)ْأن(ً  واالله ُ

 .أعلم بالصواب
 

  

   
 ).٧٨٩(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم   )١(

 ).٢٠(سورة البقرة   )٢(

 ).١٥(سورة طه   )٣(



@ @

 

אא  

١٥٤

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

  WW
 . )١(I   {   zH :قال تعالى

َ يخصفانَأقبلا: هو في العربية« : َّالفراءقال  ِ ْ ْ يخَ وجعلاَ جعـلا : ان وقيـل هاهنـافَصَِ
 .)٢(» ورق التين وهو يتهافت عنهما ماَلصقان عليهيُ

 . )٣(I   m  lH: قال تعالى
ــال  ــراءق ــسح«: َّالف ــل يم ــد أقب ــق يري ــ:فطف ــسح  ي ــا فالم ــوقها وأعناقه ضرب س

 .)٤(»القطع
אW 

 , من أفعال المقاربة وهي من الأفعال الدالة على معنى الـشروع في الفعـل)طفق(
 ولم يتعـرض لـه في العمـل ,ا الفعل من ناحية المعنـى هنا قد تعرض لهذَّالفراءونجد أن 

 ويمكـن أن , هذا هو منطوق كلامه, هو معنى جعل وأقبل:النحوي ووضح أن معناه
ًأمرا نحوياكلامه نلحظ من مفهوم  فأقبل  « :والمعنى:  فهو عندما يقول في الآية الثانية,ً
ًبـل يقـدر هنـا فعـلا » ًمـسحا «ًكأنـه ينكـر مجـيء خـبر طفـق مفـردا  ,» ًيمسحها مـسحا

ًمضارعا تماما مثـل   كتـب إعـراب وفي , لأن الفعـل طفـق لا يليـه إلا المـضارع;»كـاد « ً
 قـد اكتفـوا بـذكر المعنـى )٦( والنحاس)٥( المعربين ومنهم الأخفشَ أن جميعُالقرآن نجد

   
 ).١٢١(سورة طه   )١(

 ).٢/١٩٤(معاني القرآن   )٢(

 ).٣٣(سورة ص   )٣(

 ).٢/٤٠٥(معاني القرآن   )٤(

 ).٢/٦٧٠(معاني القرآن   )٥(

 ).٣/٤٦٣(إعراب القرآن   )٦(
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ً ذكر تقديرا آخـر وهـو أن )١( في حين أن العكبري,َّالفراءوالتقدير النحوي الذي ذكره 
َونقد السمين الحلبي هذا الـرأي ,مصدر منصوب على أنه حال) ًسحام(  )طفـق( لأن ;ََ

ًتحتاج إلى خبر يكـون فعـلا مـضارعا فــ  مطلـق الـصحيح فيهـا أنهـا مفعـول » ًمـسحا « ً
 .)طفق(ًيمسح مسحا والجملة واقعة خبر : منصوب بفعل مقدر والتقدير

 أي فطفـق يمـسح »طفـق « منـصوب بفعـل مقـدر وهـو خـبر » ًمـسحا « : يقول
 وقال أبو البقاء وبه ,ً لأن خبر هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعا في الأمر العام;ًمسحا

 .)٢(»لابد لها من خبر ) طفق( لأن ;وهذا ليس بشيء» مصدر في موضع الحال « بدأ 
ًحديثا موجزا تناولوا فيه عدة أمور هي) طفق(وقد تحدث النحاة عن الفعل  ً: 

 وبقيـة أفعـال «: دل على معنـى الـشروع في الفعـل, قـال الأشـمونيَّمعناه أنه ي)١
َأنشأ, وطفق, وأخذ, وجعل, وعلق : الباب للدلالة على الشروع في الخبر وهي َِ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ ْ« )٣(. 

المـضارع, قـال فيـه ع مُِـ وقـد س,أنه فعل جامد لا يتصرف يلزم الزمن المـاضي)٢
عال هذا الباب لفظ المضي إلا كاد وأوشـك,  ولازمت أف«: ابن مالك في أفعال المقاربة

َيطفــق ولم أره لغــيره واالله : وذكــر الجــوهري..... فــإنهما اختــصا باســتعمال مــضارعيهما ْ َ
 .)٤( »أعلم 

ًبمجيء خبره فعلا مضارعا واجـب التجـرد مـن ) قَفِطَ: (التزام الفعل)٣  ;)ْأن(ً
تفيـد ) ْأن( الحـال, ولأنها تدل على الـشروع والأخـذ في الفعـل فخبرهـا يكـون بمعنـى

 ولا «: قال ابن يعـيش) أن(معنى الاستقبال, والمعنيان يتنافيان فلهذا وجب تجرده من 
ًيكون الخبر فيها إلا فعلا محضا, ولا يحسن دخول  فيه  لأنهم أخرجو الفعل ; عليه)أن(ً

رج اســم الفاعــل, ولم يــذهبوا بــه مــذهب المــصدر  َمخ َ ــ َطفــق يفعــل كــذا: (يُقــال..... ُْ ِ َ(    
 ).٢/٦٨٠(التبيان   )١(

 ).٩/٣٧٧(الدر المصون   )٢(

 ).١/١٢٨(شرح الأشموني   )٣(

 .بتصرف) ٤٠١−١/٤٠٠(شرح التسهيل   )٤(
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 .)١( »أخذ في  فعله : بمعنى
 أي )٢(I   m  lH: ُإذا علـم ومنـه قولـه تعـالى »طفـق « يجوز حذف خـبر )٤

ًفـما ورد فيـه الخـبر اسـما مفـردا يكـون اً وحذف الخبر هنا لدلالة المـصدر, يمسح مسح ً
 فحــذف الخــبر وهــو يمــسح, وتــرك «:  قــال ابــن مالــك. المحــذوفدلالــة عــلى الفعــل

 .)٣( »ًمصدره دليلا عليه 
ً فهم أيـضا لم يطيلـوا في الحـديث عـن ,هذه هي خلاصة ما ذكره النحاة في كتبهم

ولعـل الـسبب في هـذا أن الفعـل  ,كـما فعـل المعربـون للقـرآن الكـريم» طفـق « الفعل 
ًلـــيس شـــائعا في الاســتعمال اللغـــوي وفي الـــنص القــرآني معـــا) طفــق(  واالله أعلـــم ,ً

 .بالصواب
 

  

   
 .بتصرف) ٤/٣٨٧(شرح المفصل   )١(

 ).٣٣(سورة ص   )٢(

 ).١/٣٩٥(شرح التسهيل   )٣(
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عـسى قـام; لأن عـسى وإن كـان لفظهـا عـلى : ًكان محالا قولـك« : َّالفراءقال )١
َفعل فإنها لمستقبل  ولا كـاد , ولا كـاد قـد قـام, ولا عـسى قـام, فلا يجوز عسى قد قام,َ

لح  صـ)كـاد( و)عـسى( مـع )يكون(بـ ت ئ فإن ج,ًقام; لأن ما بعدهما لا يكون ماضيا
¬  ®     ¯  °  ±  I   ´   ³  ²:  كما قال تعالىعسى أن يكون قد ذهب: ذلك فقلت

  ¶  µH)٢(» )١( . 
 وإنـما ,لـتمس معنـاهُ لأنهما ليستا بفعـل ي;)٣(اوإنما جاز توحيدهم« : َّالفراءقال )٢
, ا كـذلكل وليس معناهمعََ ألا ترى أن لفظهما لفظ ف; على المدح والذمَّا لتدلاأدخلوهم

فلـذلك اسـتجازوا الجمـع  ;أخـوك الرجل عمني ولا ,زيد الرجل أسيب منهما :يقال لا وأنه
ا وْسَعَ«االله عبد )٥(قراءة وفي )٤(I   Æ  Å  Ä  Ã  ÂH ونظيرهما ,والتوحيد في الفعل

 .)٦(»س أَبْيَ: ى كما لم تقلسِعَْ هو ي:ولألا ترى أنك لا تق» ًأن يكونوا خيرا منهم 
אW 

َفعـل(فهي فعـل لفظـه عـلى المـاضي » عسى «  في النص الأول فعلية َّالفراءيبين  َ (
 وهـذا يكـون فـيما يـأتي ولا , لأنها تفيـد معنـى الترجـي;لكنها تدل على معنى المستقبل

أنه لا يليها الفعل المـاضي » كاد « ذكره في −ً ويذكر أمرا آخر في عسى ,يكون فيما مضى
    ,)عـسى أن يكـون قـد ذهـب  (َّالفـراء وبالمثـال الـذي ذكـره ,ًآنفاللسبب الذي ذكرناه 

 ).٧٢(سورة النمل   )١(

 ).١/٢٤(معاني القرآن   )٢(

 .عليهما في الجمود) عسى(فهو هنا يقيس ) بئس(و) نعم(يقصد   )٣(

 ).١١(سورة الحجرات   )٤(

 ).٨/١١٢(, البحر المحيط )١٤٤(ُهي قراءة أبي وعبد االله مختصر الشواذ   )٥(

 ).٢/١٤١(معاني القرآن   )٦(
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 ,»ْأن «  يليــه الفعــل المــضارع المقــرون بـــ )عــسى(وبالآيــة القرآنيــة يــشير إلى أن الفعــل 
فهي لم تتجرد منهـا » أن «  بـ ,)عسى(وجميع ما ورد في القرآن الكريم ينص على اقتران 

منها في الشعر العربي فهـذا قليـل, والمعربـون في جميع الآيات الواردة فيها وإن تجردت 
وقد نقل عنهم هذا الاتفاق السمين الحلبـي ) عسى(للقرآن الكريم متفقون على فعلية 

« البــارزة المرفوعــة بهــا ووزنهــا  لاتــصال الــضمائر ٌ لا حــرفٌوالأصــح أنهــا فعــل« قــال 
َفع(  .)١(»  بفتح العين )لَ

ذكروهـا مبثوثـة بحججهـا » عـسى  « أما النحـاة  فنـرى أن لهـم عـدة مـذاهب في
 ونــستطيع أن نخلــص مــن أقــوالهم إلى ثلاثــة آراء ذكرهــا ابــن ,وشــواهدها في كتــبهم

 :وهي)٢(هشام
 :الأول

 لم اتـصل بهـا ضـمير رفـع أم ضـمير نـصب أم سـواء ,أن عسى فعل في كل حـال
اء  والـدليل عـلى فعليتهـا هـو قبـول علامـة الأفعـال الماضـية كتـ,يتصل بها واحد منهما
وهذا قول نحـاة  .)٣(I u  t   s  r  q  p  o  nH: الفاعل كقوله تعالى

 . ورجحه المتأخرون,البصرة
 :الثاني

 ,حرف في جميع الأحوال سواء اتصل بهـا ضـمير الرفـع أم لم يتـصل» عسى « أن 
 حرف يفيد معنى الترجي فاستدلوا على ذلك بأنها دلـت )عسى(وحجتهم في ذلك أن 

 ولمـا كانـت لعـل ,وبأنها لا تتصرف كما أن لعـل كـذلك لا تتـصرف ,)لعل(على معنى 
ًحرفا بالإجماع وجب أن تكون عسى حرفـا مثلهـا لقـوة التـشابه بيـنهما  وهـذا مـذهب ,ً

 .اجَّ ومنهم ثعلب وتبعهم ابن السر,جمهرة من الكوفيين
   

 ).٢/٣٨٨(الدر المصون   )١(

 ).١/١٦٢(مغني اللبيب   )٢(

 ).٢٢: ( والسلامسورة محمد عليه الصلاة  )٣(
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 :الثالث
ل فـيما عـدا ذلـك فهـؤلاء عْـِ وف,حرف إذا اتـصل بهـا ضـمير نـصب» عسى  « أن

ًحرفا عمل لعـل شرطـا» عسى « ترطوا لإعمال اش ً وهـو أن يكـون اسـمها ضـميرا في ,ً
ا َّوأمـ« : وهـذا مـذهب شـيخ النحـاة سـيبويه يقـول» لعـل « موضع نصب بمنزلتـه في 

 :ة قال الراجز وهو رؤب.ٌفالكاف منصوبةعساك : قولهم
 )١(اَاكـــــسََ عوَْ أكَــَّلَا عــتََا أبــي
قــال » ني « ك إذا عنيــت نفــسك كانــت علامتــك َّوبة أنــوالــدليل عــلى أنهــا منــص

 :َانّعمران بن حط
ٌولي نفــــــس ْ َ ــــــ أقِ َ لهــــــُولُ ــــــتُ اَا إذا مــــــَ ــــــَني لعُِازَن ــــــليّعَ )٢(ِانيسََ أو ع

   فلو كانت الكاف مجرورة لقال عساي, ولكـنهم جعلوهـا بمنزلـة لعـل في هـذا 
إذا اتصلت بضمير » ى عس« ومن هذا النص يتضح أن مذهب سيبويه أن  )٣(»الموضع 

 .»لعل « ًنصب تكون حرفا لشبهها بـ 
 .في فعليتها وحرفيتها» عسى « خلاصة الآراء المتعلقة بـِ ه هذ

أي أنـه لا يتـصرف ويلـزم » عسى « ود الفعل  في النص الثاني إلى جمَّالفراءويشير 
 الجامدين ً وهو في هذا يعقد تنظيرا بينها وبين الفعلين,صورة واحدة وهي لفظ الماضي

   
ْتقول بنيتي: عجز بيت من الرجز صدره  )١( ِ ِ ُ ُ َقد أنى أناكا, وهو المقتضب : َ َ َ َْ َ , )١/٢٢٢(, الإنصاف )٣/٧١(َ

 ).٤/٣٨١(شرح المفصل 
 .  في نصبها للاسم وهو الكاف لأنها في معناها»لعل« حيث جعل عسى مثل » عساك «: الشاهد  

 ).٤/٣٨٢(, شرح المفضل )٣/٧٢(والبيت من الوافر, المقتضب   )٢(
 . تقديره عساني أرجع إليها» لعل « فيه حرف بمعنى » عسى « حيث » عساني « الشاهد فيه   

 ).٣٧٥−٢/٣٧٤(الكتاب   )٣(
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وهـو في  » )١()سأَبْـيَ( : كما لم تقلىسِعَْنك لا تقول هو يألا ترى أ« : نعم وبئس فيقول
ود ليؤكـد حقيقـة جمـ) لـيس(امـد آخـر وهـو موضع آخر من كتابه يقيسها على فعـل ج

 , لأنه فعـل لا يتـصرف لـيس لـه يفعـل;وا سواءُ وليسسَيْلَ: يقولون«: فيقول» عسى «
  .)٢(» يفعل  ليس له)عسى(وكذلك 

ْوهكذا كل من قال بفعلية  سواء كان مـن المعـربين للقـرآن , عسى قال بجمودهاَ
القاهر حكى عبد«:  قال السيوطي, فيما عدا ما نقل عن بعضهم غير هذا,أو من النحاة

 ُحكـى صـاحب«:  وقـال ابـن عقيـل,)٣(»جاني المضارع واسـم الفاعـل مـن عـسىرالج
 فهــو سيِعْــَى يسَعَــ: وقــالوا» عــسى«لفاعــل مــن ســتعمال المــضارع واســم االإنــصاف ا

 وعــلى هــذه الحكايــة مــن عــالمين جليلــين همــا عبــد القــاهر الجرجــاني وأبــو .)٤(»ٍعــاس
َعسى(إن : صح أن يقالالبركات ابن الأنباري ي  ).ليس(ًفا من ُأكثر تصر) َ

من حيث المعنـى والفعليـة والجمـود كـما » عسى « هذه خلاصة ما يتعلق بالفعل 
 . والمعربين وسائر النحاة واالله أعلم بالصوابَّالفراءند ورد ع
 

  

   
 ).٢/١٤٢(معاني القرآن   )١(

 ).٣/٦٢(المصدر السابق   )٢(

 ).١/٤١٤(الهمع   )٣(

 ).١/٣١٣(شرح ابن عقيل   )٤(
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  אאאאFFEEאאWW
 .)١(I   o  nH: قال تعالى

ِفهـل عـس: قرأهـا العـوام بنـصب الـسين وقرأهـا نـافع المـدني« : )٢(َّالفراءقال  م تُيَْ
َعسى :  ولو كانت كذلك لقال)بكسر السين( ِ  ,ولعلهـا لغـة نـادرة] ضـع عـسىفي مو[َ

ستم : قـالوااللغة إذا كان الفعـل لا ينالـه قـد, وربما اجترأت العرب على تغيير بعض  ُل ْ ُـ
ُليس وليسوا سواء: ُ لستم ثم يقولون:يريدون َ ْ  , لأنه فعـل لا يتـصرف لـيس لـه يفعـل;َ

 .»وكذلك عسى ليس له يفعل فلعله اجترى عليه كما اجترى على لستم 
אW 

 وقــراءة نــافع بكــسر , قــراءة الجماعــة بفــتح الــسين)٣(قراءتــانالآيــة ورد في هــذه 
 يرتضي قراءة الجمهور ويحكم على قراءة نافع بالكسر بأنها لغة َّالفراء لكننا نجد ,السين

 عـلى تغيـير اجـترأتًل يضع افتراضا آخر هو أن العرب ربما , بنادرة من لغات القبائل
تغيـير في فيها  جامدة فيحدث ًيما إذا كانت هذه الألفاظ أفعالابعض ألفاظ اللغة ولاس
 مقارنـة َّالفـراء ثم يعقـد ,)عسى( كما حصل هنا في كسر سين ,البنية التصريفية للكلمة

ستم  «: الجامد فقد قيل» ليس « في هذا الأمر بين الفعل عسى والفعل  ْليس وليـسو ول ُـُ َ َْ
ُولستم  وذكر العلـة الجامعـة لهـذه المقارنـة  »  بفتح وكسرسيَِعَوَعسى  « :ًتماما كما قيل »َ

القياسية أن كليهما فعـلان جامـدان غـير قـابلين للتـصرف اجـترئ علـيهما في الـصياغة 
ــا إبــداع ,والتــصريف ــا يظهــر لن ــة والقــراءات  في تعليــل َّالفــراء وهن الأحكــام النحوي

 .يةالقرآن
   

 ).٢٢: (سلامسورة محمد عليه الصلاة وال  )١(

 ).٣/٦٢(معاني القرآن   )٢(

 ).٢/٤٧٧(الإتحاف   )٣(
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هـذا  لكنهم لم يعللـوا الفتح  ورجحوا قراءةذكروا القراءتين )١(المعربينونجد أن 
هـذه القـراءة التـي عليهـا « : في قراءة الفتح:  يقول النحاس,َّالفراءختلاف كما فعل الا

 )٢(»لبتة ا فهي عنده لا تجوز مْكُُّبَ رسيََِم لجاز عُيتسَِولو جاز ع: الجماعة قال أبو إسحاق
 علة لقـراءة الكـسر,  بأنها أفصح ولم يذكر أحدهمالفتح على قراءة )٣(وحكم ابن عطية

 :ً قائلا)٤(أما النحاة فنجد أن ابن مالك قد ذكر هذه اللغات في ألفيته
ْوالفتح والكسر أجز في الـسين مـن َِ ْ ِ َ َ ْ ـــو َ ـــسيت« نح ـــا »ع َوانتق ـــتح )٥(ِ ـــن ِالف ْزك ِ ُ 

إذا » عسى«لبيت مفادها أن الفعل ن قاعدة نحوية من هذا اويستخلص النحويو
ُعـسيت « حو  متكلم نّاتصل به ضمير رفع إما ْ َ ِعـسيت و» تَيْسَعَـ« أو مخاطـب نحـو » َ ْ َ

ُوعسيتما وعسيتم  ُْ َ ََ  اختيـاره مَلِـُ وقـد ع,جاز كسر السين وفتحها والفتح أشـهر وأكثـر» َ
وكسر الـسين « :  يقول السيوطي,لعرب لكنها نادرة, أما الكسر فهي لغة لعند العرب

َعـسي فهـو : من عسى لغة حكى ابن الأعرابي ِ  اتـصل الفعـل عـسى  هـذا إذا.)٦(»سٍعَـَ
المسألة  أما إذا اتصل بضمير النصب فليس فيه إلا لغة الفتح هذا خلاصة ,بضمير رفع

 ., واالله أعلم بالصواب )عسى(في ضبط سين 
   

   
 ).١٣/٤٠٧(, المحرر الوجيز )٤/١٨٧(, إعراب القرآن )٥/١٢(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٤/١٨٧(إعراب القرآن   )٢(

 ).١٣/٤٠٧(المحرر الوجيز   )٣(

 ).١/١٣٤(, شرح الأشموني )١/٣١٥(شرح ابن عقيل   )٤(

َعلم, أي اختيار الفتح علم عند الجمهور: تقى الشيء أي اختاره وزكنانتقا مصدر ان  )٥( ِ ُ. 

 ).١/٤١٥(الهمع   )٦(
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  FFEEאאWW
 . )١(I   y  x   _  ~  }  |  {  zH: قال تعالى

ّإن وليـت ولعـل( ّ لأن;بٍصَْن فيهـا في موضـع نـأَ« : َّالفراءقال   ًين صـفةِلـَ إذا و)َّ
 .)٢( » َلكذَّفأن من ا َ ما بعدهتَْصبنَ

ًنصبا ضعيفا» ّإن « وكان نصب  «: َّالفراءقال   وضعفه أنه يقـع عـلى الاسـم ولا ,ً
 .)٣(» يقع على خبره 

) َّإن(في  )٤(وإنما رفعت العـرب النعـوت إذا جـاءت بعـد الأفاعيـل« : َّالفراءقال 
ّلأنهم رأوا الفعـل مرفوعـا فتوهمـ  مرفـوع في المعنـى لأنهـم لم يجـدوا في )٥(وا أن صـاحبهً

ًتصريف المنصوب اسما منصوبا وفعله مرفوع  .)٦( » عت فرفعوا النً
אW 

ّإن (واتها وخص بالذكر منهما  في هذه النصوص عن عمل إن وأخَّالفراءيتحدث 
 ). لعل −ليت−

ووضح أنها عملت النصب في الاسم ولم يذكر عملها في الخبر لأنها عنـده وعنـد 
 وعلـل ذلـك في الـنص ,ٍالكوفيين لا تعمل في الخبر بل هو باق على رفعـه قبـل دخولهـا

لـنص  في اأشـارو ,ضـعيف يقـع عـلى الاسـم ولا يقـع عـلى الخـبر) ّإن( عمل ّالثاني بأن
   

 ).١١٨: (سورة طه  )١(

 ).٢/١٩٤(معاني القرآن   )٢(

 ).٣١١−١/٣١٠(المصدر السابق   )٣(

 .ًالمراد بالفعل والأفاعيل خبر إن وهو مصطلح كوفي يستخدمه الفراء دائما  )٤(

 .عل اسم إنالمراد بصاحب الف  )٥(

 ).١/٤٧١(معاني القرآن   )٦(
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 لأنـه لا ;ًد مرفوعـا فتـوهم النحـاة رفـع الاسـم في المعنـىجِوُ » ّإن« الثالث إلى أن خبر 
في الاسـم ) ّإن( اسم منصوب وخبره مرفوع لأنه لا يرى عمل −على حد قوله−يوجد 

ًنصبا وفي الخبر رفعا  بـأن الأصـل )١( ذكرها صاحب الإنـصاف وحجته هو وأصحابه,ً
هت الفعـل فلـما كـان عملهـا بَشْـَسم وإنما نصبته; لأنها أ تنصب الافي هذه الحروف ألا

 لأنـه أضـعف منـه في ;ًلمشابهة الفعل كانت فرعا عليه والفـرع أحـط رتبـة مـن الأصـل
 فيه نظر قبل دخولها وهذا رأي ه يعمل في الخبر وإنما هو باق على رفعّالعمل فينبغي ألا

 وأنهـا فـرع عليـه فـلا نـهعف م وأنها أضـ,فأما ما زعموه من انحطاط رتبتها عن الفعل
 لـذلك وجـب تـأخير مرفوعهـا وتقـديم منـصوبها لانحطـاط رتبتهـا عـن ;خلاف فيـه

 لأن الأصل في الفعل أن يتقدم المرفوع عـلى المنـصوب وتقـديم المنـصوب عـلى ;الفعل
 . وأخواتهاَّنرفوع فرع فألزم الفرع في العمل لإالم

 لأنه مرفوع عندهم بالمبتدأ لأنهما ;لهاوأما قولهم بأن الخبر باق على رفعه قبل دخو
 لأن الاسم قد انتـصب بهـا فكيـف ,روف أزال حكم الترافعيترافعان فدخول هذه الح

يقـول !  معنـى الترافـع وقـد انتـصب أحـدهما?نبل أي! يرتفع الخبر بغير عامل الرفع?
عمـل  فساد ما ذهبوا إليه أنه ليس في كـلام العـرب عامـل يوالذي يدل على« الأنباري 

 فـما ذهبـوا إليـه يـؤدي إلى تـرك القيـاس ومخالفـة ;في الأسماء النصب إلا ويعمل الرفـع
, فوجـب أن تعمـل في الخـبر الرفـع كـما عملـت في  وذلك لا يجوز,الأصول لغير فائدة

 .)٢( » الاسم النصب على ما بينا, واالله أعلم
َّليــل أنهــا  وزعـم الخ«: ها سـيبويه في العمــل عـلى كــان وأخواتهـا بقولــهوقـد قاســ

ْعملت ِ َالرفع والنصب, كما عملـت كـان الرفـع والنـصب حـين قلـت:  عملينَ َ َكـان : (َ
ُّكـأن أخـوك عبـد االله, لأنهـا لا تـصرف تـصرف : َّإلا أنه ليس لك أن تقول) ٌأخاك زيد ََّ ََ َُ
َّفمن ثم فرقوا بينهما ) كان( ولا يضمر فيها المرفوع كما يضمر في ,الأفعال َ «)٣(. 

   
 ).١/١٧٦(الإنصاف   )١(

 ).١/١٨٥(المصدر السابق   )٢(

 ).٢/١٣١(الكتاب   )٣(
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 والأصل في الحرف أن يعمل الجر ,حروف) إن وأخواتها( أن )١( مالكويرى ابن
ًإذا اختص بما يدخل عليه من الأسـماء ولم يكـن كـالجزء منـه ولا شـبيها بغـير المخـتص 
وإنما خرجت الحروف النواسخ عن هذه القاعدة لأنها أشبهت كان وأخواتها من جهة 

 لكنها أقل رتبة في العمل مـن ,ء بهما, واختصاصها بهما والاستغنابرطلبها للمبتدأ والخ
 :)٢( لهذا عملت عكس عملها ويقول في ألفيته;كان وأخواتها

َ أن لّلإن ِس مــا لكْــَ عّكــأن لْعَــــــــَ لنِّ لكــــــــتَيْــــــــّ ِان مــكَــُ لْمَــَ عنَْ
ــــــــإن ــــــــَ زّك ــــــــيْ َدا ع ٌالمً ــــــــأِ ـــــك نيَّ ب نْغَْو ضـــــُ ذهَُ ابنـــــّ ولكـــــنفءُ

» كان«لـِ المبتدأ والخبر عكس ما ثبت فهو يعني أن هذه الأدوات لها من العمل في
ّ فعكس هذا هو نـصب المبتـدأ ورفـع الخـبر ثابـت لإن ;ترفع المبتدأ وتنصب الخبرالتي 

 فـإن وأخواتهـا لمـا سـاوت كـان وأخواتهـا في العمـل وأرادوا أن ينبهـوا عـلى ,وأخواتها
 ليكـون  فجعلوا النصب في الاسـم والرفـع في الخـبر,فرعية العمل فيها عكسوا عملها

ُمعها كمفعول قدم وفاعل أخر من جهة  وذلك ,ً وتظهر الفرعية من جهة أخرى أيضا,ُ
 .في إبطال العمل عند تقديم الخبر ودخول إلا عليها ونحو ذلك

عمال إن وأخواتها النصب في الاسم فقط غـير إوبالتالي نرى أن مذهب الكوفيين 
جـد مـن عوامـل الأسـماء مـا يعمـل ٍ لأنه يخالف ما استقر من أصول في أنه لا يو,وجيه

لة هـو الـراجح لاسـتقامته مـع أًنصبا دون رفـع ألبتـة فمـذهب البـصريين في هـذه المـس
 وقد ذهب إلى هذا الـرأي أغلـب , النصوص العربية عامة جاءت تؤيدهلأن ;الأصول

 ,عمال إن وأخواتها النصب في الاسم والرفـع في الخـبرإالمعربين للقرآن الكريم وأيدوا 
 .واالله أعلم بالصواب , الإجماع أقربوهذا

  

   
 ).٢/٨(شرح التسهيل   )١(

 ).١/٣١٧(شرح ابن عقيل   )٢(
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  FFEEאאאאWW
 . )١(I   x  w     v  u   t  sr  q  p  o        n  mH: قال تعالى)١

وتخفيفهـا فمـن ) ّإن(وتخفيفهـا وتـشديد ) لمّـا(قرأت القراء بتشديد « : َّالفراءقال 
 )٢(I _  ~  }  |  {    zH : كـما قـالًاسما للنـاس) ما( جعل )ََ لمـَالاُ كّوإن(:قال

ًلامـا دخلـت ) مْهَُّنيَِّوفُـيلَ(التـي في وجعل اللام  ,)ّإن(ًفيها جوابا لـثم جعل اللام التي 
َهـذا مـن ل:  كما تقول;وصلتهافيما بين ما فيها, نية يمين على  ُغـيره َ وعنـدي مـا لَّيـذهبنَ ُ ْ َ

 .)٣(I     t  s  r  qH, ومثله هخير من
 اجتمعـت ثـلاث ّهم فلـماَّنيِّفوَُـيَن مـا لِلمـ: فإنه واالله أعلم أراد» لمّا « د َّن شدَا مَّوأم
 : كما قال الشاعر;مت في صاحبتهادغف واحدة فبقيت اثنتان فأَميمات حذ

ــــماوإني  َّلم ِ ــــهُ أَ ــــر وجه ــــدر الأم ُص َ ْ َ )٤(ُإذا هـــو أعيـــا بالـــسبيل مـــصادره َ

ّوأمـا الـذين خف.. ...ففّـُ    ثم يخ » هم َّينِّوفُـلي«  بــ لاًُـفـإنهم نـصبوا ك»  إن « فـوا ّ
َوإن ل: ّ كأنا قلنا:وقالوا  لأن الـلام إنـما يقـع الفعـل ; وهـو وجـه لا أشـتهيهلاُهم كَّينِّيوفْ

ْإن زيـد : ّفعت كل لصلح ذلك كـما يـصلح أن تقـولُ فلو ر,الذي بعدها على شيء قبله
َ إن زيدا لأ: ولا يصلح أن تقولملقائ َ ً ّما زيدا إلا: ن تأويلها كقولك لأ;ُضربْ  أضرب ً

 .)٥(»  وفي اللام ّفهذا خطأ في إلا
   

 ).١١١(سورة هود   )١(

 ).٣(سورة النساء   )٢(

 ).٧٢(سورة النساء   )٣(

 .  والمراجع التي بين يديالبيت من الطويل ولم أجده في المصادر  )٤(
ّلمما(اجتمعت في : الشاهد   ِ  .ًثلاث ميمات فحذفت إحداهما تخفيفا) َ

 .بتصرف) ٣٠−٢/٢٨(معاني القرآن   )٥(
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אW 
 فقد قـرأ نـافع وابـن كثـير وأبـو بكـر عـن عاصـم )١(وردت في الآية عدة قراءات

 ابـن عـامر وعاصـم ًفقرأهـا مـشددة) لمّـا( والباقون بالتـشديد وأمـا ,بالتخفيف) ْوإن(
ًأن نافعا وابن كثير قر:  من هذاخفيف ويتلخص والباقون قرؤوا بالت,وحمزة » ْوإن « : أّ

وابـن عـامر وحمـزة ) لمّـا(وثقـل ) ْإن(مخففتين وأن أبا بكـر عـن عاصـم خفـف » ا ََلم« و 
, وفي  لمـا,, وخففـا)ّإن(وأن أبا عمر والكسائي شددا ًمعا ) َّلما(و ) ّإن(ًوحفصا شددوا 

) لَــما( في اللغـة وهـي )٢(اق الزجـاجالآية قراءة شـاذة أخـرى, وقـد جوزهـا أبـو إسـح
ُّلـم يلم(بالتشديد والتنوين, مصدر  َُّ ًجمع يجمع جمعـا ; كـالتي في قولـه تعـالى: بمعنى) ََ ُ َْ َ َ ََ ْ :

I  «  ª  ©  ¨H 
 بذلك الزهري وسليمان ابن الأرقم )٤( وقد قرأ )٣(

 . بغير إسناد)٥(, وأوردها الشوكانيواليزيدي) أبو معاذ البصري(
 :  علق الفراء على ثلاث قراءات منهاوقد 
ُـوإن ك« َّقراءة تشديد إن وتخفيف لما )١ هنـا عملـت » ّإن « وتوجيههـا أن » ا ََ لمـلاّ

موصولة بمعنـى الـذي واقعـة عـلى العاقـل ومثـل لهـذا ) ما(وجعل  » كلا(النصب في 
هـا والـلام وخبر) ّإن(بالآية في سورة النساء وجعل اللام التي فيها داخلة على جواب 

ــي في  ــوفينهم(الت ــذين واالله ) لي ــلا لل ــدير وإن ك ــدر والتق ــسم مق ــة في جــواب ق ًواقع َّ
 ).ّإن(فالموصول وصلته في محل رفع خبر . ليوفينهم
ًعـمال إن المـشددة أيـضا ونـصب كـلا إووجهـه ) لمّـا(ّقراءة تشديد إن وتشديد )٢ ً ّ

 يقول اجتمعـت فيهـا ثـلاث )ن ماَلم (و أنها َّالفراءفيرى ) لمّا(في ًاسما لها ولكن الخلاف 
   

 ).٢/١٣٥(, الإتحاف )٢/٢٩١(, النشر )١/٥٣٦(, الكشف )٣٣٩(السبعة   )١(

 ).٣/٦٧(معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 ).١٩(سورة الفجر   )٣(

 ).٢/٧٧٦(, الأحكام النحوية )٢/٣٠٥(, إعراب القرآن )٢/٣٠(َّ للفراء معاني القرآن  )٤(

 ).٢/٦٨٠(فتح القدير   )٥(
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ـتحـًتقلــب مــيما ثــم ) مــن(مــيمات عــلى أســاس أن نــون   واستــشهد ,ًذف إحــداها تخفيفــاُ
 حيث ه وقد حكى الزجاج هذا القول عن بعضهم ورد,بالشاهد الشعري على تخفيفها

ً النون ميما فاجتمعت ثلاث انقلبت ثم )اَ منَْلم( معناهزعم بعض النحويين أن « : يقول
 َّ  وهـذا القـول لـيس بـشيء لأن,)لمــَّا(إحداها وهـي الوسـطى فبقيـت ميمات فحذفت 

 .)١(»  لأنها اسم على حرفين حذف شيء منهالا يجوز ) نْمَ(
عـلى أن في هـذه « : وقد أثبت الفارسي خطأ هذا القـول بحجـة قويـة حيـث قـال

 ولم يحـذف منهـا )لمـن مـا(السورة ميمات اجتمعت في الإدغام أكثر مما كانت تجتمـع في 
ُ فإذا لم يحذف شيء من هذا فأن )٢(I    |{  z  y  xH: شيء وذلك في قوله تعالى
 .)٣(» لا يحذف من غيره أجدر 

ٍفقد اجتمع في هـذه الآيـة ثـمان مـيمات خمـس مـيمات ملفـوظ بهـا وثـلاث منقلبـة 
ث  فعـدم الحـذف لتـوالي ثـلا, ولم يحذف منهـا شيء,إحداها عن تنوين واثنان عن نون

 . واالله أعلم بالصواب,َّالفراءأجدر وأولى بخلاف ما ذهب إليه ) لمن ما(ميمات في 
 فقـد :وهـي موضـع الـشاهد في هـذه المـسألة) اََلم(وتخفيف ) ْإن(قراءة تخفيف )٣
صبت بالفعـل نُـ» ًكلا « هنا تكون مهملة غير عاملة لتخفيفها وأن ) ْإن( أن َّالفراء رأى
 لأنـه لا يـصح أن يعمـل العامـل ,هذا التوجيه وهو لا يرتـضيه يوجه َّالفراءهم فنليوفي

ًفارتضى الفراء وجها آخـر ً زيدا لأضربنه لتقدم المعمول على العامل :فيما قبله فلا يجوز َّ
 )٥(, وقـد قـرأ)٤(» لـصلح ذلـك) كـل( فلو رفعـت «: فقال) كل(للقراءة وهو الرفع في 

ٌّوإن كل : (عبد االله بن مسعود  ُ َّإلا ليوفينهم: (وقرأبالرفع, ) ْ ِّ ُ َّ(. 
َّوهذا على أصل لغة قومه هذيل وقد سـبق أن ذكرنـا أن لــما بمعنـى  َّإلا(َ في لغـة ) ِ    

 ).٣/٦٦(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٤٨: (سورة هود  )٢(

 ).٤/٣٨٧(الحجة   )٣(

 ).٢/٣٠(معاني القرآن   )٤(

 ).٦٦(مختصر الشواذ   )٥(
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ٌوإن كـل بفـتح الكــاف وتخفيـف الـلام والرفـع, وقــرأ : (ُ أبي )١(وفي قـراءة, هـذيل َ ْ :
َّما ليوفينهمملَـ( ِّ َّ .( 

» ًكـلا«ْعمال إن المخففة فيكون إ  أنه لا يرىَّالفراءوالسبب في هذا التردد في رأي 
خبرها واللام واقعة في الخبر هي الفارقة بين إن المخففة من الثقيلة وبـين ) ما(اسمها و
ورد الـسماع عـن العـرب  وقـد ,المخففة فيه نظـر) إن( بعدم إعمال َّالفراء ي ورأ,النافية

القراءة «:  فيقولتجويز سيبويه والخليل لهذا العمل, عمال وذكر النحاسجواز هذا الإب
 ,)همَّينِّفوُـيلَ(صلة والخـبر في ) ما(اللام للتوكيد و » ّإن«بـ » ًكلا  «ُنصبيَا هَُبينأَ» الأولى

وأعملها ) إن(ف َّفَ أنه خّ وقراءة نافع على هذا التقدير إلا,همَّنيِّ ليوفّ وإن كلا:والتقدير
 لَُعمُ من الفعل ويفُذَُكما يح وهو عندهما , وقد ذكر هذا الخليل وسيبويه,عمل الثقيلة

 :  كما قال
َبية تظْكأن  ِو إلى ناضرطُعٌْ ِ  )٢(مْلََّ السَ

ْوإن « مـا أدري عـلى أي شيء قـرأ : وتعمل وقال) إن(وأنكر الكسائي أن تخفف 
 وهذا من كثير الغلط الذي لا يجوز ,مُيهِّوفيلَ: بقوله» ًكلا (نصب « : َّالفراءوقال .»ًكلا

َّ وإنـما هـو عـلى −كـما زعـم النحـاس–ً, وليس هذا غلطـا )٣(» لأضربنه ًزيدا : عند أحد
ِّأصل مذهب الكوفيين في الاشتغال; لأنهم يجوزون أن يعمل الفعل في الاسم الظـاهر  ُ َّ

 .  المتقدم, وفي ضميره في نفس الآن
   

 ).٦٦(مختصر الشواذ   )١(

ٍويوما توافينا بوجه مقسم, الكتـاب :  أهتد لقائله صدرهعجز بيت من الطويل لم  )٢( َّ َُ ًٍ ِْ َ َ َِ , الإنـصاف )٢/١٣٤(ُ
 ).١/١١١(, المقرب )١/٢٠٢(

ْ على أنها خبر كأن واسمها محذوف تقديره كأنها فأعملها وهي مخففة عمل » ظبية «ْكأن ظبية رفع :  الشاهد
ُإذا حـذف وعمـل, ويكـون الخـبر محـذوف لعلـم ًتشبيها بالفعـل ) ْكأن(الثقيلة, ويجوز نصب الظبية بـ 

زائـدة وقـد ) أن(كظبيـة و: كأن ظبية تعطو هذه المرأة, ويجوز جر الظبية على تقـدير: السامع به والتقدير
ِوارق بدل ناضر: ًروي البيت بالأوجه الثلاثة وروي أيضا ِ َ ِ ِ َ. 

 ).٢/٣٠٥(إعراب القرآن   )٣(
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المخففـة عمـل ) إن( أقـوال العـرب التـي تجيـز إعـمال في كتابـه سـيبويه وقد ذكـر
َإن زيـد لـ: واعلم أنهم يقولون« : يقولالثقيلة فهو  ٌ ٌ وإن عمـر,ٌذاهبْ  لمـا ,ٌو لخـير منـكْ

ْ لـئلا تلتـبس بـإن التـي هـي َ وألزمهـا الـلام,فهـاَّحين خف) ْلكن(ها بمنزلة لَعََفها جَّفخَ
I   S  R ,)١(I    ®  ¬  «  ªH: قال تعالى, ي بهافِْنَالتي ت) امَ(بمنزلة 

    U   TH)َإن عمرا لمنطل:  أنه سمع من العرب من يقولوحدثنا من نثق به )٢ ً  .قٌْ
َوإن كلا لمـَا ليوفينهم ربك أعمالهم (وأهل المدينة يقرءون كـما  يخففون وينصبون )ُْ

 :قالوا
 )٣(ِانـــــقُّ حهِيْــــيَدَْ ثْأنــــكَ

ه كـما لم ُـ عملَّغـيرُ لم يٌذف مـن نفـسه شيءُ فلما ح, الحرف بمنزلة الفعلَّوذلك لأن
َ عمل لم يك ولَّغيريُ ُ َ ْ ُـبل حـين حُ أمْـَ ا أكثـرهم فأدخلوهـا في حـروف الابتـداء ّ وأمـ,ذفَْ

 .)٤( » )امَ(وا إليها ُّمَ كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ض,حين حذفوا
 : مذهبينفييمكن تلخيص هذا الخلاف 

ع المخففة في الاسم النصب وفي الخـبر الرفـ) إن(مذهب البصريين إعمال : الأول
 في ًة فهي قراءة نافع وأهل المدينة, وثبوته أيـضاي في القراءة السبعكالثقيلة لثبوت  ذلك

 . وفي هذا دليل على صحة الإعمال,لسان العرب وحكاية سيبويه لذلك
ًمذهب الكوفيين والفراء أنها مهملة لا تعمل شيئا, والعلـة التـي ذكروهـا : الثاني َّ

   
 ).١٠٢: (سورة الأعراف  )١(

 ).١٨٦: (راءسورة الشع  )٢(

ْووجه, مشرق النحر, الأصـول : هذا عجز بيت من الهزج لم أهتد لقائله, صدره  )٣( ٌ ْ َ ََّ ُ ِ ْ , الإنـصاف )١/٢٤٦(ُ
 ). ٢/٤٥(, شرح التسهيل )٨/٨٢(, شرح المفصل )١/١٩٧(

 .ًخبرا لها) حقان(ًاسما لها ورفعت ) ثدييه(في البيت وعملت فنصبت ) كأن(خففت : الشاهد

 .بتصرف) ١٤٠−٢/١٣٩(الكتاب   )٤(
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 عـلى ثلاثـة أحـرف, وفي مالفعـل في اللفـظ في وضـعهأن إعمال المشددة كان لمـشابهتها ل
 .ًالفتح أيضا, فلما خففت زال شبهها بالفعل فوجب أن يبطل عملها البناء على

إنهــا لام : قيــل: )١(وقــد اختلــف في الــلام في خبرهــا إذا أهملــت إلى عــدة أقــوال
إنهـا : وقيل) ما(النافية بمعنى ) ْإن(المخففة وبين ) إن(الابتداء لزمت الخبر لتفرق بين 

 واستدلوا عـلى ذلـك بأنهـا لـو كانـت ,اللام الفارقة جاءت للفرق بين النفي والإثبات
لام الابتداء لبقي لها اختصاصها فلم تدخل إلا على المبتدأ أو الخبر لكنهـا تـدخل عـلى 

 .المفعول به
) إن( القـول في مـسألة إعـمال )٣( والعكـبري)٢(وقد بسط أبـو البركـات الأنبـاري

 َّالفـراء أدلـة الإعـمال عنـد البـصريين وحجـة الإهمـال عنـد الكـوفيين وافة وذكـرالمخف
 الثقيلة لورود قراءة متواترة بها ولا  منالمخففة) ْإن(وانتهى بهما القول إلى جواز إعمال 

ً وأيضا لورود ذلك في كلام العـرب شـعرا ونثـرا وهـذا مـا نـراه أقـرب إلى ,يجوز ردها ً ً
 . واالله أعلم به,الصواب

 
  

   
 )١/٤٥١(الهمع   )١(

 ).٢٠٨−١/١٩٥(الإنصاف   )٢(

 ).٣٥٢−٣٤٧(التبيين عن مذاهب النحويين   )٣(
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  FFEEאאאאWW
َوقد خففت العرب النون من « : َّالفراءقال   ,هاَ لهـا نـصباالناصبة ثم أنفـذو) َّأن(ُ

 : قال الشاعر)١(وهي أشد من ذا
ِ أنــك فيوْلَــفَ ِ ُيقدَِ صــــتِنْــــأََ ولْخَــــْ أبَ لمِاقــــكرَِف يِنِتلْأََ ســِاءخَــَّ الرمِوَْ يــْ

ـــــ َّ ردماَفَ ـــــُ َج عْويزَْ ت ـــــلٌَ ـــــيْ ِرد مـــومـــا  ٌادةهََه ش َّ َد الحـــعْـــَ بنُْ )٢(ُار عتيـــقرَِ

 :     وقال الآخر
ــــلَ ــــَ عدْقَ ــــضمَلِ ــــونَ وفُيَّْ ال َالمرمل ِ ُإذا اغـــــبر أ ْ ـــــَّ ـــــهََ وقٌفْ ًمالاَ شـــــتََّب
ـــــك الرِب َّأن َ ـــــعْ ـــــثُبي ْوغي ـــــعرَِ مَ ــ ٌي ُدما هِوق ً ــْ ــ تكَاكَن ــَونُ )٤( » )٣(مالاِّث ال

אW 
ْأن المفتوحـة المخففـة مـن الثقيلـة واستـشهد عـلى «  هنا عن إعمال َّلفراءايتحدث 

    :ًذلك بسماع العرب مثبتا لأمرين
I  Z  Y : في قولـه تعـالى) ِّفـبم تبـشرون(أشد من تخفيف النـون في ) أن(يعني أن تخفيف النون في   )١(

[H ]ًمفعـولا بـه والنيـة عـلى  فقرأها نافع بتخفيف النون مع كـسرها حيـث جعلهـا ]٥٤:سورة الحجـر
 ).١/١٧٧(الاتحاف : انظر. تثقيلها

, شرح ابـن عقيـل )٤/٥٤٥(, شرح المفـصل )١/٢٠٥(الإنـصاف . البيتان من الطويل لم أهتد لقائلهما  )٢(
)١/٣٥١ .( 
َأنك: (الشاهد   ًوهي مخففة على غير مذهب الكوفيين موافقا للبصريين وجاء باسمها ) ْأن(, حيث أعمل )ْ

 .ًارزا, وهذا شاذ عند الأكثرينًضميرا ب

, شرح )١/٢٠٦(البيتان من المتقارب وهو لجنوب أخت عمرو ذي الكلب شـاعرة جاهليـة الإنـصاف   )٣(
 ). ١/٣٢١(, أوضح المسالك )٢/٤٠(التسهيل 

 .حيث أعمل أن المخففة واسمها ضمير بارز, وهذا على الشذوذ عند أكثر من أعمل أن) أنك: (الشاهد  

 ).٢/٩٠(لقرآن معاني ا  )٤(
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 .المفتوحة وإعمالها فيما بعدها) ْأن(تخفيف : أولهما
ًمجيء اسمها ضميرا ظاهرا: ثانيهما  وهذا شـاذ عنـد أكثـر النحـاة الـذين أجـازوا ,ً

 . وأجاز بعضهم خلاف ذلك,ير المحذوفإعمالها فهم اشترطوا إعمالها في الضم
َّيقول ابن يعيش معلقا على البيت الذي أورده الفراء ) ْأن( الـشاهد فيـه إعـمال «: ً

ُّأظـن (المخففة في الظاهر; لأن الكاف في موضع نصب, وقد حكى بعـض أهـل اللغـة 
ْأنك قائم, وأحسب أن ُْ ٌ ٌه ذاهب َ ُ« )١(. 

: وا عن هذه المـسألة مـن خـلال قولـه تعـالى للقرآن الكريم فتحدث)٢(أما المعربون
I  x  w  v   u  t  s  r  qH)٣(. 

المفتوحـة المخففـة ويـرون اسـمها هنـا ) ْأن(فهم يتفقون مـع البـصريين في إعـمال 
وهــم في هــذا ) الحمــد الله(ًضــمير الــشأن جــاء محــذوفا وخبرهــا الجملــة الاســمية 
 النحـاس بعـد أن ذكـر الوجـه يستشهدون برأي سيبويه أو المـبرد مـن البـصريين يقـول

ــة ــل وســيبويه«: الإعــرابي في الآي ــة» ْأن « ّ أن )٤(مــذهب الخلي  ,هــذه مخففــة مــن الثقيل
 عملهـا ًها خفيفةلُمِعُْ ي اللهَِ ويجوز أن الحمد)٥(: قال محمد بن يزيد,أنه الحمد الله: والمعنى
ْنقـضتإذا  فـ, لأنهـا إنـما أشـبهت الفعـل بـاللفظ لا بـالمعنى; والرفع أقـيس,ًثقيلة َ ِ  عـن ُ

 وجميـع المعـربين )٦(»  منـه فَذُِـا بالفعـل إذا حَههَّبَ شـبَصََ ومن ن,الفعل لم تعمل عمله
في الآيـة الـسابقة زائـدة » ْأن «  الجرجـاني أن  عـن)٧(نُقـل وقد ,ذكروا ما ذكره النحاس    

 ).٤/٥٥٢(شرح المفصل   )١(

ــه   )٢( ــرآن وإعراب ــاني الق ــوجيز )٣/٧(مع ــرر ال ــان )٧/١١٢(, المح ــيط )٢/٤٣٤(, التبي ــر المح , البح
 ).٦/١٥٦(, الدر المصون )٥/١٣٢(

 ).١٠(سورة يونس  )٣(

 ).٣/١٦٣(الكتاب   )٤(

 ).٢/٣٦١(المقتضب   )٥(

 ).٢/٢٤٦(إعراب القرآن   )٦(

 ).٦/١٥٦(, الدر المصون )٥/١٣٢(البحر المحيط   )٧(
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ــيبويه  ــنص س ــه ل ــرأي لمخالفت ــذا ال ــد الله وضــعف ه ــواهم الحم ــر دع ــدير وآخ والتق
 ).ْأن( زيادة محالًوأيضا لأن هذا الموضع ليس من والنحويين 

ً قياسـا عـلى مـسألة ولكـن لهذه المسألة عن طريق الآية القرآنية َّالفراءولم يتعرض 
 . وهي حذف نون الوقاية عند اجتماعها مع نون النسوة,أخرى

 ,المفتوحـة المخففـة مـن الثقيلـة) ْأن(أما النحويون فنجدهم قد اختلفوا في عمل 
 أن المفتوحـة أشـبه «: رى البصريون إعمالها وحجـتهم ذكرهـا الأشـموني بقولـهحيث ي

 طلبها لما تعمل فيه مـن َّومما يوجب مزيتها على المكسورة أن..... بالفعل من المكسورة
جهة الاختصاص, ومن جهة وصليتها بمعمولها, ولا تطلب المكـسورة مـا تعمـل فيـه 

 .)١( » وبطل عملها, بخلاف المفتوحةإلا من جهة الاختصاص, فضعفت بالتخفيف, 
 وفي جـواز , البصريين اختلفوا في اسمها هل هـو ضـمير شـأن أم غـير ذلـكَّلكن

ًكونه ظاهرا أو مضمرا  ولم يحكـم عـلى , فسيبويه يجوز إعمالهـا في ضـمير الـشأن وغـيره;ً
جازتـه لإعمالهـا في ضـمير الـشأن مـا جـاء في بيـت إ ومـن ,ذلك بـضرورة ولا بـضعف

 :الأعشى
وا ــد علم ــد ق ــسيوف الهن ــة ك ــفي فتي ُ َُ ْ ِْ ِ ِ ٍ ِْ َ ُأن هالك كل مـن يحفـى وينتعـل َ ُِّ ِْ َ َْ ْْ َ َ ُ ٌ َ)٢(. 

قـد :  كـما قـال,إلا عليـه» ْأن « فهـذا يريـد معنـى الهـاء ولا تخفـف « : قال سيبويه
ــــت ــــولُعلم ــــ:  ذاك أيُ أن لا يق ــــولَّأن ــــال ُه لا يق : I     R  Q  P  O  N وق

S)٣(H«)ويظهر ذلك في ,المخففة في غير ضمير الشأن» أن « ًضا إعمال وقد أجاز أي )٤ 

   
 ).١/١٤٦(شرح الأشموني   )١(

 ).١/١٩٩(الإنصاف  ,)٣/٧٤(, الكتاب )٥٩(البسيط, الديوان  من البيت  )٢(
 .المفتوحة وإعمالها في ضمير الشأن) ْأن(تخفيف: الشاهد  

 ).٨٩(سورة طه   )٣(

 ).٣/٧٤(الكتاب   )٤(
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: ً فنجده يقول معلقا على هذه الآيـة)١(I  ML  K   J  I  H  G  H: قوله تعالى
 .)٢( »  يا إبراهيمقت الرؤياّك قد صدَّناديناه أن: كأنه قال جل وعز« 

فـلا  » ْأن« وتخفـف « : أما ابن مالـك فقـد أوجـب إضـمار اسـمها يقـول في ذلـك
إلى وقـد سـبقه  )٣(» أن اسمها لا يلفظ إلا في الـضرورة ّإلا المخففة )إن(كما تلغى تلغى 

 اًالمخففـة ضـمير شـأن مـستتر» ْأن «  فقـد ألـزم كـون اسـم )٤( ابـن الحاجـبهذا الرأي
 مـن النحـاة لم يـشترطوا فيـه أن يكـون )٥( لكـن الجمهـور,وجعل ما دون ذلك ضرورة

م رأوا أن ضمير الشأن خارج عن القياس فـلا يحمـل الكـلام  لأنهاً;ضمير شأن محذوف
 أنك يـا إبـراهيم قـد : لهذا نجد سيبويه قدر في الآية السابقة;عليه ما وجد له وجه آخر

  .صدقت الرؤيا
; كـما أما الكوفيون فذهبوا إلى إهمال أن المفتوحة المخففة من الثقيلة فهي عنـدهم

ً وتكون حرفا مصدريا ,لا في ظاهر ولا في مضمرًلا تعمل شيئا  «: قال صاحب  الهمع ً
 وحجـتهم في إهمالهـا أنهـا كانـت تعمـل وهـي ,)٦( » ًمهملا كـسائر الحـروف المـصدرية

 ,هـا عـلى الفـتحؤنهـا ثلاثيـة ومـن حيـث بناإمشددة لشبهها بالفعل الماضي مـن حيـث 
 .ماءً اعتمادا على أنها من عوامل الأفعال فلا تعمل في الأسأهملهاومنهم من 

 نجـده في هـذه المـسألة يخـالف نـا لكن, وإن كان من الكـوفيينَّالفراءأما أبو زكريا 
َ البـصريين في جـواز الإعـمال اسـتنادا إلى سـماعه الـشاهدُ ويوافقهَأصحاب  مـن العـرب ً

هـا في الـضمير المـذكور عنـد ُعملوالمعلوم أن  اً, اسمها ضمير شأن مذكورَوأجاز مجيء
ًشترطوا في اسمها أن يكون مضمرا محذوفاأكثر النحاة شاذ فقد ا  سواء كان للشأن أم ,ً

 .لا
   

 ).١٠٥−١٠٤(سورة الصافات   )١(

 ).٣/١٦٣(الكتاب   )٢(

 ).٢/٤٠(شرح التسهيل   )٣(

 ).٤/٣٦٨(شرح الرضي   )٤(

 ).٢/٤١(شرح التسهيل   )٥(

 ).١/٤٥٣(الهمع   )٦(
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 ألا يكـون )١(المفتوحة المخففة من الثقيلة فقد اشترط أغلب النحـاة) أن(أما خبر 
باسـم وخـبر كـما ) أن( جيء بعـد ًمفردا بل يجب أن يكون جملة فإن كانت اسمية فلأنه

فعلية فعلها جامد فهو كالاسـم غـير محتـاج ّجيء بهما بعد المثقلة العاملة, أما إذا كانت 
 .ّأما إذا كانت فعلية فعلها دعاء فهو شبيه بالجامد في عدم التصرف,إلى فصل

لادعاء فتحتـاج إلى فاصـل يفـصل ووإن كانت جملة الخبر فعلية فعلها غير جامد 
 يأو بنفـ» لـو «, أو بــ  وبحـرف التنفـيس,»قـد «  ويكون الفـصل بــ ,»أن « بينها وبين 

 خـلاف ذلـك ففـي البيـت َّالفـراء لكننا نجد في الـشواهد التـي أوردهـا ;» لن, لم,لا«بـ
 وفي الـشاهد الثـاني جـاء ,»سـألتني «بر جملة فعلية فعلها متصرف وهـو الأول جاء الخ

ًالمخففة هنا جـاء ضـميرا ) ْأن( اسم نولعل السبب في هذا أ» ربيعالأنك « ًالخبر مفردا 
 ; والــشاذ لا يقــاس عليــه, وهــذا شــاذ عنــد أغلــب النحــاة−اءَّالفــركــما يجيــز −ًظــاهرا 

 :المفتوحة المخففة مذهبان) ْأن(فخلاصة المسألة في إعمال 
 لكنه يجيز إعمالهـا ,َّالفراء وتبعهم ,إعمالها في المضمر المحذوفعلى البصريون −١

 .في المضمر الظاهر
 .هر ولا محذوفإهمالها فهي لا تعمل عندهم لا في مضمر ظا على الكوفيون−٢

 .         هذا واالله أعلم بالصواب
  

   
 ).١/٣٢٢(, أوضح المسالك )٢/٤١(شرح التسهيل   )١(
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  אאאאFFEEWW
 .)١(I    Â  Á  À  H :قال تعالى

َإن ه: وقوله« : َّالفراءقال  هو : اء فقال بعضهمّان قد اختلف فيه القررَِاحسََ لِانذََّ
 .» نخالف الكتاب ّلحن ولكنا نمضي عليه لئلا

عن أبيـه عـن  بن الزبير أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة حدثني « : ثم قال
يـابن أخـي هـذا كـان خطـأ : فقالت I    Â  Á  À  H: ت عن قولهلَئُِعائشة أنها س
واحــتج أنــه بلغــه عــن بعــض » ران ِاحَين لــسذَِ هــَّإن« بــو عمــرو أ وقــرأ ,مــن الكاتــب

ْإن في المصحف لح:  أنه قالأصحاب محمد   .بًنا وستقيمه العرَ
َإن هـ(ولـست أشـتهي عـلى أن أخـالف الكتـاب وقـرأ بعـضهم : َّالفـراءقال  ان ذَْ
وفي قـراءة ) وا النجوى أن هـذان سـاحرانُّوأسر(االله  خفيفة وفي قراءة عبد) لساحران

 :وبالألف على جهتين) ّإن(فقراءتنا بتشديد » ْإن ذان إلا ساحران  « بيَّأُ
هما بعلـون الاثنـين في رفعهـما ونـصعلى لغـة بنـي الحـارث بـن كعـب يج: إحداهما

 .)يريد بني الحارث( عنهم دِسَْ وأنشدني رجل من الأ,وخفضهما بالألف
َفــأطرق إطــراق الــشجاع ولــو يــرى َ ِ ُّ َ ّمساغا لناباه الشجاع لـصـــمما    َ َ ََ ُ َ َُّ َ ِ ً)٢(. 

 ُّهـذا خـط:  وحكى هذا الرجل عنهم,ديسَْوما رأيت أفصح من هذا الأ:    قال
مـسلمون فجعلـوا :  أقـيس لأن العـرب قـالوا−ًوإن كان قلـيلا− أخي بعينه وذلك ادَيَ

رأيت المسلمين فجعلوا الياء تابعة : ثم قالوا» الواو لا تعرب « ة لأن َّالواو تابعة للضم
   

 ).٦٣(سورة طه   )١(

 ).٢/٣٥٥(شرح المفصل . البيت من الطويل وقائله المتلمس  )٢(
ِمجيء المثنى بالألف مع أنه سبق : الشاهد   بحرف جر على لغة بني الحارث بن كعب الذين يلزمون المثنـى ُ

ًالألف رفعا ونصبا وجرا ً ً. 
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ً وثبـت مفتوحـا , كـسر مـا قبلهـاهم فلما رأوا أن الياء من الاثنـين لا يمكـن.لكسرة الميم
 وقـد اجتمعـت العـرب عـلى إثبـات .الَرجـلان في كـل حـ: واتركوا الألف تتبعه فقـال

نـي كنانـة فـإنهم ب إلا ,الألف في كلا الرجلين في الرفع والنصب والخفـض وهمـا اثنـان
َكلىرأيت : يقولون وا عـلى ضََ مـ, الـرجلين وهـي قبيحـة قليلـةَ الرجلين ومـررت بكـلىِ
 .القياس

 َّ فلما, بلام فعلتوليسمن هذا دعامة « وجدت الألف : والوجه الآخر أن تقول
 كـما ;ً عليها نونا ثم تركت الألف ثابتـة عـلى حالهـا لا تـزول عـلى كـل حـالُثنيت زدت

ّثم زادوا نونا تدل) الذي(قالت العرب  الـذين في رفعهـم ونـصبهم : ع فقالواماَِ الجلىََ عً
َاللذون( وكنانة يقولون .في رفعه ونصبه وخفضه) هذان(وخفضهم كما تركوا  ُ(« )١(. 

אW 
 والسبب في هذا يرجع إلى أن جميـع الآيـات ,في قراءة هذه الآية )٢(ّاختلف القراء

ًالقرآنيــة اتفقــت عــلى مجــيء اســم إن منــصوبا وخبرهــا مرفوعــا إلا في هــذه الآيــة التــي  ً
 وهـذا هـو ,ًخلافا للقاعدة العامـة) إن(ة المتواترة برفع اسم يوردت فيها القراءة السبع

 الاهـتمام ن على حد سواء عـينالنحويو كتب إعراب القرآن ومعانيه يل مؤلفالذي حم
 وجـه عـنبهذه الآية والبحث والتقصي عن علة هذا الشذوذ في القاعدة والتفتـيش لهـا 

 ما نقل عـن بعـضهم أن َّالفراء في مقدمة هؤلاء فقد رفض َّالفراء وكان ,نحوي مقبول
 −هـذا هـو منهجـه في المعـانيوالفـة الكتـاب لحن وشدد على عـدم مخ» ّإن هذان «قراءة 

   
 .بتصرف) ١٨٤−٢/١٨٣(معاني القرآن   )١(

 وتخفيف نون هذان وقرأ ابن كثير » إن «, بتشديد نون »ّ إن هذان «قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي   )٢(
ّ إن هذان « واختلف النقل عن عاصم فرو أبـو بكـر عنـه ) هذان(نون  وتشديد »ْ إن « بتخفيف نون »ْ
وقـرأ ) هذان(وتخفيف ) إن(بتخفيف ) ْإن هذان(مثل قراءة حمزة, ورو حفص عن عاصم ) ّإن هذان(

, النـشر )٤١٩(الـسبعة : انظـر. ًبتـشديد إن وباليـاء قياسـا عـلى القاعـدة) ّإن هـذين(أبو عمرو وحده 
 ). ٦/٢٣٨(, البحر المحيط )٢/٩٩(, الكشف )٢٤٢(, الحجة )٢/٣٢١(
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 عنـه ما ونقله, من أفضل التخريجات التي وردت في الآيةا همالآية على تخريجينج َّرَوخ
عـلى لغـة القـراءة ً خصوصا الوجه الأول منه الذي يرى أن هـذه ,ٌكثير ممن جاءوا بعده

ًبني الحارث بن كعب الذين يجعلون  المثنى بالألف رفعا ونصبا وج  وقد حكى هذه ,ًراً
 يقول أبـو ,اللغة الأئمة الكبار في الرواية كأبي الخطاب وأبي زيد الأنصاري والكسائي

ًة بني الحارث بن كعب قلب الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلهـا ألفـاغول« : ديز  فهـم )١( »ِ
 ,كـاتًيجعلون المثنى كالمقصور فيثبتون فيه ألفا في جميع أحواله ويقـدرون إعرابـه بالحر

 يره أفضل الوجوه فهو يغني عن كثـورأووقد نال هذا الوجه في التخريج قبول العلماء 
 : يقول أبو جعفر النحـاسالقراءةمن التأويلات التي وضعها النحويون لتخريج هذه 

 فقـد حكاهـا , من أحسن ما حملت عليه الآية إذ كانت هذه اللغة معروفة الثانيالقول«
 إذا قـال : منهم أبو زيد الأنصاري وهو الـذي يقـول,هُُ وأمانتهُُ وصدقهُُ علمضىََرتُمن ي

الخطاب الأخفش وهو رئيس من رؤسـاء  وأبو,حدثني من أثق به فإنما يعنيني: سيبويه
دعامـة ) هذ( في الألف تكون أن: الثاني والوجه ,)٢( » روى عنه سيبويه وغيرهأهل اللغة

نما تضاف النون للتثنية, وشـبهها بالاسـم أي ثابتة لا تتغير في الرفع والنصب والجر وإ
 .في ثبوت الياء فيه في الرفع وزيادة النون عند الجمع) الذي(الموصول 

ّإن هــذين «  في رد قــراءة أبي عمــرو َّالفــراءواتفــق المعربــون للقــرآن الكــريم مــع 
 وارتـضوه َّالفـراءلمخالفتها للمصحف وذكـروا الوجـه الأول الـذي ذكـره » لساحران 

مخففة » ْإن «  ذهب إلى أن )٣(أضافوا عليه بعض التخريجات الأخرى فالأخفشلكنهم 
من الثقيلة وقال هي لغة قوم يرفعون ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في 

 إنـه : والمعنى,هنا هو ضمير الشأن) ّإن( فهو  يرى أن اسم )٤( أما الزجاج,»ما « معنى 
   

 ).٥٨(النوادر   )١(

 ).٣/٤٦(إعراب القرآن   )٢(

 ).٢/٦٢٩(معاني القرآن   )٣(

 ).٣/٢٩٥(معاني القرآن وإعرابه   )٤(
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, )نعـم(معنـى ) ْإن: (بـأن معنـى:  عن بعـضهم القـولوينقل الزجاج , لساحرانهذان
, واستــشهدا مــن )١(نعــم هــذان لــساحران, وتبعــه في ذلــك الــرأي النحــاس: والتقــدير

 : وهو قول ابن قيس الرقيات)نعم(: بمعنى) ْإن(الشعر العربي بما يدل على مجيء 
ِبكــــــر العــــــواذل في المــــــشيب َ ُ ِ َ َ ََ ُيلمننـــــــــــــــي وألومهنـــــــــــــــهَ ُ َ َّ َُ ُْ َُ ِ 

ُويق ـــــيبَ ـــــن ش ٌل ْ َ ـــــلاكْ ـــــد ع َ ُق َ َ ْ ـــــهَ ْوقـــــد كـــــبرت فقلـــــت إن َّ ُ َْ ُ َ َْ ِ َ ِ)٢( 
لكن الأخفش والزجاج والنحاس وغالبية المعـربين للقـرآن خرجـوا هـذه الآيـة 

 . على أنها لغة بني الحارث بن كعب
َوبتتبــع آراء النحــاة وجــد أن أكثــرهم يخرجــون الآيــة الكريمــة عــلى هــذه اللغــة,  ِ ُ

 وأمـا «: َّ  وأما عن الآية الكريمـة فيقـول» وهي لغة فاشية «: هويصفها ابن يعيش بقول
ُفأمثل الأقوال فيها أن تكون على لغة بني الحارث )  هذان لساحرانّإن: (قراءة الجماعة

 .)٣( »ّفي جعلهم المثنى بالألف على كل حال 
ع  قدرة وإبدا−الذي أوردناه على طوله− َّالفراءوبالتالي فإننا نجد من خلال نص 

 بعقليتـه النحويـة الفـذة , فقـد اسـتطاع صـاحبنا; في التعليـل والتنظـير والقيـاسَّالفراء
 أن يخرج لنا هذه الآية أفضل تخريج نقلـه بعـده ,وبسعة معرفته بالرواية للغات العرب

المعربون للقـرآن والنحويـون وارتـضوه لهـذه الآيـة حتـى تـستقيم مـع القاعـدة العامـة 
 . واالله أعلم بالصواب,هذاوالمطردة في نصب اسم إن 

 
  

   
 ).٣/٤٦(إعراب القرآن   )١(

 ). ٢/٣٥٨(,شرح المفصل )٦٦(البيت من الرجز, ديوان الشاعر   )٢(
خبره وقد رد هذا البيت بأن ) والساحران(مبتدأ ) وهذان (بمعنى نعم في لغة العرب) ّإن(مجيء : الشاهد  

 .إنه كذلك: َّالهاء هنا اسم إن والخبر محذوف فهم من المعنى والتقدير

 ).٢/٣٥٧(شرح المفصل   )٣(
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  FFEEWW
  .)١(I   k  i  h         g  fe  d  cH :قال تعالى

 فأمـا قولـه , حكايـةَ فيكـون,المعنـى الاسـتئناف ولم يقولـوا هـم ذاك: َّالفـراءقال 
I  c  b  a  `H)٢(. 

 فهـو مكـسور) ّإن(فإنها كسرت لأنها جاءت بعد القول وما كان بعد القول مـن 
ِّعلى الحكاية في قال ويقولون وما صر  .)٣(» ف من القول ُ

 .)٤(I  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   H: قال تعالى
 فتحها لـو لم تكـن فيهـا لام في نَْ وم, لأنها من صلة القولْفكسرت« : َّالفراءقال 

ًوا إليهم أنكم كاذبون فيكون نصبا قَْأل: ً جعلها تفسيرا للقولI     ¶H: قوله
 عند دخول ُ الكسرّ ولا يجوز إلا,ألقيت إليك أنك كاذب: فيها لام كما تقوللو لم يكن 

 .)٥( » ٌك لكاذبّألقيت إليك إن: اللام فتقول
אW 

فـالأول كـسرها عنـد إرادة ) ّإن( في هذه الآيات مواضع كـسر همـزة َّالفراءيذكر 
 في موضـع آخـر مـن اءَّالفـر ويـذكر لنـا ,معنى الاستئناف أو الابتداء فلا يصح فتحهـا

ّما رأيت منهم رجلا إلا« : مستأنفة حين يقول) ّإن(كتابه كيفية وقوع   ّن وإلاسِحْيَُه لَّنإ ً
مـا :  وذلك قولـك,في موضعها فتصلح) هو(ف أنها مستأنفة أن تضع ِّرعَيُو ,إنه يحسن

   
 ).٦٥: (سورة يونس  )١(

 ).١٥٧: (سورة النساء  )٢(

 ).١/٤٧١(معاني القرآن   )٣(

 ).٨٦: (سورة النحل  )٤(

 ).٢/١١٣(معاني القرآن   )٥(
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َّرأيت منهم رجلا إلا وهو يفعل ذلك فدل  .)١( » )ّإن(على استئناف ) هو(ت ً
,  )٢(I p  o        nH:  هذا في آيات عدة في كتابه مثـل قولـه تعـالىَّالفراءيؤكد و

 .)٣(» مكسورة لأنها مستأنفة « : )ّإن (يقول في همزة
ــالى ــه تع ــول في قول ــداء يق ــده الابت ــى الاســتئناف عن ــرادف معن I   y  x  w: وي

zH)لمـع االله وإن  « :االله عبد)٥( لأن في قراءة;ّكسر ألفها أحب إلي من فتحها« : )٤
 .)٦(» كسرها بالابتداء  هذانَّحسفَ» المؤمنين 

 في آيـة سـورة النـساء الـواردة )إن( لكسر همزة َّالفراءوالموضع الثاني الذي ذكره 
ّ هو وقوعها بعـد القـول بكـل تـصاريفه لأنـه دال عـلى الحكايـة أمـا إذا في النص الأول

 ,لأنـه غـير دال عـلى الحكايـة) أن(وضع مكان القـول مـا يـدل عـلى معنـاه تفـتح همـزة 
ُفإذا وضعت مكان القول شيئا في معناه مما قد يح« :  لهذا بقولهَّالفراءويعلل  ًث خفضا دًِ

ًأو رفعا أو نصبا فتحت  .  وهتفـت, وصـحت, ودعوت,ناديت أنك قائم:  فقلت)ّأن(ً
 فتجـد) وهتفـت بزيـد( وناديـت بزيـد ,ً ودعوت زيـدا,ًناديت زيدا: وذلك أنك تقول

ًقلت زيدا ولا قلت :  والقول لا يصلح فيه أن تقول, بزيد وحده)٧(هذه الحروف تنفرد
 .)٨(»  لاكتفائه بالأسماء ;بزيد فنفدت الحكاية في القول ولم تنفذ في النداء

   
 ).١/٤٤٢(معاني القرآن   )١(

 ).٤(سورة يونس   )٢(

 ).١/٤٥٧(معاني القرآن   )٣(

 ).١٩(سورة الأنفال   )٤(

 ).٤/٤٧٣(, البحر المحيط )٣٠٥(قرأ نافع وابن عامر وحفص بالفتح والباقون بالكسر, السبعة   )٥(

 ).١/٤٠٧(معاني القرآن   )٦(

شيء وراءها بل تكتفي بالأسماء ليتم معناها بخلاف القـول فـلا يقصد بهذا أن هذه الأفعال لا تحتاج إلى   )٧(
 .ًقلت زيدا وتسكت فالمعنى لن يتم بهذا: تقول

 ).١/١٨٠(معاني القرآن   )٨(
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ومكـسورة مفتوحـة الهمـزة ) أن( مجيء آية النحل في النص الثاني في َّالفراءويجيز 
ت كـما سرَُِـبعد القول, وفي خبرها الـلام ك) إن(ذا وقعت َّفالفراء يرى أنه إ ,بعد القول

تحــت ُ ولم يكــن في خبرهــا الــلام فبعــد القــول وأشــباهه) إن(إذا وقعــت في الآيــة, أمــا 
 .ألقيت إليك أنك كاذب: همزتها كقولهم

 قاعدة َّالفراء ذكر لنا −الاستئناف وصلة القول−وبالإضافة إلى هذين الموضعين 
  I  H  G  F  E  D  C  B: و يقـــول في قولـــه تعـــالىعامـــة لكـــسر الهمـــزة فهـــ

IH)ألا ترى أنك ,الآخرة أن تكسر ألفها لأن سقوطها يجوز) ّأن(ويجوز في «: )١ 
ّاعلموا أن ما غنمتم من شيء فلل« لو قلت   فإذا صلح سقوطها صلح ,تصلح» ه خمسه ّ
إلى هـذين الموضـعين  للقرآن الكريم قد اكتفوا بالإشـارة )٣( المعربين ونجد)٢(» كسرها 

 ولم يتعرضوا إلى المواضـع الأخـرى التـي ذكرهـا َّالفراءفي كتبهم في آيات عدة كما فعل 
 )٥( وابـن هـشام)٤(وقد جمع هذه المواضع أئمة من النحويين منهم ابن مالك.النحويون
 : وغيرهم وهي كالآتي)٧( والأشموني)٦(وابن عقيل
 . )٨(I  ¥  ¤    £  ¢  ¡     §  ¦  H:  أن تقع صلة نحو−١
ـــع حـــالا نحـــو−٢ {  ~  _   `  I   f  e  d  c  b  a:  ًأن تق

   
 ).٤١: (سورة الأنفال  )١(

 ).١/٤١١(معاني القرآن  )٢(

−٢/١٨٧(, إعـراب القـرآن )٣/٧(, معاني القرآن وإعرابـه )٢٨٥−١/٢٨٤(معاني القرآن للأخفش   )٣(
 ).٢/٤٠٨(, التبيان )٢/١٢٦(, البيان )٢٠٨(, مشكل إعراب القرآن )٢٤٤

 ).٢/١٨(شرح التسهيل   )٤(

 ).١/٢٩٣(أوضح المسالك   )٥(

 ).١/٣٢٤(شرح ابن عقيل   )٦(

 ).١/١٣٧(شرح الأشموني   )٧(

 ).٧٦(سورة القصص   )٨(
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   h  gH)١(. 
 .)٢(Iq  p     o  n  mH: أن تقع قبل لام معلقة نحو−٣
 ).ًواالله إن زيدا قائم : (إذا وقعت جواب قسم نحو−٤
علمـت إن « : أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام نحـو−٥

 .»اً لقائم زيد
 .)٣(I   F  E  D  C  B  AH:  إذا وقعت في بداية الكلام نحو−٦

 والمعـربين للقـرآن قـد أجملـوا القـول في مواضـع كـسر همـزة َّالفراءوبهذا نجد أن 
 وأضـاف النحويـون مواضـع ,وقصروها على الاستئناف والابتداء وصلة القـول) إن(

 .  واالله أعلم بالصواب,العرب هذاأخرى ومثلوا لها من القرآن الكريم ومن كلام 
 

  

   
 ).٥(سورة الأنفال   )١(

 ).١(سورة المنافقون   )٢(

 ).١(سورة القدر   )٣(
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  FFWEWE
 .)١(I ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  SH :قال تعالى)١

) َّأن( فمـن فـتح ; والنـصب فيهـا أجـود في العربيـة, بالكسر)٢(تقرأ« : َّالفراءقال 
في النـداء :  ومـن كـسر قـال,نـادوه بـذلك أن االله يبـشرك: أوقع النداء عليها كأنـه قـال

فنـاداه  « )٣(االلهّإن بمعنـى الحكايـة وفي قـراءة عبـدمذهب القول والقول حكاية فأكسر 
 .» في المحراب يا زكريا إن االله يبشرك ِّالملائكة وهو قائم يصلي

لأن ) إن(وأشـباهه كـسرت ) يـا زكريـا(فإذا أوقع النداء على منـادى ظـاهر مثـل 
 ألا تـرى ; لا يخلص إليها رفع ولا نصب,ينادى بها) يا( إذا كان ما فيه ,الحكاية تخلص

 . )٤(»  ولا يجوز يا زيد أنك قائم ,يا زيد إنك قائم« : أنك تقول
 .)٥(I   ¨  §  ¦    ¥  ¤H: قال تعالى)٢

 للكـافرين عـذاب َّوذلك بأن: من جهتين أما إحداهما) َّأن(فنصب « : َّالفراءقال 
 اعلمـوا أن للكـافرين :ًر فعـلا والنـصب الآخـر أن تـضم,النار فألقيت البـاء فنـصبت

ّأن (لكـم ذ) ذلكـم فـذوقوه: ( وإن شئت جعلت أن في موضع رفـع تريـد,عذاب النار
 .)٦()للكافرين عذاب النار

   
 ).٣٩: (سورة آل عمران  )١(

 ).١/٣٤٣(, الكشف )٢٠٥(السبعة . قرأ بها حمزة وابن عامر  )٢(

 ).٣/١٥٢(, الدر المصون )٢/٤٦٥(البحر المحيط   )٣(

 ).١/٢١٠(معاني القرآن   )٤(

 ).١٤: (سورة الأنفال  )٥(

 .بتصرف) ١/٤٠٥(معاني القرآن   )٦(



@ @

 

אאא  

١٨٧

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 .)١(I   ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²H: قال تعالى)٣
 عـلى الأمـر فتكـون في موضـع نـصب )٢(لى أن تـردَ مفتوحـة عـَّوأن« : َّالفراءقال 
ً وتكون نصبا آخر بسقوط الخافض منهـا أي قـضينا ذلـك الأمـر .ضاء عليهابوقوع الق

 .)٣(»بهذا
 . )٤(I   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }H: قال تعالى
قد وقع عليهـا القـول ) ما(و ) ما(ة لـِّلأنها مفسر) أن(فإنك فتحت  «: ّقال الفراء

أن أبـاك شريـف :اًناً حـس ومثله في الكلام قد قلت لك كلام,فنصبها وموضعها نصب
 .)٥( » لأنها فسرت الكلام والكلام منصوب) َّنأَ( فتحت ,نك عاقلَوأ

אW 
في هــذه الآيــات ففــي الآيــة الأولى يــذكر ) أن( عــن فــتح همــزة َّالفــراءيتحــدث 

 قـراءة الجمهـور بفـتح الهمـزة لأنهـا في موضـع منهـايختـار والقراءات الواردة في الآيـة 
 .نادته بأن االله: ل نادى بعد حذف حرف الجر لأن التقديرنصب بالفع

ُأما قراءة  َرى القـول لأن همـزةُ الكوفيين فعلى إجراء النداء مجُ وهي قراءة, الكسرّ
 ولا ُ فيهـا الكـسرُاالله فيتعينّ أما في قراءة عبد,ًمكسورة دائما بعد القول وتصاريفه) َّإن(

 وفىقـد اسـت) نـادى (ُول النـداء فيكـون الفعـلهو مفع) يا زكريا(يجوز الفتح لأن قوله 
 . وما نودي به زكريا)فنادته( في الضمير: مفعوليه وهما

   
 ).٦٦: (سورة الحجر  )١(

 .عنى البدل عند البصريينالرد مصطلح كوفي بم  )٢(

 ).٢/٩٠(معاني القرآن   )٣(

 ).١١٧: (سورة المائدة  )٤(

 ).١/٤٧٢(معاني القرآن   )٥(
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 فيما ذكره من توجيه نحـوي لهـذه القـراءات َّالفراء مع )١(ينالمعربويلاحظ اتفاق 
 مما يدل على موافقـة الفـراء للإجمـاع وخاصـة في القـراءات وتوجيههـا الواردة في الآية

 في الآيـة الثانيـة َّالفـراءويؤكـد لنـا  عدة تأويلات مما يؤكـد براعتـه اللغويـة, ًاعتمادا على
إذا كانت في موضع نصب مع اختلاف في توجيـه هـذا ) أن(والثالثة وجوب فتح همزة 

 ذلـك بـأن : على نزع الخافض والتقديرّ إما النصبت لنا عدة تأويلاالنصب فهو يذكر
 وفي الآيـة الثالثـة ينـصبه عـلى ,)اعلمـوا(ضمر  أو النصب على تقدير فعل م,للكافرين

 . أو النصب على نزع الخافض,البدلية وإعمال فعل القضاء فيه
 كانــت في اإذ) أن( آخــر مــن مواضــع فــتح همــزة اً موضــعَّالفــراءًوأيــضا يبــين لنــا 

ذلكـم فـذوقوه (موضع رفع كما قدر ذلك في الآية الثانية بالرفع على الخبريـة والتقـدير 
 ).االلهذلكم أن 

الواقعـة ) مـا(تفسيرية لــ) ّأن( الرابعة بوقوع أن في الآية( فتح همزة َّالفراءويعلل 
 وإنـما أجمعـوا عـلى فـتح همـزة , ولم يذكر المعربون هذا التأويل في كتبهم,ًمعمولا للقول

 بالآيـات واإذا وقعت مع معموليها موضع رفـع أو نـصب أو خفـض واستـشهد) أن(
 واتفق النحويـون مـع المعـربين في ,ق في مواضع كثيرة من كتبهمالواردة على هذا السيا

هذا فذكروا مواضع فتح الهمزة ومثلوا لها وأمثلتهم تنحـصر في وقـوع المـصدر مـن إن 
 مؤيـدة )٢(والأمثلة مبثوثـة في كتـبهمفي موضع نصب أو رفع أو جر, واسمها وخبرها 

ًبالشواهد القرآنية والنصوص العربية شعرا ونثرا ً. 
ــ ــسيوطيوق ــون )ّأن( في فــتح همــزة  مواضــع أخــرى)٣(د جمــع ال  ذكرهــا النحوي

   
, البيان )١/٣٧٣(, إعراب القرآن )١/٣٤١(, معاني القرآن وإعرابه )١/٤٠٥(معاني القرآن للأخفش   )١(

 ).٣/١٥٢(, الدر المصون )٢/٤٦٥(, البحر المحيط )١/١٨٧(, التبيان )١/٢٠٢(

, شرح الأشـموني )١/٣٢١(, شرح ابـن عقيـل )١/٢٩٥(, أوضح المـسالك ) ٢/٢٠(شرح التسهيل   )٢(
)١/١٣٧.( 

 ).١/٤٤٠(الهمع   )٣(
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 بعد لولا, ولو, وما الظرفية, وبعـد المتأخرون وهي تتعلق في ظاهرها بالناحية اللفظية
 لكن نستطيع أن نردها إلى ما ذكره السابقون مـن وقـوع حتى, وبعد أما, وبعد لا جرم

 .المصدر موقع الرفع أو النصب أو الجر 
المعربـون للقـرآن قـد أجملـوا القـول في مواضـع فـتح وتابعه  َّالفراءذا نجد أن وبه

 أمـا ,روقـصروها عـلى وقـوع المـصدر في موضـع الرفـع أو النـصب أو الجـ » َّأن« همزة 
واقع اللفظية المتعلقة النحاة فقد فصلوا هذا الإجمال بذكر المواقع الإعرابية المختلفة والم

ًهـا إلى الجانـب الإعـرابي رفعـا ونـصبا وجـرا هـذاالتي تعود في حقيقتوبها  ً  واالله أعلـم ,ً
 .بالصواب
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  אאאאאאFFWEWE
ـــالى ـــال تع ]               \  [  ^  _`  I       f   e  d  c  b  a: ق

   o  n  m  l  k  j                 i  h  gH)١(. 
 , بعدها من جوابها على الائتنـاف والتي » ّأن«  من )٢(تكسر الألف« : َّالفراءقال 

كتب ربكم على نفـسه أنـه : تريد) ّأن( وإن شئت فتحت الألف من ,اءّوهي قراءة القر
إنـما :  فتح فإنه يقـول)٣(ّ فأما من,التي بعد الفاء الكسر والفتح) أن(لك في و .من عمل

دخلـت في ابتـداء  فلـما ,مرة واحدة, ولكن الخبر هـو موضـعها) ّأن(يحتاج الكتاب إلى 
}  |  {   ~  �     ¡  ¢  £   ¤    I: الكلام أعيدت إلى موضعها كـما قـال

  ¥H)أيعـدكم أنكـم مخرجـون إذا مـتم دخلـت في أول الكـلام :  فلما كـان موقـع أن)٤
» إن «  ولك أن تكـسر , بالفتح)٥(I    v  u    t  s  r  q         pH: وآخره ومثله

ً الحـروف عـلى الاسـتئناف, ألا تـرى أنـك قـد تـراه حـسنا أن التي بعد الفـاء في هـؤلاء
» وأصلح فهو غفـور رحـيم « بالفتح وكذلك » كتب أنه من تولاه فهو يضله « : تقول
َ صوابا فإذا ح لكانلو كان  .)٦( » حسن الكسر) هو(ن دخول سًُ

אW 
جـواز كـسر ّاختلف القراء في هذه الآية على قراءات متعددة تـدل بوضـوح عـلى 

   
 ).٥٤: (سورة الأنعام  )١(

 ).٢٥٨(السبعة . القراءة بكسر الأولى والثانية هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي  )٢(

 ).٢٥٨(السبعة . لثانية قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوبالقراءة بفتح الأولى وا  )٣(

 ).٣٥: (سورة المؤمنون  )٤(

 ).٤: (سورة الحج  )٥(

 .بتصرف) ١/٣٣٦(معاني القرآن   )٦(
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 دون )١( هـذه القـراءاتّأورد الفـراءوفتحهـا مـع اخـتلاف في التأويـل وقـد ) إن(همزة 
ًنسبتها إلى أصحابها وخرجها تخريجا نحويا وافيا على النحو الآتي ً ً: 

 :القراءة الأولى
 .الهًالكسر في الأولى والثانية استئنافا لتوضيح الجملة السابقة 

 :القراءة الثانية
وهـو ) كتب(ولى لأنها في موضع نصب فهي بدل من معمول الفعل الفتح في الأ

 . نفسه أنه من عملعلىكتب : والتقدير»  الرحمة«
 ,بعـد فـاء الجـزاء» ّإن«الكسر في الثانيـة عـلى الاسـتئناف لأنـه يـصح كـسر همـزة 

 .»صلح فهو غفور رحيمأو«:  أن تقولنموضعها فيحس» هو«ويحسن دخول الضمير 
 :القراءة الثالثة

 .النصب على البدليةبالفتح في الأولى كما ذكرنا 
 :لفتح في الثانيةا

مرة ) ّأن(إنما يحتاج الكتاب إلى  « : َّالفراء ويفهم من كلام هاواختلف المعربون في
 .)٢(» ابتداء الكلام أعيدت إلى موضعها لكن الخبر هو موضعها فلما دخلت في,واحدة

 من معمول ًالأولى الواقعة بدلا » َّأن« لية من أنها منصوبة على البدفهو خرج ذلك على 
 .ويؤيد هذا المفهوم الآيات التي استشهد بها الدالة على معنى البدلية» كتب « 

ً يتفق مع ما ذهب إليه سـيبويه حيـث يقـول معلقـا َّالفراءوهذا الرأي الذي ذكره 
   

هناك قراءة أخر وردت في الآية ولم يذكرها الفراء وهي قراءة عبد الـرحمن بـن هرمـز الأعـرج المـدني   )١(
 الأولى وفتح الثانية لكن القراءة بها غير متواترة فربما لهـذا الـسبب لم التابعي الجليلي, وهذه القراءة بكسر

, الـدر المـصون )٢/٢٠٤(يذكرها الفراء في كتابه وقد وردت في كتب المتأخرين, معاني القرآن وإعرابـه 
)٤/٦٥٠.( 

 ).١/٣٣٦(معاني القرآن   )٢(
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ًومما جاء مبـدلا خر ًبدلا من شيء ليس بالآ» ّأن « هذا باب تكون فيه « : على هذه الآية
 . )١(I ¤   £  ¢  ¡     �  ~   }  |  {H :من هذا الباب
 ْمتِّدُـه إنـما قّ ولكنـ, بهـاَم وذلـك أريـدتِّكم مخرجـون إذا مـَّكم أندُعَِأي: فكأنه على

ه َّه إذا أتـاك أنـَّ أنـمََ زعـ: ومثـل ذلـك قـولهم,ُ الإخـراجٍ شيءّم بعد أيَعلُالأولى لي) ّأن(
 .مضيَل أنه سيعََه إذا فّ أنُلمت وقد ع,ُفعليَسَ

قـد :  إذا قلـت, الأسـماء أو الفعـلُبتـدئَهاهنا كـما ت» ّإن  « َبتدئَولا يستقيم أن ت
ٌعلمت زيدا أبوه خير ُ زيدا يقولُ منك, وقد رأيتً  في كل ُبتدأُلا  ت» ّإن «  أبوه ذاك; لأن ً

 . وهذا من تلك المواضع,موضع
I   S  R  Q    P  O  N: بـارك وتعـالى مثل ذلك قوله تّأن: وزعم الخليل

  X   W  V  U  TH)٣(» دة ّة جيَّ كانت عربي »ّفإن « :  ولو قال)٢(. 
ّفي آية التوبة, قد جوزه الخليل وسيبويه في العربية, وقد جاءت ) ّإن(وكسر همزة 

 الشاذة بذلك, فقد قرأ الحسن البصري, وابن أبي عبلة, والحسن بـن عمـران )٤(القراءة
 .ًبكسر الهمزة وروي أيضا القراءة عن أبي عمرو) ّإن له نار جهنمف(

 ولـو كـان  .)٥( الزجاج والعكبري والشوكاني والألوسي من غـير إسـنادهاوأورد
في القـراءات لاحتجـوا بهـا, ولمـا اكتفـوا النحويون يعلمـون هـذه الأوجـه في الـواردة  

 .بتجويز الوجه في اللغة وحسب
   

 ).٣٥(سورة المؤمنون   )١(

 ).٦٣(سورة التوبة   )٢(

 .بتصرف) ١٣٣−٣/١٣٢(الكتاب   )٣(

, الأحكام النحويـة )٦/٧٩(, الدرر المصون )٥/٦٦(, البحر المحيط )٥٥٣−٦/٥٥٢(المحرر الوجيز   )٤(
)٢/٧١٣.( 

ــه   )٥( ــرآن وإعراب ــاني الق ــان ) ٢/٣٧٠(مع ــدير )٢/٤٢٤(, والتبي ــتح الق ــاني )٢/٤٨٥(, ف , روح المع
 ).٢/٧١٣(, الأحكام النحوية )١٠/١٢٩(



@ @

 

אאא  

١٩٣

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

) ٥٤( في الآيـة َّالفـراءي سيبويه والخليل الموافـق لـرأي ر النحاس إلى رأاشقد أو
ًففتحهـا جميعـا جعـل الأولى بـدلا مـن » فأنه .. .أنه« من قرأ  «:هقولمن سورة الأنعام ب ً

: )١(, وقال الأخفش الرحمة أو على إضمار مبتدأ أي هي كذا والثانية مكررة عند سيبويه
لا   وسـيبويهفرة له وهذا خطأ عنـد سـيبويهالثانية في موضع رفع بالابتداء أي فالمغأن «

الثانيـة في » ّأن« أن تكـون  يجـوزنحـويينولكن قال بعض ال» ّأن«بتدأ بـ ُيجوز عنده أن ي
 ويصرح بهذا الـرأي )٢(»موضع رفع على إضمار مبتدأ أي فالذي له أن االله غفور رحيم 

  `  Ib   a :مـن سـورة التوبـة) ٦٤( في الآيـة في موضع آخـر مـن كتابـه
  q  p  o  n  m   l  k  ji  h  g  f  e  d  cH)٣(  

الثانية مبدلة من الأولى وزعم أبو العباس أن » ّأن«مذهب الخليل وسيبويه أن « : بقوله
 .)٤(» الثانية مكررة للتوكيد » نّأ«:  وأن الصحيح ما قاله الجرمي,ودهذا القول مرد

ًوجاء هذا مفصلا وموجها في كتب إعراب القرآن    :)٥(بعبارات مختلفة منهاً
 :الثانية مفتوحة لأنها وقعت مؤكدة للأولى أو مكررة لأن المعنى» ّأن «  همزة َّأن−

 .)٦(»ّأن«  فلما طال الكلام أعيد ذكر »غفور رحيم « كتب ربكم أنه 
 .)٧(ًالثانية بدل من الأولى أو تكرير في موضع نصب ردا على الأولى» ّأن  « َّأن−
 .)٨( بأنه عطف الثانية على الأولى وكررهاوبعضهم يقول−

   
 ).٢/٤٩٠(معاني القرآن   )١(

 .بتصرف) ٢/٦٩(إعراب القرآن   )٢(

 ).٦٤(سورة التوبة   )٣(

 ).٢/٢٢٤(إعراب القرآن   )٤(

−١/٣٣٥(, التبيان )١/٣٢٢(, البيان )١٦٥(, مشكل إعراب القرآن )٢/٢٠٤(معاني القرآن وإعرابه   )٥(
 ). ٤/١٤٤(, البحر المحيط )٣٣٦

 ).٢/٢٠٤(معاني القرآن وإعرابه   )٦(

 ).١/٣٢٢(, البيان )١٦٥(ن مشكل إعراب القرآ  )٧(

 ).٤/١٤٤(البحر المحيط   )٨(
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 َّالفـراءوعند النظر في عبـاراتهم الـسابقة نجـد أن الاخـتلاف بيـنهم وبـين عبـارة 
 :وسيبويه نتج من أمرين

 . وهو يعني الرجوع إلى الأول, مفهوم التكرير عندهم متقارب في المعنىَّأن −١
 التوكيـد وآخـر م اختلفوا في المصطلح النحوي فبعضهم جعلـه مـن بـابَّأنه −٢

 .    يجعله من باب البدل وثالث يراه من باب العطف
 مـا  وردت تـيالـسابقة ال ً أغلب المعربين وجها على آخـر في القـراءاتحولم يرج
خــبر مبتــدأ » ّأن« أن تكــون : لوجــه الــصحيح عنــده فإنــه يــرى  أن ا)١(عــدا العكــبري

) ّأن(ّ أي فعليـه أنـه فتكـون ,ً أو يكون المحذوف ظرفا, أي فشأنه أنه غفور له,محذوف
ًإما مبتدأ وإما فاعلا ّ ّ. 

ّأن ومــا بعــدها خــبر مبتــدأ « عــلى أن » فأنــه «فــتح همــزة  )٢( القرطبــياختــاروقــد 
 .ره غفران االله لهم أي فأ,ّفأمره أن االله غفور رحيم: محذوف وتقديره
لأمـور  لمبتـدأ محـذوف اً أقرب الأقوال في توجيه الفتح أن تكون خبرَّ أنوالظاهر

 :عدة
 . هذا التقدير موافق لمعنى الآية وبعيد عن التكلفَّأن −١
 اقترنــت بحــرف  الثانيــة هنــا) ّأن( و, البــدل لا يــدخل فيــه حــرف عطــفَّأن −٢

 ً.عطف فامتنع أن تكون بدلا
ْمــن « تقــدير البدليــة يــؤدي إلى خلــو المبتــدأ والــشرط  −٣ مــن الخــبر وجــواب » َ

 .الشرط
وفتحهــا في هــذه الآيــة ) ّأن( جــواز كــسر همــزة  المعــربين في)٣(ووافــق النحويــون     

 ).٣٣٦−١/٣٣٥(التبيان   )١(

 ).٨/٣٩٤(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ).١/٣٣١(, شرح  ابن عقيل )١/٢٩٦(, أوضح المسالك )٢/٢٣(شرح التسهيل   )٣(



@ @

 

אאא  

١٩٥

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 أو خـبر ,فالفتح عندهم عـلى أنهـا في تأويـل مـصدر مرفـوع لأنـه مبتـدأ محـذوف الخـبر
 .فمغفرة االله ورحمته حاصلة لذلك التائب: محذوف المبتدأ والتقدير

: على أنها موضع الجملة فما بعد فاء الجزاء مستأنف على معنـى» فإنه « أما الكسر 
 .غفور رحيمفهو 

وجواز فتحها في ) ّإن( ذكر في كتابه مواضع جواز كسر همزة َّالفراءوبهذا نجد أن 
بعض الآيات باعتبار تقديرها فإن قدرها جملة استئنافية أو قدر فيها معنى القول أجاز 

  وهكـذا, وإن قدرها بمـصدر في محـل نـصب أو رفـع أو خفـض أجـاز فتحهـا,كسرها
 .  واالله أعلم بالصواب. في هذه المسألةجوا نهجهسائر المعربين للقرآن نه
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  FFWEWE
  .)١(I    ~}  |    { z  y  xH: قال تعالى

  I  È  Ç  Æ   Åّأيــن جــواب إن? فــإن شــئت جعلتــه « : َّالفــراءقــال 
ÉH )ــه, )٢ ــان في قول ــئت ك ــون I     e  d  c  b  a  `  _H: وإن ش  فيك
 .)٣(»  بما جاء في القرآن هُُ الوجهين وأشبهُرب وكأنه أع,ً معلوما فيتركهجواب

אW 
 :في الآية السابقة وجهين) إن( في خبر َّالفراءيرى 
 . I   Æ   ÅH أن يكون الخبر ً:أولا
ئل بـلال بـن أبي بـردة «: ذكر هذا الوجه أبو حيان واستبعده فهو يقولقد  ُـ قـد س

إنـه منـك :  فقال له أبو عمرو بن العـلاءًلم أجد له نفاذا:  فقال−عن خبر إن–عن ذلك 
 ويرد على هذا القول كثـرة الفـصل, وأنـه ذكـر «: , قال الحوفي)أولئك ينادون(لقريب 

«   ¼  ½  ¾  ¿  I   Á   Àهنــاك مــن تكــون الإشــارة إلــيهم وهــو قولــه 
  Æ   Å  ÄÃ   ÂH )٥( » )٤(. 

ًيضا لأن اسـم الإشـارة وخبرها, وأ) نّإ(َّفهو رد هذا الوجه لكثرة الفواصل بين 
  .ح الإشارة إليهد إلى أقرب مذكور وقد تقدم من تصيعو

ًلومـا فيكـون جوابـه مع« : قولـهًأن يكـون الخـبر محـذوفا ويفهـم ذلـك مـن : ًثانيا
   

 ).٤١(سورة فصلت   )١(

 ).٤٤(سورة فصلت   )٢(

 ).٣/١٩(معاني القرآن   )٣(

 ).٤٤(ت سورة فصل  )٤(

 .بتصرف) ٧/٤٧٨(البحر المحيط   )٥(
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 ودل على ذلـك ,إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قد كفروا بمعجز: والتقدير» فيترك
 ولا يستقيم أن تكون هذه I c  b  a  `  e  d  Hأنه وصف هذا المعجز بأنه 

 لأنه لا يفهم المعنى المراد من الآية فقدر حذف الخبر لوروده في كلام ;الجملة هي الخبر
زعــم بعــض المفــسرين أن خــبره  « : ويؤيــد هــذين التــوجهين قــول الأخفــش,العــرب

I    É  È  Ç  Æ   ÅH وقد يجـوز أن يكـون عـلى الأخبـار التـي في القـرآن 
را كما استغنتبه ىستغنيُ ِ أشياء عـن الخـبر إذا طـال الكـلام وع : ف المعنـى نحـو قولـهُـ

I  m  l  k  j  i   hH)وحـدثني شـيخ مـن أهـل العلـم قـال.وما أشبهه, )١  :
 أيـن I    ~}  |    {             z  y  xHسمعت عيسى بن عمر يسأل عمرو بن عبيـد «

 كفــروا بــه I   z  y  x   ~}  |    {           Hمعنــاه في التفــسير : خــبره? فقــال عمــرو
I  b  a  `  _H٣(أورد النحـاس وقـد )٢( » )جاء يا أبـا عـثمان (: فقال عيسى( 

 :عدة أقوال في الخبر في هذه الآية هي
I      f  e  d   cمـا يـدل عـلى خبرهـا مـن قولـه ) إن( أنه يجوز أن يقدم على −١

gH)٤( . 
 .  I   Æ   ÅH :أن الخبر−٢
             .    بر محذوف معناه أهلكوا أن الخ−٢

عـن ) ّإن(ناء غوإذا تمعنا في الأقوال السابقة نجد أن أقربها للصواب القـول باسـت
 :سببينلالخبر لفهم المعنى من السياق 

ــو −١ ــأن الخــبر ه ــول ب ــه I    É  È  Ç  Æ   Å  H الق ــستقيم مع  لا ي
   

 ).١٣(سورة الرعد   )١(

 ).٦٨٥−٢/٦٨٤(معاني القرآن   )٢(

 ).٤/٦٤(إعراب القرآن   )٣(

 ).٤٠: (سورة فصلت  )٤(
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 فيـه مـن التكلـف ً خـبراهُـلعْجََد ف وبـدأ كـلام جديـ,ً لأن الكلام قد طـال كثـيرا;المعنى
 .الشيء الكثير

 لأن ;في الكلام ما يفيد معنـى الخـبر قـول فيـه نظـر) إن(القول بأنه تقدم على −٢
) إن(فلا يعد ما قبـل , وقعت في بداية كلام جديد لا صلة له بما قبله في الإعراب) إن(

في بـاب ) ّإن(بر وقد تحدث سـيبويه عـن حـذف خـ ,ًخبرا وهو متقدم عليها في السياق
  فيـهبـينقـد  و)١( »هذا باب ما يحسن عليه الـسكوت في هـذه الحـروف الخمـسة«: سماه

وقـد تحـدث ابـن , والـشعربـشواهد مـن النثـر جواز حذف الخبر, واستشهد على ذلك 
 )٢(I     }|  {    z  yH: ًجني عن هذه المسألة في كتابه تعليقا على قوله تعـالى

ِّ أبي)٣(وفي قراءة ينبغـي أن يكـون «: ً, قال موجهـا لهـذه القـراءة)ئنك أو أنت يوسفأ (ُ
 فكأنـه ?أئنك لغـير يوسـف أو أنـت يوسـف: حتى كأنه قال) ّإن(هذا على حذف خبر 

 وقد جاء عنهم حذف ,أنا يوسف:  فلما خرج مخرج التوقف قال,بل أنت يوسف: قال
 :قال الأعشى) إن(خبر 

رتحلا ًإن محـــــــــــــلا وإن م ًَ َ ََ ْ ـــــــــــــ ُ ّ ـــسفَّوإنّ ْ في ال َر إذ مـــضى مهـــلاَّ َ َ ْ)٤( 
ًإن لنا محـلا وإن لنـا مـرتحلا فحـذف الخـبر: أراد  والكوفيـون لا يجيـزون حـذف ,ً

 ولهذا وجه حسن عندنا وإن كان أصحابنا يجيزونـه ;إلا إذا كان اسمها نكرة) إن(خبر 
 .)٥(» مع المعرفة 

    ً سـواء−ينكـما يـرى بعـض النحـوي−جائز غير ممنـوع ) ّإن(ونرى أن حذف خبر 
 ).٢/١٤١(الكتاب   )١(

 ).٩٠(سورة يوسف   )٢(

 ).٦/٥٥١(, الدرر المصون )٥/٣٣٧(, البحر المحيط )٢/٢١(المحتسب   )٣(

 ). ١/١٠٩(, المقرب )٤/١٣٠(, المقتضب )٢٣٣(نسرح ديوان الشاعر البيت من الم  )٤(
ًإن لنا محلا وإن لنا مرتحلا: لأنه مفهوم من السياق والتقدير) إن(جواز حذف خبر : الشاهد   ً. 

 ).٢/٢١(المحتسب   )٥(
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 لكـن بـشرط أن يـدل الـسياق عـلى المعنـى وقـد أجمـل ;ً أو معرفـةًكان المحـذوف نكـرة
يجـوز حـذف الخـبر في هـذا البـاب « : السيوطي مذاهب النحويين في كتابه حيث يقول

هـذا مـذهب , وأم لا) َّإن( سواء كـان الاسـم معرفـة أم نكـرة كـررت , كغيره بهللعلم
َّ زيـدا وإن َّإن:  فيقـول,كـم أحـد? إن النـاس علـيكمهـل ل: يقول الرجل: سيبويه قال ً
إلى أنـه لا يجـوز إلا إذا كـان الاسـم نكـرة وذهـب : وذهب الكوفيون,  لناَّإن: ًعمرا أي
ــراء ــان: )١(َّالف ــرة إلا إن ك ــة ولا نك ــه لا يجــوز في معرف ــالتكريرإلى أن ــذهبان .  ب ورد الم
 .)٢(» بالسماع

ًناء عنـه في غعلى جواز حذف الخـبر اسـت معونُرى أن النحاة يجن: صة ذلكلاوخ
ْوأن من قال خلاف ذلك فهو محجوج بهذه الآية وبالـسماع الـوارد ) إن وأخواتها(باب  َ

 .عن العرب
 أما حذف الاسم فلـم يـرد لـه دليـل في أفـصح نـص وهـو القـرآن الكـريم يقـول 

 وإنـما ,يةالعـشرولا  الـسبعية القـراءات في القـرآن في) ّإن(لم يرد حذف اسم « : عضيمة
 .)٣(» جاء في الشواذ 

َ وروى  «:قــال ســيبويه , فقــد تحــدثوا بإيجــاز عــن حــذف الاســموأمــا النحويــون
ٌإن بك زيد مأخوذ فقـال: ً أن ناسا يقولون~الخليل  ٌإنـه بـك زيـد : هـذا عـلى قولـه: َّ َّ
 . )٤( »مأخوذ

 المعــربينَّالفــراء وواســمها عنــد ) َّإن(هــذه هــي خلاصــة المــسألة في حــذف خــبر 
 . واالله أعلم بالصواب.والنحويين

  
   

 .ُكلامه في معاني القرآن يفهم منه جواز هذا الحذف  )١(

 .بتصرف) ١/٤٣٥(الهمع   )٢(

 .بتصرف) ١/٤٦٣(لأسلوب القرآن الكريم دراسات   )٣(

 ).٢/١٣٤(الكتاب   )٤(



@ @

 

אאא  

٢٠٠

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

  אאאאFFEEאאWW
 . )١(I      ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨H: قال تعالى

) والـذين(, )الـذين(نـه عطـف عـلى أ عـلى  »الـصابئين « فـإن رفـع « : َّالفراءقال 
كـان  و,ً كـان إعرابـه واحـداَّ فلـما; في رفعـه ونـصبه وخفـضه)٢(حرف على جهة واحدة

ًنصبا ضعيفا ) َّإن(نصب   جاز رفع )٣(−هوضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبر−ً
ــصابئين « ــول ,» ال ــدَّإن:  ولا اســتحب أن أق ــيناالله و عب ــائمان لتب ــد ق ــراب في ّزي  الإع

ً وقد أنشدونا هذا البيت رفعا ونصباَّ وقد كان الكسائي يجيزه لضعف إن.االلهعبد ً:  
ــسى ــك أم َفمــن ي ْ ََ ُ َ هْ ــة رحل ــبالمدين ُ ْ َ َ ِ َ ِّفــــإني ُِ َّ وقيــــَ ِارا بهــــا لغريـــــبَ َ َ َ ِ ً)٤( 

ًإن عمـرا وزيـد قـائما(ليس هذا بحجة للكـسائي في إجازتـه : ٌوقيار   ًلأن قيـارا ) نّ
ل في هَُل ذلـك فيـه كـما سـهُسََ لا إعـراب لـه فـّ والمكنـى, عنـهىّكنقد عطف على اسم م

لأن ) الـصابئون(ى في الجـواز مـن  وهـذا أقـو;)الـصابئون( إذا عطفـت عليـه )الذين(
 نياللذون فيرفع في حـال وأنـشد: قد يقال) الذين( و, لا يتبين فيه الرفع في حالّالمكنى
 :بعضهم

ُوإلا فـــاعلموا َ ْ َ َّأنــــاّ ُ وأنــــتمَ ُ ْ َ ــــــــا حييٌاةَ بغــــَ ِم َ ــــــــَ ــــــــا في ش  )٥(ِقاقِن
   

 ).٦٩(سورة المائدة   )١(

 .لا يتغير آخره بتغير موقعه الإعرابي. يقصد أنه مبني غير معرب  )٢(

 إنما عملت في الاسم فقط ولم تعمل في الخبر بل هو »ّ إن «هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين الذين يرون أن   )٣(
 .هٍباق على رفع

 ). ١/١٤٤(, شرح الأشموني )١/٧٥(الكتاب . ضابئ بن الحارث البرجمي: البيت من الطويل وقائله  )٤(
 ).إنما لغريب وقيار بها كذلك(والتقدير , )غريب(قبل تمام خبرها ) ّإن(على اسم ) قيار(عطف : الشاهد  

, )٢/٥١(ح التـسهيل , شر)١/١٩٠(الإنـصاف . البيت من الوافر وهو لبشر بـن أبي خـازم الأسـدي  )٥(
   = ).٤/٣٥٢(شرح الرضي 
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ويجعلـه  » الـذين في هـادوا «تباعه الاسم إ على )الصابئون(أرفع : وقال الكسائي
ف صَـَ لأنـه و; وجاء التفسير بغير ذلك)٢(لا من اليهودية )١(I   ML  K   JHمن قوله 

من آمن منهم :  ثم ذكر اليهود والنصارى فقال,الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم
 .)٣( »  ونصارىاً فجعلهم يهود,فله كذا

אW 
 I   u: نصب المعطوف كما في قوله تعالىيَُقبل مجيء الخبر ف» ّإن « عطف على اسم يُ

     {z  y  x  w  vH)وقوله تعالى)٤  :I   ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
  ¬  «H)ــا  .)٥ ــوف فيه ــان المعط ــرآن وردت وك ــدة في الق ــة واح ــاك  آي إلا أن هن

) ّإن( فعطـف عـلى اسـم )٦(I   ®  ¬  «  ª  ©  ¨H: ًمرفوعا في قولـه
فــاختلف حكــم المعطــوف عــن المعطــوف عليــه » ون الــصابئ«المنــصوب اســم مرفــوع 

 : لعلتين)ّإن(  إلى القول بأنه جاز الرفع في المعطوف على اسمَّالفراءوذهب 
 لأن : والعلـة الثانيـة,مبنـي لا يتبـين فيـه الإعـراب» الذين «  لأن اسمها : الأولى

سـم  عاملـة في الا)إن(عنده ضعيف على مذهب الكوفيين الـذين يـرون أن ) ّإن(عمل 
ً إذا كان معربا فلا )إن( لا يجيز العطف على اسم ً إذاَّالفراء ف;ٍفقط والخبر باق على رفعه

 لهـذا رد عـلى , تبـين إعرابـهمعـربلأن الاسـم ) االله وزيـد قـائماندإن عب (:يصح عنده
  

 »ّ إن « بين اسم » أنتم « حيث وقع الضمير المنفصل الذي محله الرفع وهو » أنا وأنتم بغاة «فيه :  الشاهد   =
 .»ّ أنا بغاة «ًوخبرها مسبوقا بواو العطف فهو في تقدير جملة أي وأنتم بغاة عطفت على جملة 

 ).١٥٦: (سورة الأعراف  )١(

 . بمعنى تابوا ورجعوا إلى الحق, وليس المعنى الذين على دين اليهودية» أن هادوا «صد أن يق  )٢(

 .بتصرف) ٣١٢−١/٣١٠(معاني القرآن    )٣(

 ).١٥٨(سورة البقرة   )٤(

 ).١٦٢(سورة الأنعام   )٥(

 ).٦٩(سورة المائدة   )٦(
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 وجعـل الـشاهد الـشعري الـذي أورده ,)ًإن عمـرا وزيـد قـائمان(الكسائي في إجازتـه 
في البيـت مـضمر مـن المبنيـات التـي لا يبـين ) نإ ( اسم لأن; لهالكسائي حجة عليه لا

 .خلاف المثال الذي أجازهبإعرابها 
» اهـادو«ًوهـو الرفـع عطفـا عـلى الـضمير في  آخر للكسائي اً رأيَّالفراءوقد أورد 

 الذين آمنـوا : فالمعنى, لأن التفسير للآية جاء بخلاف ما ذكر; في هذاَّالفراءأه َّطَوقد خ
مـن آمـن :  ثم ذكر بعدهم اليهود والنصارى فقاليناً بأفواههم فهو يعني به المنافقإيمان

 . ونصارىاًمنهم فله كذا فجعلهم يهود
  . ا فهو يقول بـما قـال بـه الكـسائي العطـف عـلى المـضمر في هـادو)١(ّأما الأخفش

: بقولـه فـرد علـيهما ا فـيما ذكـر والكـسائي وغلطهـماَّالفـراءوقد عرض الزجـاج لـرأي 
ــاب االله وذلــك أنهــم زعمــوا أن نــصب « ــدام عظــيم عــلى كت » ّإن « وهــذا التفــسير إق

  عملـينتعملـ» ّإن «, وهـذا غلـط لأن  لأنها إنما تغير الاسم ولا تغـير الخـبر;ضعيف
 لأن كـل منـصوب مـشبه ; ناصب ليس معـه مرفـوعةَّعربيس في اليَْ ول,النصب والرفع

 وكيـف يكـون نـصب , فـيما لم يـسم فاعلـه والمفعول لا يكون بغـير فاعـل إلا,بالمفعول
ــه  » ّإن« ــدها نحــو قول ــا بع ــصب م   ®  ¯  °  Iًضــعيفا وهــي تتخطــى الظــروف فتن

±H)قــد رد الزجــاج رأي الكــسائي ف, )٣(»وباتصُْوى المنــقْــَمــن أ) ّإن( ونــصب )٢
 :أهما من وجهينَّطَوالأخفش وخ
 .ؤكدأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع حتى يؤكد بم: الأول
فيـصير في الحكـم  المعطـوف عليـه مـع المعنـى لأن المعطـوف يـشترك فساد: الثاني

 . قد دخلوا في اليهودية وهذا محال−الذين لا دين لهم−إن الصابئين : المعنى
   

 ).٢/٤٧٤(معاني القرآن   )١(

 ).٢٢: (سورة المائدة  )٢(

 ).١٥٦−٢/١٥٥(ن وإعرابه معاني القرآ  )٣(
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نه محمـول لأ ;فهو يرى ما يراه سيبويه والخليل وجميع البصريين في رفع الصابئين
فعــلى  : I    ®Hوأمــا قولــه « ويه عــلى التــأخير ومرفــوع بالابتــداء يقــول ســيب

وقـال الـشاعر , بعـد مـضي الخـبر I     ®H على قولـه أ كأنه ابتد,التقديم والتأخير
 :بشر بن أبي خازم

ـــــــتم ـــــــا وأن ـــــــاعلموا أن ّوإلا ف ِبغـــــاة مـــــا بقينـــــا في شـــــقاقْ َ ِ ٌ ُ)١( 
 .)٢(» ٌغاة ما بقينا وأنتم بُ: كأنه قال

سرين لـه والنحـويين مـع سـيبويه في هـذا  والمفـ)٣(ويتفق أغلـب المعـربين للقـرآن
َّإن الذين آمنـوا والـذين هـادوا مـن :  يكون المعنى حيثالرأي لأن المعنى عليه يستقيم

ًآمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم والصابئون والنـصارى كـذلك 
) َّإن(ف عـلى اسـم , فهم لا يجيـزون العطـمن آمن باالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم

ًوقد عد الكوفيون الآية السابقة دليلا نقليا على جواز العطف على قبل تمام الخبر,   اسمً
 قبل )ّإن(اسم ) الذين(على »  ينالصابئ«تمام الخبر حيث عطف على مذهبهم قبل ) ّإن(

, واســتدلوا بقــول العــرب )٤(I    L  K  J  I  H   H : قولــهتمــام الخــبر وهــو
َإنك وز: (لثقاتا َ َ َيد ذاهبانَّ ِْ.( 

وقد أورد أبو البركات الأنباري هذا الخلاف بين الكـوفيين والبـصريين وحجـج 
 . ورد حجج الكوفيين في هذه الآية من ثلاثة أوجه, وانتصر لرأي البصريين,كل فريق

فـلا  )٥(I ®  ¬  «  ª  ©  ¨H: أما احتجـاجهم بقولـه تعـالى «:يقول    
 ).٢٠٠(سبق تخريج البيت في صفحة   )١(

 ).٢/١٥٥(الكتاب   )٢(

, )٢٧٣−٢/٢٧٢(, الكـشاف )١/٢٣٢(, مـشكل إعـراب القـرآن )٢/١٥٦(معاني القرآن وإعرابـه   )٣(
, )٣/٥٤١( المحـيط , البحـر)٨/٩٥(, الجـامع لأحكـام القـرآن )١/٤٥٠(, التبيان )١/٢٩٩(البيان 

 ).٢/٨١(, فتح القدير )٦/٢٠١(روح معاني القرآن 

 ).٦٩(سورة المائدة   )٤(

 ).٦٩(سورة المائدة   )٥(
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 :حجة لهم فيه من ثلاثة أوجه
 والتقـدير فيهـا إن الـذين آمنـوا , نقـول في هـذه الآيـة تقـديم وتـأخيراَّأنـ: أحدها

والذين هادوا من آمن باالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون 
 .والنصارى كذلك

ًخــبرا  I     ´  ³  ²  ±  °H: أن تجعــل قولــه تعــالى: الوجــه الثــاني
ًالـذين هـادوا خـبرا مثـل الـذي أظهـرت وتضمر للذين آمنـوا و ,للصابئين والنصارى

 وًفتجعل قائما خبر لعمر)  قائموزيد وعمر: (ألا ترى أنك تقولللصابئين والنصارى  
ً وإن شئت أيضا جعلته خبرا لزيـد,ًوتضمر لزيد خبرا آخر مثل الذي أظهرت لعمرو ً, 

 .ً خبرا آخرو لعمرتوأضمر
 وهـادوا بمعنـى ,في هـادواًأن يكـون عطفـا عـلى المـضمر المرفـوع : الوجه الثالث

 لأن العطـف عـلى المـضمر المرفـوع قبـيح وإن كـان ; وهذا الوجه عندي ضـعيف,تابوا
 .)١(» لأن العطف على المضمر المرفوع عندهم ليس بقبيح ;ًلازما للكوفيين

 الآيـة لم يلتفـت إلى المعنـى لأوجـه الإعـراب فيونجد أن الأنباري عندما عرض 
ن قبيلـة عربيـة مـ ولـو أنـه ارتـضى أن هـذه لهجـة جـاءت ,الذي يقتضيه النظم القـرآني

مـن جهـة أخـرى فـإن و , هـذا  مـن جهـة ;نطقت بهذه الطريقة في القراءة لكان أفضل
زيـد : المثال الذي ذكره الأنباري من حذف الخـبر مـن الأول لدلالـة الثـاني عليـه نحـو

كر الأول ويحـذف وعمرو قائم, لا يعطي الفائدة المرجوة من الخبر لأن الأصـل أن يـذ
 ومع ذلك فإن هذا القول لا ينطبق على , عليه لا  العكسًمن الثاني لأن في الأول دليلا

قد حرص الأنبـاري عـلى , فوما عطف عليها) إن(الآية القرآنية, لأن الخبر فيها لاسم 
ً العــرب تبعــا خطئــة ذهــب إلى القــول بتهنــإمتابعــة البــصريين ودعــم حججهــم حتــى 

وأما ما حكوه عن بعض العرب إنك وزيد ذاهبان فقد ذكر سـيبويه « :  يقول,لسيبويه
   

 .بتصرف) ١٩٠−١/١٨٦(الإنصاف   )١(
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ْن بعض العـرب وهـذا  لأن العـربي يـتكلم بالكلمـة إذ اسـتهواه ضرب مـن مأنه غلط 
 .)١(» الغلط فيعدل عن قياس كلامه 

 على سيبويه والأنباري لأننا نعلم أن علـماء اللغـة قـد أقـاموا ٌوهذا الكلام مردود
 ينقلون هذا ,نهم مع إجلال قدرهمأ ولا نظن ,على الحيطة والحذرصرح اللغة والنحو 

 وإلا لما تكبد الأصمعي والخليل والكسائي ,هميلإ سيبويه والأنباري نسبهالخطأ الذي 
 ما على سيبويهه الردود ج ومن أو,يد قواعد النحو عليهاعالمشقة في نقل هذه اللغة وتق

 فإن المطبوع عـلى العربيـة لـو جـاز −ه االلهرحم−وهذا غير مرضي منه « : ذكره ابن مالك
به العـرب  ت بل يجب أن يعتقد الصواب في كل ما نطق,غلطه لم يوثق بشيء من كلامه

ً ما قبل نـادرا  وسيبويه موافق على هذا ولولا ذلك,ير الطباعالمأمون حدوث لحنهم بتغ
ُكلد ٍّر ضبجحا ذه, ًن غدوةَ  .)٢( » ٍ خربُ

ًفي هـذه الآيـة تبعـا لاخـتلافهم في حكـم العطـف عـلى  )٣( الآراءتوهكذا اختلف
 :قبل تمام الخبر إلى ثلاثة مذاهب) ّإن(اسم 
ولـون الآيـة عـلى التقـديم ؤًالبصريون وسيبويه يمنعون هـذا العطـف مطلقـا وي −١

 .والتأخير
 .ًالكوفيون يجيزون هذا العطف مطلقا −٢

: َّده كأنـه قيـل تقدير خبر قبل العطف مدلول عليه بخبر ما بعـ)٤(يرى ابن مالك −٣
   

 ).١/١٩١(الإنصاف   )١(

 ).٢/٥٢(شرح التسهيل   )٢(

ّع على أصله قبـل دخـول إن  مرفو» الصابئون «أن :  منها» الصابئون «هناك آراء أخر ذكروها في رفع   )٣(
على الجملة, وقيل إنما رفع لأنه جاء على لغة بني الحارث بن كعب الذين يجعلون جمع المذكر بـالواو عـلى 

 مضمر محذوف دل عليه الثاني فـالعطف أتـى بعـد »ّإن« بمعنى نعم, وقيل خبر »ّإن«ّكل حال, وقيل إن 
 ).١/٣٠٥(, التبيان )١/٢٩٩(لبيان , ا)١٤٩( بعد تمام الخبر مشكل إعراب القرآن »إن«

 ).٢/٥٠(شرح التسهيل   )٤(
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ْإن الــذين آمنــوا فرحــون والــذين هــادوا والــصابئون والنــصارى مــن آمــن بــاالله  َ
ًواليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ويؤيد هذا عنده 
أن حذف ما قبل العطف لدلالة مـا بعـده مقطـوع بثبوتـه في كـلام العـرب قبـل 

 .ؤكد هذه المسألةوذكر شواهد شعرية عن العرب ت) ّإن(دخول 

 العطف عـلى الاسـم قبـل تمـام الخـبر إذا خفـي إعـراب الذي يجيز َّالفراءمذهب  −٤
 َّالفـراء وأرى أن مـا قالـه . والمنع فيما عـدا ذلـك,الاسم لزوال الكراهية اللفظية

 , لأنه لا يعارض النص اللغوي الـوارد في الآيـات القرآنيـة وفي الـشعر;صواب
عرب ولا يحملنا على وضع تأويلات كثـيرة قـد تخـرج ولا يؤدي بنا إلى تغليط ال

         .        بالصواب هذا واالله أعلم,بنا عن المعنى المراد من الآية القرآنية
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  אאאאFFEEWW
  .)١(I ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~...H: قال تعالى)١

¥  I:  في قولـه وأنـت,عليهـا) َّنأَ(تنـصب الـنفس بوقـوع « : َّالفراءقال 
  ¨   §  ¦H لى قوله إI      °¯   ®Hوإن ,رفعت إن شئت , بالخيار 

وحـدثني إبـراهيم بـن : َّالفـراء قـال .)٢( وقد نصب حمزة ورفـع الكـسائي نصبتشئت
 ُوالعـين« :  قـرأأن رسـول االله  عن أنـس , عن أبان بن أبي عياش,محمد ابن أبي يحيى

 ,ذا رفعـت العـين أتبـع الكـلام العـين وإن نـصبت فجـائزفإ: َّالفراء قال ,ً رفعا»بالعين 
 , صـوابٌ وكل, رفع)والجروح قصاص( فإذا انتهى إلى ,وقد كان بعضهم ينصب كله

 )٣( إنـما يـسهلان إذا كـان مـع الأسـماء أفاعيـلَّ وأنَّإلا أن الرفع والنصب في عطوف إن
 لأن بعـد ,ً سـهلاكـان النـصب )٤(I  è  ç   æ  å  ä  ã  â   á   à  ßH :مثل قولـه

تباعـه الاسـم إب) زيـد(ّإن أخـاك قـائم وزيـد رفعـت :  وكذلك تقول...الساعة خبرها
 .)٥(»ِفابن على هذاالمضمر في قائم 

I   L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A: قال تعـالى)٢
  P  O  N  MH)٦( . 

:   كـما قـال)ّإن( لأنـه نعـت جـاء بعـد خـبر ;في موضع رفع) الذين(« : َّالفراءقال 
I  Y  X   W  V  U  T  SH)٧(. 
   

 ).٤٥(سورة المائدة   )١(

 ).١٣٠(, الحجة )٢٤٤(السبعة   )٢(

 .يقصد بالأفاعيل الأخبار التي تأتي بعد المبتدأ أو بعد الأسماء  )٣(

 ).٣٢(سورة الجاثية   )٤(

 .بتصرف) ٣١٠−١/٣٠٩(معاني القرآن   )٥(

 ).٦٣−٦٢(سورة يونس   )٦(

 ).٦٤(سورة ص   )٧(
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 .)١(I    ë  ê  é     è  ç  æ  å  äH: وكما قال
وإنـما » ّإن« اع للاسـم الأول وعـلى تكريـر تبـوالنصب في كل ذلك جائز عـلى الإ

 ,ً الفعـل مرفوعـاالأنهـم رأو » ّإن« رفعت العرب النعوت إذا جاءت بعد الأفاعيـل في 
ًلأنهــم لم يجــدوا في تــصريف المنــصوب اســما − في المعنــى  أن صــاحبه مرفــوع:فتوهمــوا

 −يعنـي النعـت− وكان الكسائي يقول جعلتـه . فرفعوا النعت−ًمنصوبا وفعله مرفوع
ومـا أشـبهه ) الظريـف( لأن ; وهـو خطـأ ولـيس بجـائز,ًتابعا للاسم المضمر في الفعل

 وأنفـسهم وأجمعـين  إلا مـا كـان مثـل نفـسهىًّ ولا يكون الظاهر نعتا لمكن,أسماء ظاهرة
 كـما يقـال ,ُ لا يقال مررت بـأجمعين;ً لأن هذه إنما تكون أطرافا لأواخر الكلام;وكلهم

 .)٢(» مررت بالظريف 
אW 

 وهـذا ,وخبرهـا » ّإن«  عن حكم التابع بعد اسم ين في هذين النصيَّالفراءتحدث 
نـصه الأول عـن المعطـوف  في َّالفـراء وتحـدث ,عين العطف والنعتوالتابع ورد على ن

النصب : وأجاز فيه وجهين» العين بالعين « وخبرها في الآية وهو » ّإن « بعد تمام اسم 
 فيترطـف عـلى الـضمير المرفـوع المـستعُ» العـين «  والرفع على أن ,)إن(اسمًعطفا على 

 إلى َّلفـراءا وقد استند .» ُأن النفس بالنفس هي والعين «:  إذ التقدير;ًالجار الواقع خبرا
 َّالفـراء ثم يبين لنا ,)  بالعينُالعين( قد قرأ بالرفع في أن رسول االله  عن أنس يما رو

وضـح لنـا أن قـراءة أ فبعـد أن ;بمعرفته الواسعة في القراءات الأوجه الجـائزة في الآيـة
» العـين «تباع ما بعـد إز في قراءة الرفع  وقراءة الرفع للكسائي أجا,النصب هي لحمزة

 , قـرأ بالنـصب في الجميـع)٣(َّ وذكر أن بعض القـراء,ً وأجاز أيضا النصب,ا في الرفعله
 . ذلك عنده صوابكلو» الجروح قصاص « ورفع في 

   
 ).٤٨: (سورة سبأ  )١(

 ).٤٧١−١/٤٧٠(معاني القرآن   )٢(

 ).١/٥٣٦(, الإتحاف )٢٤٤(السبعة . قرأ بذلك ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر  )٣(
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 جـواز الرفـع ي وهـ, نجده يقعد لنا قاعـدة في هـذه المـسألةَّالفراءوفي ختام كلام 
ــام اســم  ــا)ّإن(والنــصب في المعطــوف بعــد تم ــر ســه, وخبره ــذا الأم ــسير  وأن ه ل ي

 واستشهد على قوله بآيات قرآنية وبأقوال العرب التي تؤيد ما ,لخبرها) ّإن(لاستكمال 
 .ذهب إليه

 ,وبالرجوع إلى كتب إعراب القرآن نجدهم قد أجازوا الوجهين النصب والرفع
ًإن زيـدا منطلـق :  عـلى الابتـداء نحـو)١(واختلفوا في توجيه الرفـع فهـو عنـد الأخفـش

 .ًشئت قلت وعمرا ذاهب نصب ورفع وإن ,وعمرو ذاهب
لرفـع في الـنفس االعطـف عـلى موضـع :  فالرفع عنده على وجهـين)٢(أما الزجاج

, أي ِ بـالنفسُوكتبنا عليهم النفس:  أو العطف على الضمير في النفس والمعنى,بالنفس
 والوجه الآخـر ,»هي «  والعين معطوفة على الضمير المرفوع لهم النفس بالنفس,: قلنا
 وغـيره مـن )٤(النحـاسو )٣( العكـبريهيـ وتبعـه في ذلـك التوج,فع على الاسـتئنافالر

ّ ولم يختلف حديث عامة النحويين في هذه المسألة عـما ذكـره , للقرآن الكريم)٥(المعربين
» ّإن « ًهـذا بـاب مـا يكـون محمـولا عـلى (ً فقد عقد سيبويه في كتابه بابا سماه ;المعربون

ً نحو إن زيـدا ظريـف )٦ ()ًا ويكون محمولا على الابتداءهَيِِلَ و الذيُفيشاركه فيه الاسم
ّ وإمـا أن ,ّ الرفع إما على الابتداء وهو الوجـه الحـسن عنـده)عمرو( فأجاز في ,وعمرو

 وأجـاز كـذلك , وهو الوجه الـضعيف عنـدهًيكون محمولا على الاسم المضمر في الخبر
 .»َّإن « ًالنصب عطفا على موضع اسم 

   
 ).٢/٤٧٠(معاني القرآن   )١(

 ).٢/١٤٥(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).١/٢٩٨(التبيان   )٣(

 .)٢/٢٢(إعراب القرآن   )٤(

 ).٤/٢٧٣(, الدر المصون )٣/٥٠٦(, البحر المحيط )٤/٤٥٨(المحرر الوجيز   )٥(

 ).٢/١٤٤(الكتاب   )٦(
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ًإن زيـدا منطلـق وعمـرا: وتقول« : هذا الرأي المبرد بقولهوتبعه في  :  وإن شـئت,ً
 وهـو أن تعطفـه عـلى ,ٍ واحـدٍ والنـصب مـن وجـه,فأمـا الرفـع فمـن وجهـين, وعمرو

ْالاسم المنصوب وهذا على وجه الكلام ومج ً لأنك إذا عطفت شـيئا عـلى شيء كـان ;راهَ
 لأن ;)َّإن(تحملـه عـلى موضـع  أن −وهـو الأجـود مـنهما− وأحـد وجهـي الرفـع .هلَثْمِ

 . زيد منطلق: فمعناهلقً زيدا منطَّإن:  فإذا قلتُموضعها الابتداء
ًأن يكون محمولا على المضمر في : ً زيدا منطلق وعمروَّالوجه الآخر في الرفع إنو

ًهـا جيـدا مختـارا نحـوجَْده فيكـون وِّكـ الـوجهين إلا أن تؤدُعَـبَْمنطلق وهذا أ ً ًإن زيـدا : ً ّ
 .)١( » وق هو وعمرمنطل

فنجد أن المبرد قـد فـصل لنـا المـسألة ووضـح لنـا وجـه الجـودة والـرداءة في كـل 
عرابي مذكور فهو ناقـد حـاذق يبـدع في تفنيـد الآراء في التوجيهـات الإعرابيـة إتوجيه 

 .التي يعرض لها
  فيَّالفـراءوخبرها الذي تناوله ) ّإن(هذا ما يتعلق بالتابع المعطوف بعد تمام اسم 

 وأجاز فيه ما أجـازه ,تناول الحديث عن التابع النعتفّ أما في النص الثاني .نصه الأول
 : وتوجيه النصب عنده على وجهين;في سابقه النصب والرفع

 .المنصوب) َّإن(النعت لاسم : الأول
ّإن أولياء االله لا خوف عليهم إن الذين : (والمعنى) ّإن(على تقدير تكرار : والثاني

 شـيخه َّالفـراء وقـد خطـأ ,المرفـوع » ّإن«  بر لخـاًأما توجيه الرفع فلأنه جاء نعتـ)  آمنوا
 وحجته في هذا أن ,الكسائي في توجيه رفع النعت على أنه تابع للاسم المضمر في الخبر

:  في تخطئتـه للكـسائي وقـالَّالفـراء النحـاس عـلى َّ وقـد رد,الظاهر لا ينعت به المضمر
نعت بالمظهر فـصواب ولكـن يجـوز أن يكـون الكـسائي أراد أن  المضمر لا ي:أما قوله«

لأن الكوفيين لا يـأتون » ٌبدل«ًهذا الذي يكون نعتا تابع للمضمر كما يقول البصريون 

   
 .بتصرف) ١١٢−٤/١١١(المقتضب   )١(
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 .)١(» أعني البدل,بهذه اللفظة
ــذكرها  ــة لم ي ــائزة في الآي ــه أخــرى ج ــد وردت أوج ــراءوق ــا  في حــينَّالف  ذكره

هـم الـذين : مرفوع عـلى خـبر ابتـداء مـضمر أي»  الذين  «ّ منها أن, للقرآن)٢(المعربون
ِعلى أنه خبر ثـان ل و ,آمنوا I   Q:  أو عـلى الابتـداء والخـبر الجملـة مـن قولـه,»ّإن « ٍ

        RH)لأن موضـعه رفـع بالابتـداء قبـل ;»أوليـاء « أو على النعـت عـلى موضـع , )٣ 
لصواب إلى ا أقرب َّالفراءا ذكره  لكن م,ً أو على البدل من الموضع أيضا, » ّإن« دخول 
 , أخـرى,لأنه يتوافق مع المعنى من جهة ولأنه لا يحتمل التأويل من جهـة: ينتمن جه

 .وما لا يحتمل التأويل أولى في القبول مما يحتمل
ز في يـ نجـده يج)٤( فعنـد سـيبويه,وما جاء في كتب النحـويين لا يختلـف عـن هـذا

ً الرفـع عـلى أن يكـون بـدلا مـن : الرفـع والنـصبوخبرهـا» ّإن « النعت التـالي لاسـم 
 .الأول المنصوبتباعه للاسم إ والنصب على ,المضمر في الخبر أو على الابتداء

ً إن زيدا منطلق العاقل اللبيب«: َّوقد مثل سيبويه لذلك بقوله , فالعاقل اللبيب »َّ
 الابتـداء والخـبر َّرفع إما على البدلية مـن الاسـم المـضمر في منطلـق, وإمـا الرفـع عـلىتُ

َّا نصبه فعلى أنه بدل من اسم إن َّ أم,ُ اللبيبُالعاقل: ُ من هو? فيقال:ُمحذوف كأنه يسأل
 .ًالمنصوب وهو زيدا  

ًإن زيــدا منطلــق : وتقــول« : لة حــين قــالأل المــبرد القــول في هــذه المــسصوقــد فــ
ُ وإن زيدا يقوم العاقل,ُالظريف ً  فـالرفع مـن ,جـائزان الرفع والنصب فيما بعـد الخـبر ,ّ
 :وجهين

 .ًأن تجعله بدلا من المضمر في الخبر: أحدهما
   

 ).٢/٢٦٠(إعراب القرآن   )١(

 ).٦/٢٣٢(, الدر المصون )٢٣٢(مشكل إعراب القرآن   )٢(

 ).٦٤(سورة يونس   )٣(

 ).٢/١٤٧(الكتاب   )٤(
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 : والنصب من وجهين,أن تحمله على قطع وابتداء: والوجه الآخر
 .)١(»ن تنصبه بفعل مضمر على جهة المدحأ: والآخر .ًأن تتبعه زيدا: أحدهما

 .ه المسألة عند الحديث عن هذ)٢(وعلى قول سيبويه والمبرد سار عامة النحويين
وخبرها كما ) ّإن (وبهذا نكون قد أجملنا القول في حكم التابع الآتي بعد تمام اسم 

 . هذا واالله أعلم بالصواب, والمعربون للقرآن وأصحاب كتب النحوَّالفراءيرى 
 

  

   
 ).٤/١١٣(المقتضب   )١(

 ).٤/٣٥٠(, شرح الرضي )٢/٤٧(, شرح التسهيل )١/١١٢(المقرب   )٢(
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  אאFFEEFFEEאאWW
 .)١(I     b  a  `  _  ~   }  |H: قال تعالى

 :من وجهين» ماّإن« وذلك أن قولك .عليها» مَّرحَ«ب لوقوع صْنَ« : َّالفراءقال 
ًحرفا واحدا» ّإنما«أن تجعل : أحدهما  التـي تكـون بعـدها في َل الأفعـالمِـعُْ ثـم ت,ً

 ,كرَإنما دخلت دا:  فقلت; وإن كانت ناصبة نصبت, فإن كانت رافعة رفعت,الأسماء
ُوإنما أعجبتني دارك ُ وإنما مالي مال,ّ  . واحد فهذا حرف,كّ

عــلى معنــى » مــا«كــون تف» ّإن«منفــصلة مــن » مــا«عــل تجَأمــا الوجــه الآخــر فــأن 
رفـع الاسـم الـذي يـأتي ُثم ي ,»الذي«ها بما يوصل به تَلْصََ فإذا كانت كذلك و,»الذي«

ك تريـدَّ ما ركبت دابَّنِ, إكَُ ما أخذت مالنِّإ:  كقولك;بعد الصلة إن الـذي ركبـت : ُـت
 .ا على هذاهمِرِجَْمالك فأ وإن الذي أخذت ,ُدابتك

ــارك وتعــالى ــه تب ــل في غــير موضــع, مــن ذلــك قول I        j  i  h: وهــو في التنزي
lkH)٢( I   ÍÌ  Ë     ÊH)ن في سَُلا تحـ» الـذي« لأن ;ّ فهذه حرف واحـد هـي وإن)٣
إن : معنـاه )٤(I  ts r   q   pH: فقولـه» الـذي«وأما التـي في مـذهب » ما  «موضع

ٍد ساحرالذي صنعوا كي ً نـصبا كـان صـوابا إذا )َإنما صنعوا كيد ساحر ( ولو قرأ قارئ,ُ ً
ً وما حرفا واحدا َّجعل إن ً «)٥(. 

)٦(ولو رفعت« : ثم قال
ُإنما حرم عليكم الميتة(   بعـضهم )٧(ًكان وجهـا وقـد قـرأ) ّ

   
 ).١٧٣: (سورة البقرة  )١(

 ).١٧١: (سورة النساء  )٢(

 ).١٢: (سورة هود  )٣(

 ).٦٩: (سورة طه  )٤(

 ).١٠١−١/١٠٠(معاني القرآن   )٥(

 ).١/٦٦٠(وهي قراءة ابن أبي عبلة البحر المحيط   )٦(

 ).٢/٦٧(, وأبو عبد الرحمن السلمي في المحرر الوجيز )١/٦٦٠(حيط هو أبو جعفر في البحر الم  )٧(
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ُإنما حرم عليكم الميتة«  لأنـك إن جعلـت ;)الـدم( و)الميتـة(ولا يجـوز هاهنـا إلا رفـع » ُ
ًحرفا واحدا رفعت الميتة والدم» ماّإن« عـلى » مـا  « ت وإن جعل,م فاعلهسُّ لأنه فعل لم ي;ً

 .)١()»ما« ِـ لأنه خبر ل;رفعت الميتة والدم» الذي « جهة 
אW 

ً عدة قراءات في هذه الآية يختلـف تأويلهـا تبعـا لاخـتلاف التخـريج َّالفراءيورد 
 :تيكالآوهي » ما ّإن « فيالنحوي 
لأن » مَّرحَـ«بالفعـل » ميتـة «  الجمهـور بنـصب القراءة الأولى وهـي قـراءة: ًأولا

 بعده وليس لـه اختـصاص بالجملـة ما حرف واحد لا يعمل فيَّالفراءهنا كما يرى » ّإنما«
ًيدخل على الأفعال التي تعمل فيما بعدها من الأسماء رفعا ونصبا وجرافالاسمية  ً ً. 

ما اكتفى بالإشـارة إلى تركبهـا ّ وإن,في هذا الأسلوب» ما «  نوع َّالفراءولم يحدد لنا 
 .على حرف واحد مهمل لا عمل له» ّإن « مع 

» َّأن«قع فيه َ موضع تَّ كلَّ اعلم أن«: وقد تحدث عنها سيبويه دون تسميتها بقوله
 ولا .صلة لـه» ذيَّال« بعد ئدُبتاّ بعدها صلة لها كما أن الذي ئَدُبتا وما ,»ماَّأن«ع فيه قَتَ

 .ً عاملا فيما بعده » ذيَّال «كما لا يكون   فيما بعدهاًتكون هي عاملة
: غـى مثـللُْ وإنما هي فـيما زعـم الخليـل بمنزلـة فعـل م,ً فلا تكون اسما)ماَّإن(فأما 

ٌ لزيد خير منكُأشهد لا ) إذا( بمنزلـة ةً مبتـدأَّ لأنها لا تعمل فيما بعـدها ولا تكـون إلا;ٌ
تصرف الكلام إلى الابتداء كـما « : وفي موضع آخر من كتابه يقول, )٢( » ءتعمل في شي

 .)٣(» ما ّ إن:إلى الابتداء في قولك) ما(ها تْفَصرََ
حينما عرض للآية الـسابقة عن العمل ) ّإن(تكف ) ما(وقد أشار الزجاج إلى أن 

   
 ).١/١٠٢(معاني القرآن   )١(

 .بتصرف) ١٣٠−٣/١٢٩(الكتاب   )٢(

 ).٣/١٥٣(المصدر السابق   )٣(
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 دخلت ,فعول به ونصبه لأنه م, عليها هو القراءةفَِطُوما ع) الميتة(النصب في «: فقال
الـذي و» ةُتَـْم الميُم علـيكَّما حـرَّإنـ« ويجـوز , ويليهـا الفعـل,مـن العمـل) َّإن(تمنـع » ما«

 ةََ الميتـلاِّكم إمن العمـل, ويكـون المعنـى مـا حـرم علـي» َّنأ«تمنع ) ما(أختاره أن يكون 
 .)١(»ًإثباتا لما يذكر بعدها لما سواهتأتي » ماَّنِإ« لأن ;رم ولحم الخنزيَّوالد

) مـا(بمـصطلح » مـا«لمعربين للقرآن الذين عبروا عـن والنحاس يعد من أوائل ا
ابتــداء  «)٢(I k  j  i  hlH: قولــه تعــالىفي  يقــول ,الكافــة عــن العمــل

 .)٣(» العملعن  » َّنأ « ِـعند سيبويه كافة ل) ما(وخبر و
) الكافـة(أو إحدى أخواتها بــ) ّإن(الداخلة على ) ما( لتسمية العكبريوقد علل 

لأنها هيأتها للدخول على الاسم تارة وعلى الفعل تارة أخرى وتفيد في المعنـى  « :بقوله
وتفيـد في بعـض المواضـع اختـصاص المـذكور .ما االله إلـه واحـدّإنـ: حصر الخبر كقولنا

 أي ليس فيه من الأوصاف التـي تنـسب إليـه ,ما زيد كريمّإن: بالوصف دون غيره مثل
 . )٤(» إلا الكرم
هنا موصولة بمعنـى ) ما(أن على َّالفراءفيوجهها ) الميتة(القراءة الثانية برفع: ًنياثا
 وصـلته في  والفاعل ضمير عائد عـلى لفـظ الجلالـة والموصـول,صلتها» مّحر«الذي و

 .خبرها المرفوع» ُالميتة«و» ّإن«محل نصب اسم 
I        j  i  h: ه تعالى في قولآيات لا تحتمل إلا الوجه الأولًأولا  َّالفراءوقد أورد 

k H )٥(وقوله تعالى  :I Ì  Ë     Ê H )حرف واحد مهمل ولا يصح ) ماّإن (لأن;)٦
   

 ).١/٢١٠(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١١: (سورة البقرة  )٢(

 ).١/١٨٩(إعراب القرآن   )٣(

 .بتصرف) ١/٢٧(التبيان   )٤(

 ).١٧١(سورة النساء   )٥(

 ).١٢(سورة هود   )٦(
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ـــات جـــاء عـــن ;تقـــديرها عـــلى أنهـــا اســـم موصول ـــسبب لأن الحـــديث في الآي وال
 ويعلـل ,وضـعت في أصـل اللغـة عـلى أنهـا اسـم موصـول لغـير العاقـل) ما(و,العاقل
ا يقـع عليـه َّم ممـهفي آخرها اسم من الناس وأشباه» ماّإن«رأيت فإذا « : هذا بقولهَّالفراء

ْمن« للنـاس مـن ) ما( لأن العرب لا تكاد تجعل;)الذي(ة فيه على جه» ما«فلا تجعلن» َ
 للناس فإذا كان الاسم بعد لا تكون»ما«أخوك لأن:  ولا تقل, ضربت أخاكماَّإن:ذلك

ك وإن َما سـكنت دارَّإنـ: فقلـت;ان الوجهـ لـكغير الناس جـاز فيـهوصلتها من » ماّإن«
 .لأنها لغير العاقل;وجهان الرفع والنصب» الميتة«,فجاز في )١(»ُدارك:شئت

َّوقد مثل الفراء بقوله تعالى َّ :I s           r   q   p H )بمعنـى ) ما(, لجواز مجيء )٢
) مـا( أن عـلى) كيـد(الذي, وجواز مجيئها كافة; لأنها لغير العاقل, وقرأ الجمهور برفع 

ًاسما موصـولا والمعنـى َّإن الـذي صـنعوا كيـد سـاحر, وجـوز الفـراء القـراءة الـشاذة : ً ّ ُ
ًكافة وليست اسما موصولا كما في ) ما(وتكون ) صنعوا(على المفعولية لـِ ) كيد(بنصب  ً

ً معا حرفا واحـدا لا عمـل لـه عن العمل, وصارت) َّإن(ّهنا كفت ) مَا(فـحالة الرفع,  ً ً
َّوإنما يفيد الحـصر مـن جهـة البلاغـة, وقـد جـاء تجـويز الفـراء لهـذا الوجـه في في النحو  َّ

 .)٣(موضعين من معانيه
ّكالمدعيـة لنفـسه, إذ  )٥( هذا الوجه, وأورده مكي بن أبي طالب)٤(وأجاز الزجاج

 .لم ينسبه لمتقدم
َإنـما صـنعوا كيـد ( مجاهد وحميد الأعـرج وزيـد بـن عـلي )٦(وقد قرئ بذلك, فقرأ َّ

   
 ).١/١٠٢(معاني القرآن   )١(

 ).٦٩(سورة طه   )٢(

 ).في موضع السورة نفسها) (٢/١٨٦(و)١/١٠١(معاني القرآن   )٣(

 ).٣/٢٩٩(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).٣١٦(مشكل إعراب القرآن   )٥(

 ).٨/٧٥(, الدر المصون )٦/٢٤٢(البحر المحيط   )٦(
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 بصيغة التمريض قراءة لبعضهم وإن كانـت ضـبطت )١(, وأوردها ابن خالوية)احرس
 . بالضمًفيه خطأ

 .)٢(وذكر النحاس والعكبري هذه القراءة من غير إسناد
هكــذا; كأنهــا قــراءة ســبعية وهــي ) للبــاقين( قــراءة ها فأســند)٣(ووهــم القرطبــي

 .شاذة
ّفيجـب فيهـا رفـع الميتـة إمـا » رم حُـ« قراءة الآية على بناء الفعل للمجهول : ًثالثا

ّ وإما خبر لإن لأن اً, واحداً حرف » ماّإن «نائب فاعل باعتبار   لها ٌسم موصول اسما) ما(ّ
 عــن أصــحابه )٤(قــلُوأخواتهــا وقــد ن» ّإن « المتــصلة بـــ ) مــا( في َّالفــراءهــذا هــو رأي 

الشأن في التفخيم مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير » ما « الكوفيين القول بأن 
 لأن ضـمير ; وهـذا القـول لا صـحة لـه,والإبهام والجملة بعده مفسرة لـه ومخـبرة عنـه

» مـا «  بخـلاف ,وأخواتهـا» ّإن « الشأن يصح الابتداء به ودخوله عـلى النواسـخ غـير 
 .فإنه لا يجوز فيها ذلك

عـدا ) مـا(واتهـا عنـد اتـصالها بــوأخ» ّإن« إلغاء عمـل )٥(الراجح عند النحويينو
) ليـت( وأخواتهـا أن )ليـت(رق بـين فوال, إعمالهـا وإهمالهـا)٦(فقد أجاز سـيبويه» ليتما«

بخـلاف أخواتهـا وأنهـا باقيـة » ليتنـي« ولذا اتصلت بهانون الوقاية أشبه بالأفعال منها

   
 ).٢٤٤(جة الح  )١(

 ).٢/٥٦٧(, التبيان )٣/٤٩(إعراب القرآن   )٢(

مسودة . في ذلك كله الأحكام النحوية في القراءات القرآنية: , وانظر)١٤/١٠٢(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
 ).١٥٤−٣/١٥١(خطية 

 ).١/٣٤٠(مغني اللبيب   )٤(

 ).٢/٣٨(, شرح التسهيل ) ٤/٥٢١(, شرح المفصل )١/٢٣٢(الأصول في النحو   )٥(

 ).٢/١٣٧(الكتاب   )٦(
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الفعـل  ز إيلاءّ أنه جوَّالفراء عن )١(قلُالاختصاص بالأسماء فلا تدخل على الأفعال ون
» مـا« بــ ما عند اتـصاله)لعل( و)يتل(وأنه أوجب الإعمال في ) لو( بمعنى  لأنها)ليت(

 . هذاإلىولم نجد في كتابه إشارة 
ذكـر ابـن «:حويين يقـولعن بعض الن» ماّإن« لنا ابن مالك جواز الإعمال في ونقل

ٌإنـما زيـدا قـائم«: برهان أن أبا الحسن الأخفش روى عن العـرب ً ة  فأعمـل مـع زيـاد »َّ
 .)٢(»زا مثل ذلك إلى الكسائي عن العربوع ,»ما«

عــمال والإهمــال في بقيــة واز الإفي جــ» َّإنــما « ن القيــاس عــلى ووقــد أجــاز النحويــ
 وأغلــب النــصوص وردت ,ًرى أن في ذلــك تكلفــانــو,  عــن العــربًســماعاأخواتهــا 
 هـذا واالله ,لقلتـه) ّإنـما( فلا يجوز القياس على مـا سـمع عـن العـرب في إعـمال ,بإهمالها
 . بالصوابأعلم

 
  

   
 ).١/٤٦٠(الهمع   )١(

 ).٢/٣٨(شرح التسهيل   )٢(
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  אאאאFFEEאאאאWW
 . )١(I       t  s  r  qH: قال تعالى−١

 فيهــا ّإن: كــما تقــول » ّإن« دخلــت لمكــان » مــن « الــلام التــي في « : َّالفــراءقــال 
 .)٢(»لأخاك
 .)٣(I   p  o        n  mH: قال تعالى−٢

 .)٤( » ّ لإنً جوابا−أي في ما− م التي فيهاجعل اللا« :  َّالفراءقال 
 :أنشدني الكسائي« : َّالفراءقال −٣

ـــــة ـــــدهم لذميم ـــــة بع ـــفٌإن الخلاف ـــوخلائ رف لم ّ ط ـــ ـــرُ ُما أحق ِ ْ َ)٥( 
عـلى تأويـل  وقـد رفـع لأن الكـلام مبنـي )ّأن(لــِما هـي جـواب ّفجاء بـاللام وإنـ

 .)٦(»)ّإن(
אW 

» ن لمََـ« المـؤخر » َّإن « لأول عن دخول اللام على اسـم لنص اا في َّالفراءيتحدث 
تحـدث فَّ وأمـا في بـاقي النـصوص ,لأن الخبر مقدم وهو شبه جملة من الجار والمجرور

فـع مـا بعـد هـذه الـلام عـلى الخبريـة ُوجوابهـا وقـد ر » ّإن« عن دخول اللام على خـبر 
   

 ).٧٢: (سورة النساء  )١(

 ).١/٢٧٥(معاني القرآن   )٢(

 ).١١١: (سورة هود  )٣(

 .بتصرف) ٢/٢٨(معاني القرآن   )٤(

 ).٣٥٨(البيت من الكامل لم أهتد لقائله تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد   )٥(
 .ًوبقاءه مرفوعا) لذميمة) (إن(لام الابتداء على خبر دخول : الشاهد  

 ).٣/٤٥(معاني القرآن   )٦(
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 سـواء , هـذه الـلامحقيقـةا نـلم يبين ل َّالفراء لكن ;ً فهي لا تعمل فيما بعدها شيئا)ّإن(لـِ
 في حــين نجــد مــؤلفي , القــرآنالواقعــة في الخــبر أو في الاســم المــؤخر في كتابــه معــاني

ويـسمونها » إن « إعراب القـرآن ومعانيـه يتحـدثون  عـن هـذه الـلام الواقعـة في خـبر 
ذا دخلـت ّ أمـا إ,الابتدائية أو المزحلقة أي أنها زحلقت عن موضعها في الابتداء للخبر

I  s:  يقـول الأخفـش في قولـه تعـالى.هذه اللام على الاسم المؤخر جعلوها للتوكيد
£¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy  x   w  v   u  tH)فهذه اللام لام  «)١

) َّإن(إذا كـان بينهـا وبـين ) ّإن(التوكيد وهي منصوبة تقع على الاسم الـذي تقـع عليـه 
) َّإن(وتصرف ) َّإن(ً وتقع أيضا في خبر )اًار لزيد في الدّإن: (مثلهو  و,حشو نحو هذا

  .)٢(»إلى الابتداء
وقد أشار الزجاج إلى أن هذه اللام للتوكيد سواء دخلت عـلى الاسـم المـؤخر أو 

 )٣(I  F  E  D  C   B  AH:  الأول يقول  في قولـه تعـالى فعلى;الخبر
 .....معناها توكيد الكلام » َّإن« لأن  » َّإن« هذه اللام تؤكد الكلام زيادة على توكيد « 

 النحـويين كلهـم وأهـل    بإجمـاع»ًزيـدا قـائمَ لَّإن « :لا يجـوز» ّإن « ولا تلي هـذه الـلام 
I        k  j  i  h  g  f: , وعلى دخولها على الخبر يقـول في قولـه تعـالى)٤(  »اللغة

    lH)٦(»توكيد لاوهذه لام ) للذي (َهو )ّإن(خبر و « )٥( . 
 القـرآن ومعانيـه يـذكرون دخـول الـلام )٧(وغير هؤلاء من مؤلفي كتب إعـراب

 زيــادة في التوكيــد ســواء دخلــت عــلى الاســم المــؤخر أو الخــبر إذا جــاء بعــد  »ّإن«بعــد 
   

 ).٧٤(سورة البقرة   )١(

 ).١/٢٨٤(معاني القرآن   )٢(

 ).٧٨(سورة آل عمران   )٣(

 .بتصرف) ١/٣٦٦(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).٩٦(سورة آل عمران   )٥(

 ).١/٣٧٤(معاني القرآن وإعرابه   )٦(

 ).١/٣٩٥(القرآن إعراب   )٧(
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 . في هذه اللام والراجح عندهم أنها لام التوكيد)١(وقد اختلف النحويون ,الاسم
دخـول لام الابتـداء عـلى خـبر  (ي وهّ الفراء يؤصل هذه القاعدةنرى أنوهكذا 

لم يعقب أنها للتوكيد أو للإبتـداء كـالآخرين ولم يبـين لكنه ,  )إن أو على اسمها المؤخر
ًالفراء أيضا حقيقة هذه اللام سواء كانت واقعـة بـالخبر أو الاسـم المـؤخر,  واالله أعلـم ّ

 .بالصواب
 

  

   
 ).١/٤٤٧(الهمع   )١(
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  FFאאEEFFEEאאWW
:  العرب باللام في غير موضعها أعادوها إليه كقولـكتْلََّوإذا عج« : ءَّالفراقال 

عيـدت في ُدخلـت في إليـك أُ فلما أ, كان موقع اللام في المحسن,ً زيدا لإليك لمحسنَّإن
 : ومثله قول الشاعر,المحسن

ـــو أ َول ْ وا أعـــزَ ـــومي لم يكون َّن ق ِ َِ ـــ ُ ُ َ ْْ َ َ ٍلبعدةًّ ِْ د مـصرُ َ لقد لاقيـت لاب ْ َ ّ ُـ ُْ َ َْ  )١(اعََ
 إني لبحمــد االله  :ولــيس بموضــعها ومثلــه قــول أبي الجــراح» عــد بَ« أدخلهــا في 

 .)٢(» لصالح 
אW 

) ّإن( في هـذا الـنص عـن دخـول لام الابتـداء عـلى معمـول خـبر َّالفـراءيتحدث 
 .ًإن زيدا لإليك لمحسن:  بقوله لهالمتقدم المتوسط بين الاسم والخبر ومثل

ًوعلى الخبر أيـضا ) لإليك(لام على معمول الخبر الجار والمجرور حيث دخلت ال
 ,ول اللام على المعمول المتقدم ويجيز إعادتها مـع الخـبردخ يجيز َّالفراء ف » محسن «وهو 

 على صحة هذه لواستدل على هذا بالسماع عن العرب بشاهد شعري وآخر نثري ليدل
وفي دخـول  «:  عـدة ذكرهـا الـسيوطيالقضية التي اختلف فيها النحويون عـلى أقـوال

 , وهـو ظـرف أو مجـرور,ًاللام على معمول الخبر إذا كـان متوسـطا بـين الاسـم والخـبر
 :أقوال

 : أحدها
ًالجــــواز مطلقــــا وإن دخلــــت عــــلى الخــــبر أيــــضا وعليــــه المــــبرد وصــــححه  ً  

   
 ). ١٢/١٢٥(البيت من الطويل لم أهتد لقائله جامع البيان   )١(

 .ًدخول اللام على معمول الخبر المتقدم ودخولها أيضا على الخبر: الشاهد  

 ).٢/٣٠(معاني القرآن   )٢(
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 :وأنشدوا, وإني لبحمد االله لصالح, ًإن زيدا لبك لواثق يكُابن مالك وأبو حيان ح
ٍعند أذى المولى لذو حنقَ لنيّإ َ َ ْ َ َ َ)١(. 

 :الثاني
 .ً المنع مطلقا

 :الثالث
الجواز إن لم تـدخل عـلى الخـبر : ً وهو الأصح عندي تبعا للسيرافي وابن عصفور

 :كقوله
ه ـــدا مودت ـــرأ خـــصني عم ـــإن ام ُ َّ َ ََّ ْ ًْ َْ ِ َ ورً ِعلى التنائي لعندي غير مكف ُـ ْ ُ ُْ َ ِ ِ ِْ ََ َّ َ َ)٢( 

 لأن الحرف إذا أعيد للتأكيد لم يعد إلا مع مـا دخـل عليـه ;ليهوالمنع إن دخلت ع
 .)٣(» أو مع ضميره ولا يعاد مع غيره إلا في ضرورة 

 : هي)٤(ولدخول اللام على معمول الخبر شروط عدة ذكرها النحويون
 .ًأن يكون هذا المعمول متوسطا بين ما بعد إن وهوالاسم وبين خبرها −١
النحويـون في  اشترطها التي بالشروط عليه اللام دخول يصح مما الخبر يكون أن −٢

 ).ّإن(ً كما ذكرناها آنفا عند الحديث عن دخول اللام على خبر ,الخبر

   
 :صدر بيت من البسيط لم أهتد لقائله وعجز البيت   )١(

ُوإن حلمي إذا أ ِ ِْ ُوذيت معتادّ ْ ُ ُ ِ ِ. 
 ).٢/١٨٢(الدرر اللوامع   
 .دخول لام الابتداء على الخبر ومعموله المتقدم: الشاهد  

ْالبيت من البسيط لأبي زبيد الطائي  )٢(  ).١/٤٠٤(, وبلا نسبة في الإنصاف )١/١٣٤(الكتاب . َ
 .جواز دخول اللام على معمول الخبر المتقدم لعدم دخولها على الخبر: الشاهد  

 ).١/٤٤٤(الهمع   )٣(

 ).١/٣٣٩(, شرح ابن عقيل )٢/٣١(, شرح التسهيل )٤/٥٣٧(شرح المفصل   )٤(
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ًألا يكون معمول الخبر حالا أو تمييزا فلا يصح قول  −٣ ًإن زيدا لراكبا حاضر(ً ً (
ًإن زيدا لعرقا ينصب«ولا   اًجـار ًظرفا أو المعمول ًوهي تدخل كثيرا إذا كان» ً

 .   كما ورد في الأمثلة السابقةاًومجرور
 لم ينص على هذه الشروط لكن يمكن أن نلحظها في الأمثلة التي أوردها َّالفراءو

 فمـع اخـتلاف ,ًجـواز دخـول الـلام عـلى الخـبر ومعمولـه معـا بذكرفي كلامه واكتفى 
دخولهـا ّالمتقـدم نجـد الفـراء يجيـز ) َّإن(النحويين في دخول اللام على معمـول خـبر 

 . أعلم بالصواب وااللهًوإعادتها مع الخبر استدلالا بالسماع
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  אאFFEEWW
 .)١(I      ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³H :قال تعالى

 ,)الـذي( لأنهـا وقعـت عـلى ;»ّإن « أدخلت العـرب الفـاء في خـبر « : َّالفراءقال 
من (: خبر كان اسمه مما يوصل مثل فالعرب تدخل الفاء في كل ,والذي حرف يوصل

ون منــه ُّ الــذي تفـرَإن المـوت(االله  عبـد)٢( وهـي في قــراءة, وإلقاؤهـا صــواب,)والـذي
 , ومن أدخل الفاء ذهب بالذي إلى تأويل الجزاء إذا احتاجت إلى أن توصل.)مُملاقيك

إن أخـاك : إن أخـاك قـائم ولا تقـول:  لأنـك تقـول;ومن ألقى الفاء فهو عـلى القيـاس
إن :  كقولـك, إن ضـاربك: لأن تأويـل;ًإن ضاربك فظالم كان جائزا:  ولو قلت,فقائم

 تأويـل الجـزاء فأدخـل لـه ه فقس عـلى هـذا الاسـم المفـرد الـذي فيـ,من يضربك فظالم
 .)٣(»الفاء

אW 
 ,بالفــاء لأن اســمها اســم موصــول) ّإن( هنــا عــن اتــصال خــبر َّالفــراءيتحــدث 

 فكــما تــدخل الفــاء في ;ه الجــزاء في عمومــه واســتقباله لمــا بعــدهوالاســم الموصــول يــشب
عدا ذلـك ما  أما ً,شريطة أن يكون اسمها موصولا) ّإن(جواب الشرط تدخل في خبر 

ًإن زيــدا :  فــلا يجــوز عنــد النحــويين أن تقــول;)ّإن(فــلا يجــوز دخــول الفــاء عــلى خــبر 
دون ) ّإن(ول الفاء عـلى خـبر  يخالف هذه القاعدة ويجيز دخَّالفراء لكن نجد ,فمنطلق

وهو يحملـه عـلى تأويـل الجـزاء ) إن ضاربك فظالم( فيجوز عنده ,تحقق الشرط السابق
ً فأدخل الفاء على الخبر قياسا على دخولها بعـد الاسـم , من يضربك فظالمّ إن:والتقدير

جـد أن  وإن دققنا النظر في الآية ن, وهو تحقق معنى الجزاء,الموصول لعلة جامعة بينهما
   

 ).٨(سورة الجمعة   )١(

 .ًوهي أيضا قراءة زيد بن علي ) ١٠/٣٣٠(, الدر المصون )٨/٢٦٤(البحر المحيط   )٢(

 ).١٥٦−٣/١٥٥(معاني القرآن   )٣(
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 لهـذا ,وليس الاسم الموصول وإنما هو موصوف بالموصول» الموت «هنا هو ) ّإن(اسم 
إن ( واسـتدل عـلى ذلـك بعـدم جـواز ,االله بدون الفاء على القياس عبد قراءةَّالفراءّعد 

 وأجـاب عنهـا على هـذا الموضـع في الآيـة مـن وجهـين  قوموقد اعترض).أخاك فقائم
 :العكبري

َّإنما يجوز ذلك :  في الذي من شبه الشرط, ومنع منه قوم وقالوا ودخلت الفاء لما«
, والذي هنا صفة, وضعفوه من وجـه آخـر وهـو )َّإن(إذا كان الذي هو المبتدأ أو اسم 

أن الفرار من الموت لا ينجي منه فلم يشبه الشرط, وقـد أجيـب عـن هـذا بـأن الـصفة 
 صفة, فإذا لم يـذكر الموصـوف  لا يكون إلا)الذي(والموصوف كالشيء الواحد, ولأن 
ً مـا ذكـروه ثانيـا فغـير صـحيح, فـإن َّا صرح, وأمامعها دخلت الفاء مرادة, فكذلك إذ

َّخلقا كثيرا يظنون أن الفرار من أسباب الموت ينجيهم إلى وقت آخر  ً«)١(.  
 وذلـك عنـد عـرض ,وقد أشارت كتب إعراب القرآن ومعانيه إلى هـذه القـضية

ً فيها خبر إن مقرونا بالفاء عند مجيء اسـمها صراحـة موصـولا التي أتى)٢(الآيات  في ,ً
 وإنما أشار إلى هذا الحكم النحوي في الآية الـسابقة , لهذه الآياتَّالفراءحين لم يتعرض 

 .التي تحتمل التأويل
¥  ¦  §   ¨  ©  I   ª:  قولـه تعـالىفيقال أبو إسـحاق الزجـاج 

¶   µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®   ¬  «  
  ¹  ¸H)وجـاز ,ًن زيـدا فقـائمأ :ولا يجـوز » ّإن«  بروجاز دخول الفاء في خـ «. )٣ 

يوصل فتكـون صـلته بمنزلـة الـشرط » الذي « لأن ,  I¸  ¶   µ    Hههنا 
كأنهـا لم  » َّإن«  لأن )ليـت الـذي يقـوم فيكرمـك( ولا يـصلح ;للجزاء فيجـاب بالفـاء

 والتمنـي داخـل , عليها كدخولها على الابتـداء فدخول الجواب بالفاء, في الكلامرْكَذْتُ
   

 ).٢/٧٤٨(التبيان   )١(

, سـورة )٣٤(, سورة محمد )١٣(, سورة الأحقاف )٩٧: (, سورة النساء)٩١ −٢١: (سورة آل عمران  )٢(
 ).١٠: (البروج

 ).٢١(سورة آل عمران   )٣(
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 .)١(» فزيل معنى الابتداء والشرط 
إذا كــان  » ّإن«  في إعرابــه جــواز دخــول الفــاء في خــبر )٢(وكــذلك ذكــر النحــاس

ًاسمها ضميرا موصولا  ) ولعـل) (ليت(لأن ذلك يشبه المجازة ومنع دخولها في أخبار ً
 كذلك اتفق المعربون للقرآن على هذه المسألة ,تأكيدلأنها  »  ّإن« وإنما جاز في ) كأن(و 

 .وتحدثوا عنها في كتبهم بإيجاز
:  عن أبي الحسن الأخفش قوله بزيادة الفـاء في قولـه تعـالى)٣(وقد نقل ابن يعيش

I   ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³H)لأن الفاء عنده تأتي إما للعطـف  )٤
َّوالمعروف أن  ,حد المعنيين السابقين فهي زائدةأو للجزاء أو تكون زائدة ولما لم تكن لأ

ًجواز دخول الفاء في الخبر عموما هو رأي للأخفش, فـالأخفش كثـيرا مـا أخـذ بـآراء  ً
َّالكوفيين, والفراء كثيرا ما أخذ بآراء البصريين, فأقرب البصريين إلى الكوفيين إنما هو  ً

 .ما هو أبو زكريا الفراءَّأبو الحسن الأخفش, وأقرب الكوفيين إلى البصريين إن
 في كتابـه )٥( فقد نـص سـيبويه;أما النحاة فلم يأتوا برأي مخالف لما ذكره المعربون

ًبنفس الشرط وهو كون اسمها ضميرا موصولا» ّإن « على جواز دخول الفاء في خبر  ً, 
وقد استشهد بالآيات المتقدمـة للدلالـة عـلى ذلـك وهـو يمنـع دخـول الفـاء مـع بـاقي 

 , والمعـربين والنحـويين في هـذه المـسألةَّالفراء الناسخة هذه هي خلاصة رأي الحروف
 . بالصوابواالله أعلم

  

   
 ).١/٣٣٠(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١/٣٦٣(إعراب القرآن   )٢(

 ).١/٢٥٣(شرح المفصل   )٣(

 ).٨: (سورة الجمعة  )٤(

 ).٣/١٠٢(الكتاب   )٥(
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  אאFFEEWW
 .)١(I   ¥   ¤   £  ¢  ¡     �  ~   }  |  {H :قال تعالى

ُحـسن َ إلا أن ذلـك.تين ومعناهمـا واحـدَّمـر» أنكـم « أعيدت « : َّالفراءقال   َّ لــماَ
أيعدكم إذا متم وكنـتم (االله  عبد)٢( وهي في قراءة,وبين خبرها بإذا» م أنك« ت بين ْفرق

ًترابا وعظامـا أنكـم مخرجـون  ّبـالظن) َّأن( وكـذلك تفعـل بكـل اسـم أوقعـت عليـه ,)ً
 وإن , فـإن شـئت كـررت اسـمه, ثم اعـترض عليـه الجـزاء دون خـبره,َّوأخوات الظن

ًشئت حذفته أولا وآخرا فتقول ) كّأنـ( فإن حـذفت ,ت أنك نادمك إن خرجَّ أنّأظن: ً
 أن ٌ فخطـأ; وإن لم تعـرض بيـنهما بـشيء لم يجـز, صـلحتا وإن ثبت,الأولى أو الثانية صلح

ِّأظن أنك أنك نادم إلا أن تكر: تقول  .)٣(» ر كالتوكيد ُ
אW 

 ويجـوز , الفـصل بيـنهما بفاصـلطمع شر» ّأن «  عن جواز تكرار َّالفراءيتحدث 
ًهمــا معــا ويكــون الغــرض مــنهما ؤهما  وبقــاء الأخــرى ويجــوز بقااحــدإًأيــضا حــذف 

 وقـراءة المـصحف , القراءة الـواردة بحـذف الأولى وبقـاء الثانيـةَّالفراء وذكر .التوكيد
وهـو العامـل في » مخرجـون «الأولى هـو ) ّأن( أن خـبر َّالفراء ويرى ,ًين معاتببقاء الاثن

ولم يـذكر  ,)٤(المـبردهـذا ذهـب وإلى  الفصل بيـنهما ًوكررت الثانية توكيدا لما طال) إذا(
 للقرآن عدة توجيهات لإعراب هذه الآيـة )٥( وذكر المعربون, آخر للآيةاً توجيهَّالفراء

 :َّالفراءغير الذي ذكره 
   

 ).٣٥(سورة المؤمنون   )١(

 ).٦/٣٧٤(لبحر المحيط ا  )٢(

 ).٢٣٥−٢/٢٣٤(معاني القرآن   )٣(

 ).٢/٣٥٦(المقتضب   )٤(

 ).٢/٥٩٩(, التبيان )٢/١٨٣(, البيان )٣٣٤(, مشكل إعراب القرآن )٤/١١(معاني القرآن وإعرابه   )٥(
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ُضمير الخطـاب حـذف وأقـيم المـضاف إلى الأولى مضاف » ّأن « أن اسم : الأول
الأولى للتأكيد والدلالـة » ّأن «  تكرير لـ)مخرجونأنكم (و) إذا متم: (إليه مقامه والخبر

 ).أن إخراجكم إذا متم وكنتم (:على المحذوف والمعنى
صدر مرفوع بفعل محذوف وهذا الفعل هـو ممؤول ب) أنكم مخرجون(أن : الثاني

: الأولى تقــديره» أنكـم « الـشرطية وإذا الـشرطية وجوابهـا المقـدر خـبر » إذا « جـواب 
 .نيحدث أنكم مخرجو

ذا الفعـل المقـدر خـبر ًمثل السابق في كونه مرفوعا بفعل مقـدر إلا أن هـ: الثالث
 ).إذا(الأولى وهو العامل في » ّأن«

ّ وأن الثانيـة ومـا في ,الثانية عليهاالأولى محذوف لدلالة خبر ) ّإن (أن خبر: الرابع
 .)١( هذا رأي سيبويهها بدل من الأولىحيز

 لا يكون إلا بعـد تمـام صـلتها) ّأن( لأن البدل من ;ويرفض المبرد القول بالبدلية
 . )٢( » ّ وهذا قول ليس بالقوي«: ويعلق على رأي سيبويه بقوله

 قول المبرد بنفس العلة التـي ذكرهـا المـبرد ورد بهـا قـول سـيبويه )٣(وقد رد مكي
 ,ً لأن التأكيد أيضا لا يكون إلا بعد تمام الموصول بصلته,وهو أن قوله بالتأكيد لا يجوز

  بعـد فكيـف يكـون التأكيـدِ وهـو لم يـأت,»المخرجـون «  والخبر هـو ,وصلته هو الخبر
ً ولم يــرجح المعربــون وجهــا إعرابيــا عــلى آخــر إلا ,وهــي لم تــستكمل معمولهــا, )َّأن(لـــ ً

 وحسن ذلك لفصل مـا بـين للتوكيد,) أنكم(ثنى « حدها يقول أالزمخشري فقد رجح 
مبتـدأ ) أنكـم مخرجـون(أو جعـل . خبر عن الأول: ومخرجون. الأول والثاني بالظرف

إخراجكم إذا متم, ثم أخبر بالجملـة عـن إنكـم, أو رفـع : ًخبرا, على معنى) إذا متم(و
   

 ).٣/١٣٢(الكتاب    )١(

 ).٢/٣٦٠(المقتضب   )٢(

 ).٣٣٥−٣٣٤(مشكل إعراب القرآن   )٣(
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إذا متم وقع إخراجكم ثم أوقعت : بفعل هو جزاء للشرط, كأنه قيل) أنكم مخرجون(
 .)١(») أيعدكم إذا متم: (ًية خبرا عن إنكم, وفي قراءة ابن مسعودالجملة الشرط

في النص وتحديـد خـبر ) أن(تكرار إلى وسبب هذا الخلاف في إعراب الآية يعود 
 بتأكيد الثانية لـلأولى َّالفراء ُقولو ,ً وهو عائد أيضا إلى معنى الآية,الأولى وخبر الثانية

ًا جلياح لأنه بهذا يكون المعنى واض;رب وأولىعن الأولى أق» مخرجون « والإخبار بـ  ً, 
 هذا في موضع آخر من كتابه ويقيـسه عـلى التكـرار في الفعـل فهـو يقـول َّالفراءويؤكد 

كـم ّ أيعـدكم أن−واالله أعلـم−تين والمعنـى ّ مـر)أنكـم(فـرد «: ًمعلقا على الآيـة الـسابقة
    \   I  [  Z  Y  X  _  ^  ]:  ومثلـه قولـه,ًمخرجون إذا متم وكنـتم ترابـا

   e  d  c  b  a  `H)لا −واالله أعلـم− ومعناهمـا ;تينّمـر » َّنَتحسب « َّدَ فر)٢ 
 ومثلـه كثـير في التنزيـل وغـيره مـن , من العذابٍوا بمفازةَ أتَ يفرحون بماَ الذينّسبنتحَ

 ولا يحتمــل , مــستقيم مــع ســياق الآيــةَّالفــراء فــالمعنى الــذي ذكــره )٣(»كــلام العــرب 
 .  هذا واالله أعلم بالصواب,ف في التأويل في معنى الآيةّل والتكلحّمالت

 
  

   
 .)٣/١٤٢(الكشاف   )١(

 ).١٨٨: (سورة آل عمران  )٢(

 ).٢/٤١٨(معاني القرآن   )٣(
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  אאFFEEFFEEWW
 . )١(I Ñ  Ð  Ï  Î          Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄH: قال تعالى

وللعـرب في » لعلهـا إذا جـاءتهم لا يؤمنـون  « )٢(وهي في قراءة أبي« : َّالفراءقال 
 ويقولـون مـا ,ك صـاحبهاّلعل: ك صاحبها يريدونّ ما أدري أن: يقولوالغة بأن» ّلعل«

 .)٣( » َّفي موضع لعل) َّأن( وهو وجه جيد أن تجعل ,ك صاحبهاّأدري لو أن
אW 

بمعنـى لعـل وهـي لغـة مـن لغـات العـرب » ّأن «  هنا عـن مجـيء َّالفراءيتحدث 
 الواردة في هذه الآية ِّبيُتدل عليها بقراءة أ واس,»نها وجه جيد إ«  وقال َّالفراءارتضاها 

ُوبنـاء عـلى هـذه القـراءة رجـح مجـيء » وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنـون « ) أن(ً
]  I: قد كثر ورودها في مثل هـذا التركيـب كقولـه تعـالى» لعل «  لأن ;)لعل(بمعنى 

  `  _  ^  ]   \H)٤( ,وقوله تعالى :I   L  K  J  I  HH)٥(. 
 للقـرآن والمفـسرون لــه )٦( أجمـع عليـه المعربــونَّالفــراءهـذا الـرأي الـذي أورده و
 وقـد نقلـوا مـا حكـاه ,يذكرون القراءات في هذه الآية وتوجيـه كـل قـراءة منهـاحيث 

وهـو أحـد الأوجـه التـي ذكـرت في » ّلعلهـا « بمعنـى » ّأنها « سيبويه عن الخليل في أن 
   

 ).١٠٩(سورة الأنعام   )١(

 ).٤/٢٠٤(, البحر المحيط )٢/٢٦(, الإتحاف )١٤٧(الحجة   )٢(

 ).١/٣٥٠(معاني القرآن   )٣(

)٤(   سورة الشور)١٧.( 

 ).٣(سورة عبس   )٥(

, مـشكل إعـراب )٢/٩٠(عراب القـرآن , إ)٢/٢٢٨(, معاني القرآن وإعرابه )٢/٥٠١(معاني القرآن   )٦(
ــرآن  ــان )١٧٣(الق ــان )١/٣٣٤(, البي ــدر المــصون ) ٤/٢٠٤(, البحــر المحــيط )١/٣٥٣(, التبي , ال

)٥/١٠٣.( 
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 .»أنها «توجيه قراءة الفتح في همزة 
» لعلها « زعم سيبويه عن الخليل أن معناها  « : الزجاج هذا الرأي بقولهورجح 

وقـد « :  ثم نسب القراءة إلى أهل المدينة وقال)١(»وهذا الوجه أقوى في العربية وأجود 
 .)٢(» تباع والإجماع أولى بالإ» لعل «  معنى ههنا إذا فتحت» ّأن « أجمعوا أن معنى 

 ولعلـه قبلـه حيـث علـق في نهايـة ,هِّدرَ يح هذا الرأي أوولم يصرح النحاس بترج
وهـذا موجـود في كـلام العـرب أن تـأتي لعـل وعـسى بمعنـى مـا « : قول الخليل بقوله

 .)٣(» سيكون
 ,»َّأن« أحـد مواضـع أثناء حديثهم عـن في  فقد ذكروا هذه الآية )٤(أما النحويون

عــربين في رأيهــم الــسابق وهــم بــذلك يتفقــون مــع الم» لعــل « وهــو أن تكــون بمعنــى 
ومستشهدين بشواهد شعرية ونحويـة , مستندين في هذا إلى ما نقله سيبويه عن الخليل

  .»ّلعل « بمعنى  » َّأن« جاءت فيها 
ونرى أنه من المهم ذكر هذاالنص الذي اعتمده المعربـون للقـرآن والنحويـون في 

يبويه والخليـل في هـذه  وهذا الـنص عبـارة عـن حـوار نحـوي دار بـين سـ,لةأهذه المس
 )٥( I  Ð  Ï  Î          Í  Ì  Ë  Ê  Hوسـألته عـن قولـه «: القضية حيث يقول

لا يحـسن ذا في ذا الموضـع « : ? فقالُفعلَدريك أنه لا يُما ي: ما منعها أن تكون كقولك
:  قـال ولـو,ونُـمنؤُْ لا يْاءتَإنها إذا جـ:  ثم ابتدأ فأوجب فقال,م كُرُعِشُْوما ي: إنما قال
 وأهـل المدينـة يقولـون .ًون كـان ذلـك عـذرا لهـمُـمنؤُْا إذا جـاءت لا يَّم أنهكُرُعِشُْوما ي

: ًشتري لنـا شـيئا أيَك تـَّ أنـَوقُّائـت الـس: هي بمنزلة قول العرب: فقال الخليل» َّأنها«    
 .بتصرف) ٢/٢٢٨(معاني القرآن وإعرابه  )١(

 ).٢/٢٢٨(المصدر السابق   )٢(

 ).٢/٩٠(إعراب القرآن   )٣(

 ).١/٤٠(  مغني اللبيب ,)٢/٤٦(, شرح التسهيل )٤/٥٥٧(شرح المفصل   )٤(

 ).١٠٩(سورة الأنعام   )٥(
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 .)١(» لعلها إذا جاءت لا يؤمنون: ه قاللعلك فكأن
ط بـين لغـات العـرب والأوجـه الإعرابيـة  هنـا قـد أجـاد في الـربَّالفراءوأرى أن 
 . واالله أعلم بالصواب, وذكر الأمثلة التي توضح هذا الرأي,الجائزة في الآية

 
  

   
 ).٣/١٢٣(الكتاب   )١(
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  FFEEאאFFWEWE
 أنـشدني .ًليتـك قـائما: يجوز النصب في ليت بالعماد والرفع لمن قـال« : َّالفراءقال 
 :الكسائي
َليت ْ َالشباب َ َ َالرجيع هو َّ َالفتـى لىع َّ ُوالشيب كان هو البديء الأول َ َّ َ َ ُ ُْ ِ ُ َ َّ)١( 

 والمعرفـة والنكـرة في . ورفـع في كـان عـلى الاسـم,على العماد» ليت « ونصب في 
 .)٢(» هذا سواء 

אW 
ْ هنا إلى لغة من َّالفراءيشير  وأخواتهـا مـن العـرب فهـو » إن « نصب الجـزأين بــ يَ

 ,)َ هـو الرجيـعَ الـشبابَليـت( في −ًعـمادا أي ضـمير فـصل−» هـو « يقصد أنـه جعـل 
غير ) ُيءدَِكان هو الب( وجعل الضمير في ,فنصب الرجيع على أن ليت تنصب الجزأين

 وحكـى ابـن هـشام هـذا ,وإلا وجـب نـصبه) البـدئ(ًعماد اسما مبتدأ فرفع خـبر كـان 
 وبعـض َّالفـراءال  وقـ,حكم ليت أن ينصب الاسم ويرفع الخبر« : الرأي للفراء بقوله
 : كقولهماأصحابه وقد ينصبه

 .)٤( » )٣(اعَِاجوََبا رِّ الصَيامَ أتَيَْيا ل
   

وبـلا نـسبة في الجنـى الـداني ). ١/٣٠٧(البيت من الكامل وهو للقطامي , المساعد على تسهيل الفوائد   )١(
)٤٩٣ .( 
 لا وعـلى هـذا) ُالرجيع(نصب الرجيع على أن ليت تنصب الجزأين وهناك رواية للبيت بالرفع : الشاهد  

 .شاهد في البيت لأن ليت نصبت الأول ورفعت الثاني

 ).١/٤١٠(معاني القرآن   )٢(

 ). ٤/٣٣٤(, شرح الرضي ) ١/٢٥٩(, شرح المفصل )٢/١٤٢(الكتاب . البيت من الرجز للعجاج  )٣(
 .كما ير الفراء) أيام ورواجعا(النصب في الجزأين ) ليت(إعمال : الشاهد  

 ).١/٣١٦(مغني اللبيب   )٤(
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 :واختلف النحويون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب
عامة تنصب المبتدأ وترفـع ) إن وأخواتها(مذهب الجمهور الذي يرى أن : الأول

ل َّوؤَُـ روي خلاف ذلـك فهـو م وما, ويرفضون القول بإعمالها في نصب الجزأين,الخبر
ومـا  »عُ يـالرج«  يرون أن صحة روايته على الرفع في َّالفراءعندهم فالبيت الذي ذكره 

) كـان(ولونـه عـلى إضـمار ؤ وعلى اعتبار التسليم بـصحة روايـة النـصب فـإنهم ي,بعده
ًونصب الرجيع خبرا لها  .ً لأن كان تستعمل بعد هذه الأحرف كثيرا فجاز إضمارها;َ

َولون النصب في رواجع عـلى الحـال وعاملـه ؤيفما البيت الذي ذكره ابن هشام أ
َ أو أقبلـت رواجـع وعـلى هـذا ,َيا ليت أيام الصبا لنا رواجع: الخبر المحذوف كأنه قال

 .فلا شاهد في البيتين على صحة هذا القول
ّإن وجميـع أخواتهـا وأن هـذا لغـة (مـذهب يـرى جـواز نـصب الخـبر بعـد : الثاني

 , هـذا الـرأي عـن ابـن الطـراوة وابـن الـسيد)١( ونقـل الـسيوطي,عض قبائل العربلب
 :وقال العجاج« : ًوعليه أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام الذي قال

 عَاِاجوََبا رِّام الصيَّ أتَيَْا ليَ
َ أبـاك منطلقـا, وليـتَليـت:  يقـولَّيِازمَرِْ لهم سمعت أبا عون الح,هي لغة ً زيـدا ً

في روي  وقـد )٢(»اج فأخـذها عـنهم َّ بـلاد العجـ,أن منـشأه: ني أبو يعـلى وأخبر,ًقاعدا
 :ذلك عدة شواهد شعرية منها

ّلتـفا إذا−١ َ ُجـنح ْ ِالليــل ُْ ْ ِفلتـأت َّ َ ْ ْولــتكن َ َُ َ ــا إن حراســنا أســدا ْ َخطــاك خفاف ْ َ َُّ ُ ّ ً َ َِ َ ُ)٣( 

   
 ).١/٤٣١(الهمع   )١(

 ).٧٩−١/٧٨(طبقات فحول الشعراء   )٢(

, وغير وارد في ديوانه, وهو بلا نسبة في )٣٩٤(البيت من الطويل وهو لعمر بن أبي ربيعة في الجنى الداني   )٣(
 ).١/١٣٥(شرح الأشموني 
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وز خبــــــة جــــــروزا−٢ َإن العج َُ َ َّ ــــــ ُ ًَ ل ليلـــــــة قفيـــــــزا َ ل ك ٍتأك َ َ َّ ُـــــــُ ُـــــــ ْ َ)١( 
ــــــــشوفا−٣ ــــــــه إذا ت َّكــــــــأن أذني َْ ََ ََ ْ ِّ ُ ـــــــــا َ ـــــــــما محرف ـــــــــة أو قل َقادم َ ً ََّ ََ ُ ً َ ِ ِ)٢( 

 هـي ّ إنوحـدها مـن أخـوات) ليـت( الذي يـرى أن َّالفراءوهو مذهب : الثالث
 ولا يشاركها في هذا العمل غيرها من أخواتها واستـشهد ,التي تختص بنصب الجزأين

 .على ذلك بالبيت المذكور في معانيه
 لأن هـذه الـشواهد المـذكورة هـي قليلـة ; أن مذهب الجمهور هو الأرجحوأرى

 فـلا , فيـسقط بهـا الاسـتدلالونادرة وهي في معظمها مجهولة القائل ومحتملة للتأويـل
 ,ًنعدها مسوغا لمخالفة النصوص الكثيرة الواردة في القرآن والشعر والنثر) أن(يمكن 

ً والرفع في الخبر خـبرا .ً في المبتدأ اسما لهاوأخواتها النصب) إن(والتي تنص على إعمال 
 .لها هذا واالله أعلم بالصواب

 
  

   
 ).١/٤٣١(, الهمع )١٧٢(البيت من الرجز ولم أهتد لقائله, نوادر أبي زيد   )١(

 ). ١/٢١١(, مغني اللبيب )١/١٣٥(ت من الرجز ولم أهتد لقائله, شرح الأشموني البي  )٢(
 .فيها إعمال الحروف النواسخ في نصب الجزأين على لغة بعض قبائل العرب: الشاهد
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  FFEEאאאאWW
 .)١(I X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  NH :قال تعالى

دها ّتـشديد النـون وإسـكانها فمـن شـد: لغتـان» لكن « للعرب في « : َّالفراءقال 
َفعل ولا يفعـل ولم يلها ,نصب بها الأسماء َ َْ لهـا في ِعمُف نونهـا وأسـكنها لم يَّ خفـنَْ ومـ,َ

 ينـصبه أو يرفعـه , وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعدها ما معه, ولا فعل ٍٍشيء اسم
 )٢(I    W  V  U   TH I  NM  L  KH مــن ذلــك قولــه  ;أو يخفــضه

I  N      M  LH)ا ّعت هـذه الأحـرف بالأفاعيـل التـي بعـدها وأمـِفُ ر)٣
بعد ) كان(فإنك أضمرت  )٤(I Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹Hقوله 

ولكـن هـو رسـول االله كـان » هـو « عـلى أن تـضمر , )٥(فنصب بها ولو رفعته  » لكن « 
 .)٦(» ًصوابا 

אW 
 :مذهبين أو لغتين هي) ّلكن( أن للعرب في َّالفراءيرى 
 مشددة النون فإنها تعمل عـلى أنهـا حـرف مـن  هذا إذا كانت:»لكن « إعمال  −١

 وتكـون , وتفيـد معنـى الاسـتدراك,الحروف الناسخة الناصبة للاسـم الرافعـة للخـبر
 وقد جاءت قـراءة الجمهـور في , ولا تدخل على الأفعال,مختصة بالدخول على الأسماء

   
 ).٢/١١١(وقراءة الرفع والتخفيف لحمزة والكسائي وخلف الإتحاف ). ٤٤(سورة يونس   )١(

 ).٢/٧٨(الإتحاف . فع والتخفيف لابن عامر وحمزة والكسائيقراءة الر) ١٧(سورة الأنفال   )٢(

 ). ٢/٢١٩(وقراءة الرفع والتخفيف لابن عامر والكسائي وحمزة النشر ) ١٠٢(سورة البقرة   )٣(

 ).٤٠(سورة الأحزاب   )٤(

, )٧/٢٢٨(البحـر المحـيط . قراءة العامة بالنصب, وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة بالرفع وتخفيف لكن  )٥(
 ).٩/١٢٨(الدرر المصون 

 ).٤٦٥−١/٤٦٤(معاني القرآن   )٦(
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 .اوإعمالها النصب فيما بعده» لكن  « يد على تشدَّالفراءالآيات التي ذكرها 
 عندها تكون غير عاملة وإنـما , هذا إذا كانت النون فيها مخففة:)لكن(إهمال  −٢

ًحرف عطف يعمل ما قبلها في الاسـم الـذي بعـدها رفعـا أو نـصبا أو جـرا ً عـلى , بنـاء ً
ًورفع ما بعدها عطفا على الاسم ) لكن( وقد قرئت الآيات السابقة بتخفيف ,العطف

لا تعمل إلا وهي مشددة وتكون » ّلكن «  على أن )١(نالمرفوع قبلها وقد أجمع النحويو
ًحرفا ناسخا  ّ أمـا إذا خففـت ,اهـا الاسـتدراكعنسم ويرفع الخـبر ويكـون ملانصب ايً

 جــواز عملهــا عــن يــونس )٢(لقِــُ وقــد ن,ًفتهمــل وجوبــا لــزوال اختــصاصها بالأســماء
 .)٣(والأخفش وضعفه ابن مالك

 :المخففـة مقترنـة بـالواو كـما في الآيـة» لكـن « وقد أجاز النحويون أن تـستعمل 
I  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  NH)٤( . 

 :ًوأجازوا أيضا مجيء المخففة غير مقترنة بالواو كما قال زهير
ــوادره شى ب ــاء لا تخ ــن ورق ُإن  اب َ ِْ َ َ ََ ـْـ ُ َ ه في الحــرب تنتظــرّ ُلكــن وقائع ْ ََ َ ُْ ِ ــ ُ ْ)٥( 

خر فهو يـرى أن العـرب تـؤثر دخـول الـواو  له في هذه القضية رأي آَّالفراءلكن 
ذلك لـ علـة نحويـة َّالفـراء ويـذكر ,أكثـر مـن دخولهـا مـع تخفيفهـا» لكن « مع تشديد 

 وإذا , تخفيـف نونهـاُلهـا آثـرت العـربّالواو التـي في أو» لكن « فإذ ألقيت من «: يقول
ّ وإنما فعلوا ذلك لأنهـا رجـوع عـما أصـاب أو;أدخلوا الواو آثروا تشديدها  ,ل الكـلامّ

   
 ).١/٣٢٢(, مغني اللبيب )٤/٣٧٢(شرح الرضي   )١(

نقل هذا الرأي ليونس والأخفش في أغلب كتب النحو لكن بالرجوع إلى معاني الأخفش لم نجـده نـص   )٢(
 .على ذلك في إعراب لكن المخففة, واالله أعلم

 ).٢/٣٨(شرح التسهيل   )٣(

 ).٤٤: (سورة يونس  )٤(

 ). ١/٣٢٤(مغنى اللبيب ) ٣٤(البيت من البسيط ديوان زهير   )٥(
 .استعمال لكن المخففة دون أن تقترن بالواو العاطفة, وهذا جائز عند النحويين: الشاهد  
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 , يقـم أخـوك بـل أبـوكلم:  ألا ترى أنك تقول; كان رجوعها مثلهاْإذ» بل « فشبهت بـ 
 ,»بـل «  والـواو لا تـصلح في , فتراهما بمعنى واحد,لم يقم أخوك لكن أبوك: ثم تقول

  ,»بـل « إذ لم تـصلح الـواو في  » لبـ« فأدخلوا الواو تباعـدت مـن » ولكن « فإذا قالوا 
 . )١(»بل«ى  لا لمعنٍدخلت لعطف» واو «  كأنها  الواو وجعلوا, تشديد النونفآثروا فيها
 في رأيه السابق الذي يرى دخول الواو مع المشددة وخلوها مـن المخففـة َّالفراءو

مخــالف في ذلــك للنحــويين ولاختيــار شــيخه الكــسائي, إذ وردت القــراءة للكــسائي 
 هـذا الـرأي )٢( نقل كثير من المعـربين وقد,»لكن « بدخول الواو مع تخفيف النون من 

 .للفراء في كتبهم بنصه دون التعليق عليه
مركبـة » لكـن« ي أن  وهـَّالفـراءبقيت في هذه المـسألة قـضية واحـدة تعـرض لهـا 

 فزيدت ,االله قائمّ إن عبد:دت نونها لأن أصلهادُّذا ش بها إُوإنما نصبت العرب« : يقول
ًا حرفـا واحـدالام وكـاف فـصارتا جميعـ» إن « على  ً والحـرف قـد يوصـل مـن أولـه .. .ً

 .)٣(» وآخره 
 . . اختلفوا على مذهبين)٤(ونجد أن النحويين
 .بسيطة مفردة غير مركبة» لكن « يرى البصريون أن 

 .يرى الكوفيون أنها مركبة وتعددت أقوالهمو
 ,ةالمفتوحــة المــشدد) ّإن( ســاكنة النــون و »لكــن « ة مــن بــ يــرى أنهــا مركَّالفراءفــ

 .لملاقاة النون الساكنة» لكن « ذفت نون ُ ح, ثمطرحت الهمزة للتخفيف
المكـسورة المـصدرة بالكـاف ) َّإن(و ) لا(هي مركبة من : ينيوقال قوم من الكوف

   
 ).١/٤٦٥(معاني القرآن   )١(

 ). ٢/٣٠(, الدر المصون ) ١/٤١٣(, البيان )٢/٢٥٦(إعراب القرآن   )٢(

 .بتصرف) ٤٦٦−١/٤٦٥(ني القرآن معا  )٣(

 ).١/١٣٦(, شرح الأشموني )١/٣٢٢(, مغني اللبيب )٤/٣٧٢(شرح الرضي   )٤(
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 .ّلا  كإن, فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف, وحذفت الهمزة: الزائدة, وأصله
ر التكلف فيما قالوا, وهو نوع  ولا يخفى أث«:ي الكوفيين بقولهأَّوقد رد الرضي ر

ْكـم(أن : من علم الغيب, وفيه نقل الحركـة إلى المتحـرك, وهـو كـما قـالوا مركبـة مـن ) َ
 .)١( »والأصل عدم التركيب ) ما(الكاف و

ّفقول البصريين أولى من قول الكوفيين لأن القول بالتركيب فيه تكلف, ويـؤدي 
أويلات عدة, ومـالا يحتمـل التأويـل أولى بنا إلى اختلاف في حقيقة هذا التركيب على ت

 .  بالصواب واالله أعلم,مما يحتمل
 

   

   
 ).١/٣٧٢(شرح الرضي   )١(
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  WW

 . )١(I   QP  O  N    M  L  K   J  IH :قال تعالى
في « الجـدال المـماراة  و, والفسوق الـسباب,إ ن الرفث الجماع: يقال« : َّالفراءقال 

 فإنه رفـع الرفـث والفـسوق اً مجاهد)٢(اء على نصب ذلك كله بالتبرئة إلاَّ فالقر. »ِّالحج
ً ومن رفـع بعـضا ,لهّتبع آخر الكلام أوأ فمن نصب . وكل ذلك جائز.ونصب الجدال

 ولو , والنصب بحذف النون,)٣(الرفع بالنون: ًونصب بعضا فلأن التبرئة فيها وجهان
   .)٤(»الفسوق والجدال بالنون لجاز ذلك في غير القرآن نصب 

אW 
 : مسماهاً:أولا

ًن لهـا اسـما منـصوبا إفي عملهـا حيـث » ّأن « التي تشبه » لا «  عن َّالفراءيتحدث  ً
ًوخبرا مرفوعا ً. 

 ولم أقـف عـلى ,ي الجـنسفـالتي لن» لا «  على تسميتها )٥(وقد اصطلح البصريون
 :ّ ولكني وجدته يسميها العاملة عمل إن فيقـول,لنافية للجنس عند سيبويهتسميتها با

ها لمـا ُ ونـصب,ه بغـير تنـوينُنـصبَ فتهاتعمـل فـيما بعـد»  َولا»«  لاَ«  باب النفـي بــ  هذا«
   

 ).١٩٧: (سورة البقرة  )١(

; وقـرأ البـاقون بفـتح » جـدال « ورفعهـما وفـتح » فسوق « و » رفث «قرأ أبو عمرو وابن كثير بتنوين   )٢(
, وأبو جعفر عن عاصم برفع الثلاثة والتنوين, وأبو رجاء بنصب الثلاثة والتنـوين الثلاثة من غير تنوين

 ).٢/٩٦(, البحر المحيط )١/٢٨٥(, الكشف )١٨٠(السبعة 

َّنون الاسم ألحقه التنوين قال الرضي: يعني نون التنوين يقال  )٣( َّنونـت( التنوين في الأصل, مصدر «: َ أي ) َ
 ).٤/٤٨٢( شرح الرضي »ًأدخلت نونا 

 ).١/١٢٠(معاني القرآن   )٤(

 ).٢/٥٣(, شرح التسهيل )١/٣٧٩(الأصول في النحو   )٥(
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 .)١(» لما بعدها ) َّإن(بعدها كنصب 
 ولكنــه لم يطلــق عليهــا ,)٢(وقــد عقــد ســيبويه الكــلام عليهــا في أكثــر مــن بــاب

 .لاح النافية للجنساصط
إذا « : هـانالتي للنفي ولكنه قـال في معـرض الكـلام ع» لا « ّأما المبرد فقد سماها 

 هـذا َغيرَما نفيـت عـن الـدار صـَّ وإنـ,لم تقصد إلى رجـل بعينـه) لا رجل في الدار(قلت 
ل عـن قليـل هـذا أَه يـسَّهل من رجل في الدار? لأن:  فهذا جواب قولكهالجنس وكبير
 .)٣( » هثيرالجنس وك

  ونكـاد نجـزم أن ,»لا التبرئـة « ويقابل هذا المصطلح البصري المصطلح الكوفي 
 :لأمور عدةاء ّه الفر صنعقدهذا المصطلح 

ً حاول جاهدا ابتكار مصطلحات خاصة به مخالفة للبـصريين حتـى َّالفراء نّإ−١
ا على مذاهب سـيبويه َّالكسائي في كثير من مذاهبه, فأمعلى  يخالف َّالفراءوكان « : قيل
 .)٤(»  حتى ألقاب الإعراب وتسمية الحروف ,مد خلافهتعفإنه ي

ً وقـد كـرر كثـيرا في معـاني القـرآنن أول ورود لهذا المـصطلح كـان في كتابـه إ−٢
 .مواضع متعددة من كتابه

 .َّالفراءلم نجد من النحويين من ينسب هذا المصطلح إلى أحد غير −٣
 مـن الكـوفيين أمثـال ثعلـب حيـث َّالفـراءن جاء بعـد وقد تناقل هذا المصطلح م

بمعنـى » لـيس « قد جعل الناس ما ليس بأس به جعل « : حكى ابن الأعرابي« : يقول

   
 . أي البناء على الفتح» النصب بغير تنوين «ويقصد بقوله ) ٢/٢٧٤(الكتاب   )١(

 ).٣٠٩−٣٠٠−٢٩٩−٢٩٤−٢/٢٨٦(المصدر السابق   )٢(

 ).٤/٣٥٧(المقتضب   )٣(

 ).٨٨(مراتب النحويين   )٤(
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تـب ُ لكـن ك,ًوقد سار هذا المصطلح جنبا إلى جنب مع المـصطلح البـصري, )١(»التبرئة
 .»لا التبرئة « َّالفراءلثاني الظهور والانتشار في كتب النحو أكثر من مصطلح ل

 :عملها: ًثانيا
» لا«ً البـصريين في التـسمية خـالفهم أيـضا في إعـراب معمـول َّالفـراءكما خالف 

ًفعنــد البــصريين يكــون المعمــول مبنيــا عــلى الفــتح إن كــان مفــردا  َّالفــراء بيــنما يــرى ;ً
ً مفـصلا )٢(والكوفيون أنه معرب منصوب بها وقـد ورد هـذا الخـلاف في كتـب النحـو

 .ًوافيا
 :ً في الآية عدة قراءات مع توجيهها نحوياَّالفراءوقد ذكر لنا 

 .» فسوق, جدال ,رفث« ع يالنصب في الجم−١
 وهذا النصب بغـير ,بناء ئة وأن الفتحة هنا حركة إعراب لاعلى أنها اسم لا التبر

 .تنوين
  .»الرفث والفسوق « الرفع في −٢

فهم من كلامه ُتقدير السابق ويبحذف التنوين على ال» جدال « مع التنوين وفتح 
 :أن توجيه الرفع على وجهين

ملغاة العمل وما بعدها رفع بالابتداء وسـوغ الابتـداء بـالنكرة تقـدم ) لا(ن إ)١
 خبر المبتدأ الثالث وحذف خـبر الأول والثـاني لدلالـة » ِّفي الحج« النفي عليها ويكون 
اً لـلأول وحـذف الخـبر الثـاني خـبر» في الحـج « يجـوز أن يكـون و ,خبر الثالث علـيهما

 .ًخبرا للثلاثة» في الحج «  ويجوز أن يكون ,والثالث لدلالة الأول عليهما
 وألا يتقدم , تنكير الاسم: ولعملها شروط,عاملة عمل ليس» لا « أن تكون )٢

   
 ).٣/١٥٩ (مجالس ثعلب  )١(

 ).٢٦٤−١/٢٦٣(, شرح المفصل )٢/١٥٤(, شرح الرضي )١/٣٦٦(الإنصاف   )٢(
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في « مــا بعــدها معطــوف عليــه و اســمها و» رفــث «  فيكــون ي ولا ينــتقض النفــ,الخـبر
 .ًخبرا لها» الحج

تنـصب النكـرات بغـير تنـوين » لا « و: َّالفـراءوقال الزجاج في هذه الآية ما قاله 
 :جاجعوزعم الخليل وسيبويه أنه يجوز أن ترفع النكرات بتنوين وأن قول ال

ــــبخ شن الط ــــولا أن يح ــــااللهِ ل ُت َّ ُّْ َّْ ــــ ُ َ َ َ ــصرخَ ُبي الجحــيم حــين لا مست َ ْ ْ ُ َ ََ َ َ ِ َ ِ)١( 
, وحقيقـة مـا ارتفـع بعـدها عنـد بعـض )لا(بــ ) مستـصرخ(يجب أن يكون رفع 

َكما يجر ما بعدها ىرَُ لأنه إذا لم تنصب فإنما يج;أصحابه على الابتداء  ,»هـل «  ما بعد ىُ
» لا «  أي اسم ,على ما قاله سيبويه» لا رفث «  فيجوز أن يكون ,ًأي لا تعمل فيه شيئا

ــداء  ــما وصــفنا−ويجــوز أن يكــون عــلى الابت ــو» الحــجفي « ويكــون −ك ــذه  ه  خــبر له
 .)٢(» المرفوعات 

» لا«مـن قبلـه حـول هـذه الآيـة فـذكر أن  ما قاله )٣(وقد أورد النحاس في إعرابه
 أو أنـه رفـع عـلى ,أخـت لـيس» لا « للتبرئة في حالة فتح مابعدها وأن من رفـع جعـل 

 .الابتداء
  في غـير القـرآن النـصب فيَّالفـراءوقد جوز النحاس الوجه الثالث الذي أجـازه 

 ولا اً ولا فـسوقَفلا رفـث(ويجوز في الكلام  « : الفسوق والجدال بالتنوين حيث يقول
 .)٤( » ) لا(ً عطفا على اللفظ على ما كان يجب في )ًجدالا في الحج 

   
 ). ٤٥٩(البيت من الرجز ديوان الشاعر   )١(

ً على أنها عاملة عمل ليس وقد جاء الخبر ظرفا محذوفا أي » لا «حيث رفع مستصرخ بـ : وجه الاستشهاد   ً
 .لا مستصرخ لي

 .بتصرف) ١/٢٣٣(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).١/٢٩٤(إعراب القرآن   )٣(

 ).١/٢٩٥(المصدر السابق   )٤(
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 في توجيه القـراءات الـواردة في َّالفراء للقرآن نهجوا نهج )١(وهكذا سائر المعربين
 ولم , وبعـضهم لم يـصرح بـذلك,)التبرئـة(لا َّالفـراء وصرح بعـضهم بمـصطلح ,الآية

 أم فتحة بناء كـما يـرى ,َّالفراءيرى  كما يتعرضوا إلى قضية الفتحة هل هي فتحة إعراب
  .سيبويه

 والـراجح عنـدهم هـو قـول الجمهـور أنهـا , هذه القضية)٢(وقد تناول النحويون
 وانتـصر , بالأدلة وقد فصل  أبو البركات الأنباري قول الفريقينلا إعراب,فتحة بناء 

على الفتح » لا « لم بنيت النكرة مع : إن قال قائل « :»لا « ًلرأي الجمهور قائلا في باب 
 في َلا رجـل: (لأن التقدير في قولـك) لا(إنما بنيبت مع : ? قيل)را في الدَلا رجل(نحو 
فلما ) هل من رجل في الدار?: ( لأنه جواب قائل قال;»لا من رجل في الدار « ): الدار

, وإنما بنيت ىبنُتضمنت معنى الحرف فوجب أن ت) لا(حذفت من اللفظ وركبت مع 
 وإنما كانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات ;على حركة لأن لها حالة تمكن قبل البناء

تعمـل  )لا( لأن حركة بنـاء; لا وذهب بعض النحويين إلى أن هذه الحركة حركة إعراب
 وهـم يحملـون ,للإثبـات» ّإن « للنفـي و ) لا( لأن ;)ّإن(ضة ًالنصب إجماعـا لأنهـا نقيـ

ًلما كانت فرعا عـلى ) لا( ألا ترى أن ;الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره في »  إن « ّ
بغير تنوين ليـنحط الفـرع عـن درجـة ) لا(تنصب مع التنوين, نصبت ) إن(العمل, و 
وهذا عندي فاسد لأنـه لـو كـان ً إذ الفروع تنحط عن درجات الأصول أبدا, ;الأصل

وإنـما هـو شيء ) إن( لأن التنوين ليس مـن عمـل ;ًمعربا لوجب ألا يحذف منه التنوين
ليـنحط ) لا(فلا معنى لحذفه مـع ) إن( وإذا لم يكن من عمل ,يستحقه الاسم في أصله

ما كـان مـن عمـل لفرع إنما ينحط عن درجة الأصـل فـيالفرع عن درجة الأصل; لأن ا
   

, الـدر )٢/٩٦(, البحـر المحـيط )١/١٢٤(, التبيـان )١/١٤٧(, البيـان )٦٧(مشكل إعراب القـرآن   )١(
 ).٢/٣٢٣(المصون 

, )٢/٧(, أوضـح المـسالك )٢/٥٨(, شرح التـسهيل )١/٢٦٤(, شرح المفـصل )٤/٣٥٧(المقتضب   )٢(
 ).١/٢٦٢(مغني اللبيب 



@ @

 

אא  

٢٤٧

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 .)١(»ًصل وجب أن يكون ثابتا مع الفرعإذا لم يكن التنوين من عمل الأ و,الأصل
بـاب لا (الـسيرافي بحجـة قويـة حيـث قـال في و  الزجـاجوقد رد ابن مالك رأي

وشـبهه ) َلا رجل(أن فتحة أبو إسحاق الزجاج والسيرافي وزعم « ): العاملة عمل إن
 وهذا الرأي لـولم يكـن ,المركب ولشبهه ب,ًذف منه تخفيفاُ وأن التنوين ح, إعرابةفتح

 فإن الاستقراء قد أطلعنا ;ًفي كلام العرب ما يبطله لبطل بكونه مستلزما مخالفة النظائر
 أو , أو للإضـافة,على أن حذف التنوين من الأسـماء المتمكنـة لا يكـون إلا لمنـع صرف

اة  أو لملاقـ, أو لكونه في علـم موصـوف بـابن مـضاف إلى علـم,لدخول الألف واللام
 ,ً ولا مـضافا,ً والاسم المشار إليه ليس ممنوعا مـن الـصرف. أو لبناء, أو لوقف,ساكن

ً ولا علـما موصـوفا بـابن,ولا ذا ألف ولام  ,ً ولا موقوفـا عليـه, سـاكنين, ولا ذا التقـاءً
 .)٢(» ًفتعين كونه مبنيا 

وبهذا يتضح لنا بجـلاء أن هـذه الفتحـة هـي للبنـاء وليـست للإعـراب كـما قـال 
) لا( والمعربـون للقـرآن لـشروط عمـل َّالفـراء ولم يتعرض , وغيره من الكوفيينَّفراءال

وإنما استخلصها النحويون من الآيات القرآنية التي عرضوا لها ومن كـلام ) إن(عمل 
 : وقد ذكرها السيوطي في كتابه في خمسة شروط هي,العرب

 .ألا تكرر فإن كررت لم يتعين إعمالها بل يجوز: الأول
 فــإن لم يقــصد , لأنهــا حينئــذ تخــتص بالاســم;أن يقــصد بهــا النفــي العــام: لثــانيا
 ).ليس( وتارة تعمل عمل , فتارة تلغى,العموم

 وخـالف  بإجمـاع البـصريين فلا تعمل في معرفة,أن يكون مدخولها نكرة:الثالث
 ,َلا زيــد:  فأجــاز الكــسائي إعمالهــا في العلــم المفــرد نحــو,هــذا الــشرطفي الكوفيــون 

 َ االله ولا عبـدَ لا عبد:لا أبا محمد, أو الله, أو الرحمن, والعزيز نحو: نحوةالمضاف لكنيو
لأنـه حـرف مـستعمل يقـال :  على لا عبد االله قالَّالفراء العزيز ووافقه َالرحمن ولا عبد

   
 ).٢٤٧−٢٤٦(أسرار العربية   )١(

 ).٢/٥٨(شرح التسهيل   )٢(
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 , لأن الاستعمال لم يلزم فيهما كما لزم عبد االله; وخالفه في الأخيرين,عبد االله: لكل أحد
:  واسـم الإشـارة نحـو, إعمالها في ضمير الغائبَّالفراء وجوز ,ئي قاسهما عليهوالكسا
 . ولا هاتين لك, ولا هذين لك, ولا هي,لا هو

 فــإن فــصل تعــين الرفــع ,والنكــرة بــشيء» لا « ألا يفــصل بــين : الــشرط الرابــع
 .»إن « ا عن درجة هَفِعْضَِل

جئـت : بخـلاف نحـو» لا « أن تكون النكرة غير معمولة لغـير : الشرط الخامس
م فإنهـا فيـه معمولـة لفعـل بهـًلا مرحبـا « : بلا زاد فإن النكرة فيه معمولة للبـاء ونحـو

 .)١(» مقدر 
» لا « سمى  والمعربين للقرآن والنحويين في مَّالفراءوبهذا نكون قد عرضنا لرأي 

اجح  ووضـحنا الخـلاف القـائم في هـذه القـضية والـر,عملهـا وفي) ّإن(العاملة عمـل 
 واالله ,عمـل إن كـما ذكرهـا النحويـون» لا «  وختمنا الحديث بذكر شروط إعمال ,فيها

 . أعلم بالصواب
  

   
 .بتصرف) ٤٦٦−١/٤٦٣(الهمع   )١(
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  אאFFEEאאFFWEWE
 فـإذا عطفـوا ,ٍالعرب إذا بـدأت بالتبرئـة فنـصبوها لم تنـصب بنـون« : َّالفراءقال 

قـة يجـوز حـذفها فنـصبت َّمعل» لا « إن شئت جعلت : كان فيها وجهان» لا « عليها بـ 
 وإن نويــت بهــا الابتــداء كانــت ,)١(في معنــى صــلة» لا «  لأن ;عــلى هــذه النيــة بــالنون

 : قال في ذلك الشاعر; بلا نونَقة فتنصبَّ ولم تكن معل,كصاحبتها
ـــــِ إتْأَرَ ـــــرَِلي بِب ـــــلِمْ َبــــا نشرِْلاَا وَيــــل لهــــقِمَ َ لانَْ أَوددَُ ج )٢(وعــــاقًُ

 : كما قال الآخر; الحذف)بلا(ونوى ون في الشرب, َّنفَ
ُ وابنـــا مثـــلَفـــلا أب ـــْ اردِْإذا هـــو بالمجـــ هِ وابنـــَروانَ مـــً ـــتَ )٣(راَّزأََدى وت

» ت لَّْالص«, فتجعل  أقبلاتَلَّْالصويا عمرو : به بمنزلة المدعو تقولوهو في مذه
 , الألف والـلامفي» يا«ة َّبلاني لأنك نويت به أن يتبعه ;ًتابعا لعمرو وفيه الألف واللام

وأنـت تريـدها » أيهـا يـا «فإن حـذفت −,  اقبلاتُلَّْيا زيد ويا أيها الص: فإن نويتها قلت
ً بعض التبرئة ونصبت بعضا وليس مـن قـراءة القـراء )٤(وإن شئت رفعت .....نصبت

 : قال أمية,ولكنه يأتي في الأشعار
   

 .الصلة مصطلح كوفي عند الفراء لما يسميه البصريون بالزيادة والحشو  )١(

 .البيت من الطويل  ولم أجده في المراجع والمصادر التي بين يدي   )٢(
ًمع تكرارهـا, وجـاء المعطـوف منـصوبا بـالتنوين ) لا(طف على اسم  حيث ع»ً ولا شربا «: الشاهد فيه  

 . الأولى, أو على محل اسمها المبني في محل نصب» لا «ًعطفا على اسم 

. البيت من الطويل , وهو لرجل من عبد مناة بن كنانة يمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان  )٣(
 ). ٢/١٩(ضح المسالك , أو)٤/٣٧٢(, المقتضب )٢/٢٨٥(الكتاب 

ً التبرئة, ولم يكررها, وجاء المعطوف منـصوبا عـلى » لا « حيث عطف على اسم » لا أب وابنا «: الشاهد  
 . المنصوب, أو على محل اسمها المبني في محل نصب» لا «اسم 

 .التبرئة) لا(بعض التبرئة يعني به ما بعد   )٤(
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ُم ملهَـــــو بـــــه ُاهَومـــــا فـــــ  فيهــــــاَ ولا تــــــأثيمٌفــــــلا لغــــــو )١(قـــــيمُ

 :   وقال الآخر
م  ِّوجـــد كـــم–ُـــذاك َّأم لا هِينـــعَِ بُارغََّ الـــصَ .)٣(»)٢(بُأَ ولا َاكذَ َكــــان ْإن− ليِ ُ
 .)٤(I   »  º  ¹       ¸  ¶H: قال تعالى−٢

ًوجه الكلام أن يكون خفضا متبعا لمـا قبلـه ومثلـه « : َّالفراءقال  ًI  ´  ³   ²  
  ¶   µH)٥( .وكذلك: I  i  h g  f  m  l     k  j H)٦(. 

   
 قد رو صدر بيت مع عجـز بيـت −كغيره من النحاة−لفراء البيت من الوافر لأمية بنت الصلت لكن ا  )١(

 :آخر في القصيدة وبين البيتين خمسة أبيات والترتيب الصحيح فيها
ـــــــا ـــــــأثيم فيه ـــــــو ولا ت ـــــــيم  ٌولا لغ ـــــــا مل ُولا حـــــــين ولا فيه ٌ 
ـــــر ـــــاهرة وبح ـــــم س ـــــا لح ٍوفيه ٍ ِ َ ُ ُومــــا فــــاهوا بــــه أبــــدا مقــــيم  َ ً 

 ).٢/١٧(أوضح المسالك : , انظر)٣/٣٢(عاني القرآن ًوقد روي البيت صحيحا عند الفراء في م  
فنـصب مـا بعـدها فيجـوز ) ّإن( الأولى ورفع ما بعدها على الابتداء, وأعمل الثانية عمـل »لا (حيث ألغى : الشاهد  

 .الوجهان رفع الأول وفتح الثاني والعكس جائز
الكتـاب . لرجـل مـن مـذحج وهـو مـن أكثـر الـشواهد المختلـف في نـسبته وهـو . البيت من الكامل   )٢(

 ). ٢/١٤(وبلا نسبة في أوضح المسالك ) ٢/١١٠(, شرح المفصل )٢/٢٩٢(
ُأم ولا أب: (الشاهد   فنصب ما بعدها, ورفع ما بعد الثانيـة عـلى ) ّإن( الأولى عمل » لا «حيث أعمل ): َّ

 : وجه من ثلاثة
 .داء مع اسمها وهو الرفع بالابت» لا «ًأن يكون معطوفا على محل −أ  
 .صلة زائدة وما بعدها مرفوع على الابتداء وخبره محذوف وهذا رأي الفراء) لا(أن −ب  
 .ًأجاز النحويون أن تكون عاملة عمل ليس فرفعت ما بعدها اسما لها والخبر محذوف−جـ  

 .بتصرف) ١٢١−١/١٢٠(معاني القرآن   )٣(

 ).٤٤(سورة الواقعة   )٤(

 ).٣٥(سورة النور   )٥(

 ).٣٣−٣٢(قعة سورة الوا  )٦(
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» لا « يـستأنفون بــ .....ًلكان صـوابا مـن كـلام العـرب ) لا(ولو رفعت ما بعد 
 .)١(» فإذا ألقوها لم يكن إلا أن تتبع أول الكلام بآخره 

אW 
إذا تكررت في الكـلام فيجيـز فيهـا ثلاثـة أوجـه وردت في » لا« حكم َّالفراءيبين 
 :أما الثلاثة الأول فهيً رابعا يجوز في الأشعار, ً ووجها,ّقراءة القراء
ــمال : الأول ــي الأولى » لا « إع ــد نف ــدة لتأكي ــا زائ ــة وجعله ــاء الثاني الأولى وإلغ

 .الأولى المنصوب بلا تنوين» لا « ًونصب ما بعدها بالتنوين عطفا على اسم 
 , عـن صـاحبتهاًالأولى والثانية معا كما لو انفـردت كـل مـنهما» لا « إعمال : الثاني

 .ًويكون الاسم بعدهما منصوبا بلا تنوين
ًالأولى والثانية معا لـضعف عملهـا مـع التكـرار ويجـوز فـيما » لا « إلغاء : الثالث
 :بعدها وجهان

ًأن يكون نعتا تابعا لما قبلها كما في قولـه تعـالى−١ ً: I »  º  ¹       ¸  ¶H)بـارد  )٢
 .سائر الآيات المذكورةوكريم صفتان مجرورتان للظل وكذلك في 

 واستـشهد   مـن كـلام العـربَّالفـراء وصـوبه ,ًأن يكون مرفوعا على الخبرية−٢
ٌلا بـارد «  عبلة )٣( فقد قرأ ابن أبي;في الآية ولم يذكر القراءة الواردة عليه بالشعر العربي

ٌبرفعهما أي لا هو بارد ولا هو كريم» ٌولا كريم  ٌ.  
 بالأشــعار فهــو إعــمال الأولى ونــصب مــا َّالفــراءأمــا الوجــه الرابــع الــذي خــصه 

 وإلغاء الثانية ورفع ما بعـدها عـلى الابتـداء لخـبر محـذوف ويجـوز خـلاف هـذا ,بعدها
 َّالفــراء واستــشهد ,إلغــاء الأولى ورفــع مــا بعــدها وإعــمال الثانيــة ونــصب مــا بعــدها

   
 .بتصرف) ١٢٧−٣/١٢٦(معاني القرآن   )١(

 ) ٤٤(سورة الواقعة   )٢(

 ).٨/٢٠٩(البحرالمحيط  )٣(
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نـصبت مـا دون تكرارها ) لا(ّأما إن عطفت على , جاء فيها الوجهانبنصوص شعرية 
ًبعدها اسما لها بلا تنوين وكان المعطوف عليهـا بـالواو منـصوبا بـالتنوين ومثـل   َّالفـراءً

 : لهذا بقول الشاعر
ًفلا أب وابنا َ ْ ِمثل مروان وابنه َ َِ ْْ َ ُ)١( 

ًووجهه أن يكـون معطوفـا » ٌوابن  « )٢(يجوز الرفع في هذا المعطوف عند سيبويهو
  .ًعا عنده في محل رفع بالابتداءمع اسمها فإنهما م) لا(على محل 

َلا رجل وامرأة « :  عن الأخفش قوله)٣(ُوحكي بالنصب بلا تنوين على تقـدير » َ
 ,وبقـي عملهـا وهـذا شـاذ» لا « حذفت » لا رجل ولا امرأة « : فكأنه قال) لا(تكرار 

 : )٤( ذكرهما محمد محي الدين عبد الحميدووجه شذوذه من جهتين
 . الحرف وبقاء عمله والحرف كما نعلم عامل ضعيفأن فيه حذف: الأولى
 ,ً ومـن شـأن الفـرع أن يكـون ضـعيفا,»إن « فرع في العمل على ) لا(أن : ة الثاني

  .ومن شأن العامل الضعيف ألا يعمل إلا وهو مذكور
ً تنظيرا نحويا بين هذه المسألةَّالفراءوقد عقد   العطف على اسم لا دون تكرارها :ً

 ووضح الأوجـه الإعرابيـة الجـائزة . المنادى دون تكرار حرف النداءوبين العطف على
  . القرآنيةِ والشواهدِ العربِ بأقوال, ودعم كلامه,فيها

بإيجاز من خلال بعض » لا « وقد تحدث أصحاب كتب معاني القرآن عن تكرار 
ــالى ــه تع ــا كقول ــي تعرضــوا له ــات الت ــول )٥(I ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µH: الآي  يق

   
 ).٢٤٩(سبق تخريج البيت   )١(

 ).٢٩١−٢/٢٨٥(الكتاب   )٢(

 ).٢/٢٠(أوضح المسالك   )٣(

 ).١(حاشية رقم ) ٢/٢٠(المصدر السابق   )٤(

 ).٦٨: (سورة البقرة  )٥(
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 لأن هذه صفة في المعنـى ;ًولم يصر نصبا كما ينتصب النفي) فارض(ارتفع « : شالأخف
 ,ما هو اسم مبتدأ وخبره مـضمرَّ إن, والنفي المنصوب لا يكون صفة من صفتها.للبقرة

ــل قولــك ــذا مث ــد« : وه ــائم ولا قاعــد االلهُِعب ٌ لا ق ــى وتركــت » لا « أدخلــت » ٌ للمعن
      .)١(») لا(عراب على حاله لو لم يكن فيه الإ

يجـوز لا بيـع فيـه ولا  « )٢(I k  j  i  h  g H: ويقول الزجاج في قولـه تعـالى
ٌخلة ولا شفاعة َولا خلة ولا شـفاعةفيه ٌ ولا بيع ,ٌ  عـلى الرفـع بتنـوين والنـصب بغـير ,َ

َ ويجوز لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بنصب الأول بغير تنـوين وعطـف الثـاني ,تنوين َ َ
 ويكون  قد ذكرناهالتنوين حذف لعلة أن اَّ إلا, لأن موضعه نصب;لعلى موضع الأو

» لا « عـلى موضـع مـا بعـد  لأنـك إذا عطفـت;ًمع حروف العطف مؤكـدا» لا«دخول 
ً لا رجل وغلاما لك:تقولٍبتنوين عطفته  َ «)٣(.   

 وأجـازتحدث سيبويه عن هذه المـسألة ووافق النحويون المعربين في هذا الرأي ف
ُلا مثلـه : وتقـول.... .«: »لا « إذا عطف عليـه وكـررت » لا «  النكرة بعد رفع الاسم َ ْ ِ

ٌلا حـول ولا قـوة إلا بـاالله: ٌرجل إذا حملته على الموضـع, كـما قـال بعـض العـرب َ ْ وإن . َ
َلا مثلـ: , وإن شـئت قلـتته ونصبتهنَّْفنو» لا « شئت حملته على  لي : ًه رجـلا عـلى قولـهِ

ًمثله غلاما ُْ ٍك عـلى أن لا رجـل في موضـع اسـم مبتـدأ ّيدل: ل الخليل رحمه االلهوقا .....ِ َ ّ
ُلارجل أفضل منك: كُ قول,مرفوع ُزيد أفضل منك :  كأنك قلت,َ ٌ«)٤(. 

َ غـلام في الـدار, ولا حـول لاَلا رجـل و:  فإن قلـت«: ّووافق المبرد سيبويه فقال ٌ
ّولا قوة إلا باالله, فإنما عطفت الثاني على  ّ فيه; لأنها والذي عملـت فيـه وما عملت) لا(ٌّ

   
 ).١/٢٧٩(معاني القرآن   )١(

 ).٢٥٤: (سورة البقرة  )٢(

 ).١/٢٨٦(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٢٩٣−٢/٢٩٢(الكتاب   )٤(
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 .)١(»مُظهر  وُمن خبر  مضمرأّفي موضع اسم مرفوع مبتدأ, ولابد للمبتدأ 
لا رجـل في الـدار : وتقـول«: فقـال) لـيس(الثانية عمـل ) لا(وأجاز المبرد إعمال 

لـيس رجـل في الـدار ولـيس : الثانيـة للنفـي كقولـك) لا( يا فتى, إن جعلت َولا غلام
عمل ليس إذا كـررت فيـه ) لا(يد أن نشير إلى أن قول النحويين بإعمال ونر, )٢( »غلام

رج عليــه ) لــيس(ِلم تــأت بمعنــى » لا « نظــر لأن  ّفي القــرآن بــشكل صريــح إلا مــا يخ ــ ُ
  .ً يمنع ذلك أصلا وينفي ورودههمالنحويون بعض القراءات مع أن بعض

: قولـه تعـالى) ليس(بمعنى » لا « تيان إومن الآيات التي خرج النحويون عليها 
I J  I  H  G  F  E H)٤( وصرح سيبويه, جعلها بعضهم بمعنى ليس)٣( 

ْ وقد جعلت«): لا(فيقول عن بأن ذلك ليس بالكثير   بمنزلـة −ليس ذلـك بـالأكثرو– ُ
َليس( ْ ا َّا في موضع ابتداء وأنهَّفي أنه» لا «تها بمعنى ليس كانت حالها كحال وإن جعل) َ

ــة َلا ت ــ)٥(»عمــل في معرف ــإنهم » لا « إعمال  ف ــيم ف ــو تم ــا بن ــة أهــل الحجــاز وأم ــو لغ ه
والظـاهر «:  يقول الـرضي,وهذا هو الكثير» ّإن « لا  تعمل عندهم عمل  و)٦(يهملونها

) لا(َّ أن عمل )٨(وذكر ابن هشام, )٧(»ً ولا قياساً لا شاذا)ليس( َعمل» لا«أنه لا تعمل 
 والمعـربين َّالفـراءرأي هـذا  . لـيس بموجـودَّقليل, حتى ادعي أنـه) ليس(النافية عمل 

 . هذا واالله أعلم بالصواب,ية للجنس إذا تكررتالناف) لا(والنحويين في حكم 
     

 ).٤/٣٨٧(المقتضب   )١(

 ).٤/٣٨٧(المصدر السابق   )٢(

 ).٦٢: (سورة يونس  )٣(

 ).٢/٢٩٦(الكتاب   )٤(

 ).٢/٢٩٦(المصدر السابق   )٥(

 ).٢/١٨٤(شرح الرضي   )٦(

 ).١/٢٩٣(المصدر السابق   )٧(

 ).١/٢٦٤(مغني اللبيب   )٨(
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  אאFFEEאאWW
 .)١(I  Ì    Ë  ÊH: قال تعالى

ًول فيها كان رفعا ونصباَلا غ: لو قلت« : َّالفراءقال  ً َ ْ فإذا حلـت بـ,ْ  َوبـين) لا (ينَُ
 .)٣(» الرفع ّ لم يكن إلا)٢(ا من الصفاتَ أو بغيرهٍالغول بلام

אW 
التبرئــة مبــاشرة بــدون فاصــل يجــوز فيهــا ) لا( أن النكــرة إذا وليــت َّالفــراءيبــين 

 .»لا«فع على الابتداء وإلغاء عمل  ويجوز الر,النصب على أنها اسم التبرئة
 وبين اسم النكرة بالجار والمجرور أو الظرف فيجب وجه »لا « ّأما إذا فصل بين 

في التركيب والعلـة ) لا(بطال عمل  رفع الاسم بعدها على الابتداء وإواحد فقط وهو
 والفرع ضـعيف في العمـل فـلا تقـوى ,»ّإن « فرع في العمل على » لا « في ذلك هو أن 

رفـع بالابتـداء, ) ٌغـول(«: ً معلقـا عـلى هـذه الآيـةمكـي يقـول .على العمل إذا فصلت
) لا(ك قـد فرقـت بينهـا وبـين َّ; لأنـ)لا( ولا يجوز بناؤه على الفـتح مـع ,الخبر» فيها«و

 غول مرفوع بالابتداء, وفيها خـبره, ولا يجـوز أن «:  ويقول ابن الأنباري)٤(»بالظرف 
 .)٥( ») فيها(للفصل بينهما بـ ) لا(مع ) غول(يبنى 

واسـمها فـإن » لا « في أنـه إذا فـصل بـين َّالفـراءمـع  بـو القـرآنرِعْمُوهكذا يتفـق 
 .الحكم المعطى لاسمها وهو النصب يتغير فيرفع ما بعدها على الابتداء

   
 ).٤٧(سورة الصافات   )١(

 .يريد حروف الجر وما في معناها من الظروف  )٢(

 ).٢/٣٨٥(معاني القرآن   )٣(

 ).٤٠٥(مشكل إعراب القرآن   )٤(

 ).٢/٣٠٤(البيان   )٥(
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عمـل ) لا(ل عـماإوقد ذكرنـا في أول هـذا الفـصل أن النحـويين قـد اشـترطوا في 
 فـإن فـصل بيـنهما ألغيـت ; منها عدم الفـصل بينهـا وبـين اسـمها بفاصـلاًشروط) ْإن(
  .هائستشهدوا بالآية السابقة على إلغاوا

 −كــذلك−لا «: د بقــول العــرب واستــشه, بقــاء النــصب)١(وقــد جــوز الرمــاني
 .»ًكالعشية زائرا«و» ً رجلا−كزيد−لا «و» ًرجلا

َّوقد رد السيوطي هذا الرأي وعقب على قول الرماني بقوله بأن اسم :  وأجيب«: َّ
  .)٢( »لا أرى : ًجلا تمييز, والثالث على معنىَّفي الأولين محذوف, أي لا أحد, ور) لا(

 بــين المعــربين والنحــويين في اشــتراط عــدم اً واتفاقــاًوبهــذا نــرى أن هنــاك إجماعــ
  . واالله أعلم بالصواب,ُ وإلا أبطل عملها وأهملت هذا,واسمها) لا(الفصل بين 

 

   
 ).٨١(معاني الحروف   )١(

 ).١/٤٦٦(الهمع   )٢(
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  אאאאFFEEאאWW
 .)١ ( I   l  k  j  i    h  g  f  mH: قوله تعالى
َّ الأصل بمنزلة لابد أنك قائم, كلمة كانت في ) أنهملا جرم( وقوله «: َّقال الفراء َّ ُ

ر اسـتعمالهم إياهـا, حتـى صـارت بمنزلـة  َّولا محالة أنك ذاهب, فجرت على ذلك وكث ُـ َ َّ
َلا جرم لآتينك, لا جرم قد أحسنت: حقا, ألا ترى أن العرب تقول ّوكذلك فـسرها . َ

َّوأصلها من جرمت أي كسبت الـذنب وجرمتـه, ولـيس قـول . ِّ بمعنى الحقّالمفسرون ََ َ
َمـن قـال إن جرمـت كقولــك َ َحققـت أو حققـت بـشيء, وإنــما لـبس عـلى قائلـه قــول : ّ َّ ُ ََ ّ ِ ُ

 :الشاعر
ــــة ــــة طعنَ ــــا عيينَ ــــت أب ــــد طعنْ ًولق َ َ َْ ْ َ ُ ــزارة بعــدها أن يغــضبوا ُ ُجرمــت ف َ ََ ُ ْ َ)٢( 

ق لهـا, أو حـق لهـا أن نجعل : قالوا) فزارة (فرفعوا َّالفعل لفزارة, كأنه بمنزلـة ح ََّ ُـ َّ
َجرمتهم الطعنة أن يغضبوا : َّ منصوبة في قول الفراء أيةتغضب وفزار َ« )٣(. 

אW 
ّيرى الفراء أن  َلا جرم(ّ َّلابد(هنا بمنزلة ) َ نافية ) لا(بحيث تكون ) ولا محالة(, ) ُ

َجرم(لجنس , ول وما بعـدها ) َّأن(والمصدر المؤول من ها على الفتح, اسمها المبني مع) َ
 .الجارة المحذوفة) في(أو ) من(ًخبرا للا النافية للجنس على تقدير 

   
 ).٢٢(سورة هود   )١(

ِبن الضريبةالبيت من الكامل لأبي أسماء   )٢( َ , لسان العرب مـادة )٢/٣٥٢(, المقتضب )٣/١٣٨(الكتاب . َّ
 ).جرم(
َّرفع فزارة فاعلا للفعل حققت أو حققت وقد رد الفراء هذا ورأ أن الـصواب نـصب فـزارة : الشاهد   َّ ُ َِ ُ ً

َجرمتهم الطعنة فزارة أن يغضبوا أي: على أن المعنى ُْ َ َ ْكسبتهم: َ َ َ َ. 

 ).٩−٢/٨(معاني القرآن   )٣(
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َويرى الفراء أنه لـما ك ّ مـع ) لا(ثُر اسـتعمال هـذا الأسـلوب عنـد العـرب, ركبـت َّ
 تركيب خمسة عشر, وصارت بمعنى حقا, ونزلت بمنزلـة القـسم فلـذلك تقـع) جرم(

َّا في جواب القـسم, واسـتدل الفـراء عـلى ذلـك بقـول تفي جوابها, كما وقع) قد(اللام و
َلا جرم لآتينك, ولا جرم قد أحسنت: العرب َ. 

ّحقـا أنهـم في الآخـرة هـم : َّويؤيد هذا تفسير المفسرون لها بمعنـى الحـق والمعنـى ً ّ
لمعنـى حمـل كـسبت الـذنب وعـلى هـذا ا: َّالأخسرون, ويرى الفراء أن جرمـت بمعنـى

: جرمت فزارة عـلى نـصب فـزارة والمعنـى: شاعرالالبيت الشعري الذي ذكره في قول 
َكسبت الطعنة فزارة الغضب ََ ْ َ ّ ورد قول مـن رفـع فـزارة عـلى أن معنـى جرمـت فـزارة ,َ

ُحققت أو حققت فزارة: بمعنى ِ ُ َُ. 
خـتلاف , مـع ا في الآيـة)لا جـرم(َّ وقد سبق سـيبويه الفـراء فـيما ذكـره في معنـى 

ِّتقــدير نــصب فــزارة في البيــت الــشعري الــسابق فــسيبويه يقــدر معنــى جرمــت فــزارة 
َأحقت فزارة, وقد نقل لنا في كتابه رأي الخليل في لا جرم بأنها جـواب لكـلام : بمعنى َ َّ
  : I    ¼  »   º  ¹  ¸Hَّ وأما قوله «: , حيث يقولسابق

ْ فأن جرم عملت فيها )١( ِ َ َّ
ٌلأنها فعل, وم ِّلقد حق أن لهم النار, ولقد استحق أن لهم النار وقول المفـسرين: عناهاَّ َُ َّ َّّ َّ َ: 

ْمعناها حقا أن لهم النار, يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثلت, فجرم بعـد عملـت في  ُْ َ َ ُ ََّ َ َّ َّ ًَ ُّ
 :عملها في قول الفزاري) َّأن(

ــــة ــــة طعن ــــا عيينَ ــــت أب ــــد طعن ًولق َ َ َْ َ ُ ـــزارة  َ َجرمـــت ف ْ َ ُبعـــدها أن يغـــضبواَ َْ 
َأحقت فزارة: أي ْ ّ. 

ًأن لا جرم إنما تكون جوابا لمـا قبلهـا مـن الكـلام, يقـول الرجـل: وزعم الخليل َّ َ َ َّ :
ّلا جرم أنهم سيندمون, أو أنـه سـيكون كـذا : كان كذا وكذا , وفعلوا كذا وكذا فتقول َّ َ َ َ

   
 ).٦٢(سورة النحل   )١(
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 .)١( »وكذا 
َرمَلا جــ( وســيبويه والفــراء اتفقــوا عــلى أن فالخليــل ) لا(أســلوب ركــب مــن ) َ

 ومعنـى «: وبنيا على الفتح, في حين يرى الزجاج أنه لا تركيـب بيـنهما فيقـول) جرم(و
ُنفي لما ظنوا أنه ينفعهم, كأن المعنـى) لا( َّ َ ُّ م : ِ ُلا يـنفعهم ذلـك جـرم أنهـم في الآخـرة ه َّ َ ُـَ َ

ُالأخسرون, أي كسب ذلك الفعل َ َ  .)٢( » َ لهم الخسرانَ
لا (ي الكـسائي بـأن أحاس في كتابه الآراء الـسابقة وأضـاف إليهـا روقد نقل الن

ِلا صد ولا منع عن أنهم في الآخرة فن: بمعنى) جرم ْ ََ َّ أن ومـا صب المـصدر المـؤول مـنَّ
ّ, قـد تكلـم العلـماء فيـه, )لا جرم («: بعدها بتقدير حذف الجر وفي هذا يقول النحاس

َّجـرم بمعنـى حـق: فقال الخليل وسيبويه َ ََ موضـع رفـع وهـذا قـول في عنـدهما ) َّفـأن(, َ
ّههنـا جـيء بهـا لـيعلم أن المخاطـب لم ) لا(َّالفراء ومحمد بـن يزيـد, وزعـم الخليـل أن  َ ّ ِ

ّيبتدئ كلامه وإنما خاطب من خاطبـه والكـلام يجـاء بـه ليـدل عـلى المعـاني ّ َُ وقـال أبـو . َْ
َّههنا نفي لما ظنوا أنه ينفعهم كان المع) لا: (إسحاق َّ ٌ َّ لا ينفعهم ذلك جـرم أنهـم أي :نىْ َ َ َ

ّكــسب ذلــك الفعــل لهــم الخــسران, فــأن عنــده في موضــع نــصب, وقــال الكــسائي في  ُ
َّالإعراب لا صد ولا منع عن أنهم  ََ ََّ« )٣(. 

 والسمين )٧( وأبو حيان)٦( والعكبري)٥( وأبو البركات الأنباري)٤(وقد ذكر مكي

   
 ).٣/١٣٨(الكتاب   )١(

 ).٣٨−٣/٣٧(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٢٧٨−٢/٢٧٧(إعراب القرآن   )٣(

 ).٢٣٨(مشكل إعراب القرآن   )٤(

 ).١١−٢/١٠(البيان   )٥(

 ).٢/٤٤٩(التبيان   )٦(

 ).٥/٢١٣(البحر المحيط   )٧(
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 .دون الترجيح بينها) لا جرم( أسلوب  جميع هذا الآراء التي وردت في)١(الحلبي
: , ونقل آراء غيره من العلـماء بقولـه)لا جرم(اء في َّرف وقد ذكر ابن هشام رأي ال

 I    ¼  »   º  ¹  ¸Hنحــو ) لا جــرم(َّعنــد الفــراء ) َلا رجــل(ُومثــل (
 : والمعنــى)٢ (

ّعنده لا بد من كذا, أو لا محالة في كذا, فحذفت  ْمن(ُ ٌّرد ) لا: (ل قطـربوقـا) في(أو ) ِ
َلما قبلها, أي ليس الأمر كما وصـفوا, ثـم ابتـدئ مـا بعـده, وجـرم َ الاسـم ) لا(فعـل, : َ

َ وجب, وما بعده فاعل, وقال قوم:ومعناه لا زائدة, وجرم ومـا بعـدها فعـل وفاعـل : َ
ّكما قال قطرب, ورده الفراء بأن  َّ  .)٣( ») الكلام(ُلا تزاد في أول ) لا(َّ

) التبرئـة(هـي لا النافيـة للجـنس ) لا جرم(في ) لا(َّالفراء يرى أن وبهذا نجد أن 
َواسمها جرم مركب معها ومبني على الفتح) ّإن(العاملة عمل  َّ لأنـه غـير عامـل مثـل ;َ

َلا رجل( َّ أن اسـمها إذا لم يكـن عـاملا فإنـه «:  التبرئـة) لا(يقول ابن هشام عن اسم ) ُ ً َّ
َتركيب خمسة عـشر ) لا(لتركيبه مع : ستغراقية, وقيللتضمنه معنى من الإ: يُبني, قيل َ

ُوبناؤه على ما ينصب به لو كان معربا فيبنـى عـلى الفـتح في نحـو  ل ولا رجـال(ً َلا رج َ  ُـ
�  ¡     ¢  £   I,)٥( I �  ~  } H,)٤( I £   ¢  ¡  � Hومنـــــــــــــــه 

¤H)هذا واالله أعلم بالصواب)٧(»)٦ ,.  
      

   
   

 ).٣٠٤−٦/٣٠٣(الدر المصون   )١(

 ).٦٢(سورة النحل   )٢(

 ).١/٢٦٣(مغني اللبيب   )٣(

 ).٩٢(سورة يوسف   )٤(

 ).٥٠(سورة الشعراء   )٥(

 ).١٣(سورة الأحزاب   )٦(

 ).١/٢٦٢(مغني اللبيب   )٧(
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  FFEEאאWW
 .)١(I Â  Á      À  ¿ H: قال تعالى−١

 .)٢(» مغلوبون ًون أنهم أبدا أي يظنُّ«: َّالفراءقال 
 .)٣(I  Y     X           W  V  U  T  SH: قال تعالى−٢

م ْلِ العُؤيةُر:  فرأيت يكون على مذهبين,ٌلمِما هو عَّ إنٌليس هاهنا رؤيةو «: َّالفراءقال 
فـي ف ,ما هو بلغكّ ولم تره وإن,هَثَبْى الخلق وأخَتْ أعَونَرعِ فُرأيت:  كما تقول;ْينَ العُؤيةُور

 .)٤(»ٌهذا بيان 
 : فقـال» مـا « لقيـت العلـم بــ َ بمنزلة اليمين فلذلكّ والظنُلمِ الع«: َّالفراءقال −٣

Id  c  bH)قوله وكذلك,واالله ما أنت بأخينا:  كقول القائل)٥  :I  k  j  i
 m  lH)مــا فيــك خــيرنَْ أُعلمــت: فقيــل) مــا(قبــل ) ْأن (ُ ولــو أدخلــت العــرب)٦ َ, 
 .)٧(»ً ما فيك خير كان صوابا نَْوظننت أ
 .)٨(I µ  ´  ³  ² H: قال تعالى−٤

نـه إ ّ إلا,ماًلْـِ عُ تجعلـهنَْ فجـائز أبرٍلى خـَ أدخلتـه عـِّ وكل ظن,لمِ عْ أي«: َّالفراءقال 
   

 ).٤(سورة المنافقون   )١(

 ).١/١٧(معاني القرآن   )٢(

 ).٤٥(سورة الفرقان   )٣(

 ).١/٣٦(معاني القرآن   )٤(

 ).٦٥(سورة الأنبياء   )٥(

 ).٤٨(سورة فصلت   )٦(

 ).٢/٢٠٧(معاني القرآن   )٧(

 ).٢٤(سورة ص  )٨(
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ْعل َما لا يعاين  بمٌِ َ ُ«)١(. 
 .)٢(I  u  t  s  r   q  p   o  n  m  lH: قال تعالى−٥

I   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á:  وقوله تبـارك وتعـالى,ٌّ الظن هاهنا شك«: َّالفراءقال 
 ÈH)٤(»منا لَِ على اليقين ع)٣(. 

אW 
 بَسَِفـذكر أن حـ , وأخواتهـا)َّنظَـ( معـاني عن في النصوص السابقة َّالفراءدث تح

 :وأنهـا تـأتي عـلى مـذهبين) رأى( ثم تحـدث عـن ,كما في الآية الأولى) ظن(تأتي بمعنى 
 القلبيــة هملميــة ويــسميها بعــضِ ورأى الع,رأى البــصرية وتفيــد معنــى الرؤيــة بــالعين

 أما رأى البـصرية .بمعنى العلم وهذه هي التي تتعدى إلى مفعولين مثل ظن وأخواتها
فـذكر ) ظـن(ً نصوصا كثيرة عن معـاني َّالفراءثم سرد . ول واحد فقطفهي تتعدى لمفع

ُتبعا لما يفهم من سياق الكلام−يحتمل مجيئها على أحد معنيين ) ّظن(أن   : وهما−ً
 . الشك وعدم رجحان اليقين كما في الآية الأولى من سورة الجن−١
مثلة عدة من القـرآن  لمجيئها على هذا المعنى أَّالفراءوذكر ) علم(اليقين بمعنى −٢

 . ًفي النصوص المذكورة آنفا
ِولم يف  ولم يفصل , في حديثه عن هذه المعاني إلا بالقدر الذي تتطلبه الآيةَّالفراء ضُْ

 .  ولم يقسمها كما جاء في كتب النحو,المعاني لهذه الأفعال
 يأتيـان  ذهب إلى القول بـأن العلـم والظـنَّالفراءويلفت انتباهنا في هذه المسألة أن 

 أن تقترن أداة هذا الجواب مثل َّالفراءّ وجوز ,ُبمنزلة اليمين ويجابان بما يجاب به اليمين
  .وبين أن ذلك جائز في العربية ,كما يجوز ذلك في جواب القسم) أن(بـ ) إن(و) اللام(
   

 ).٢/٤٠٤(معاني القرآن   )١(

 ).٥(سورة الجن   )٢(

 ).١٢(سورة الجن   )٣(

 ).٣/١٩٣(معاني القرآن   )٤(
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َّونجد أن سائر المعربين للقرآن ساروا على نهج الفراء في بيان معاني هذه الأفعـال,  َّ
فقد تحدثوا عن معانيها بإيجاز, وبما يخدم المعنى والتفسير في الآية مع بعض الزيـادات, 

 I   °  ¯  ®  ¬  «H: ففي قولـه تعـالى
ّ الظـن هاهنـا في «:  يقـول الزجـاج)١(

ًالذين يوقنون بذلك, ولو كانوا شاكين كـانوا ضلالا كـافرين,  : معنى اليقين, والمعنى ُـ
َّفي اللغة, قال دريد بن الصمةوالظن بمعنى اليقين موجود  ِّ: 

ِفقلــــت لهــــم ظنُّــــوا بــــألفي مقاتــــل ُ ِسراتهـــــم في الفـــــارسي المـــــسرد ُ َّ َّ ُ ُ َُ)٢( 
ّ إن الظـن يقـع في معنـى :أيقنوا, وقد قال بعض أهل العلم مـن المتقـدمين: ومعناه َّ

ه, وهـذا مـذهب, إلا أن أهـل  َّالعلم الذي لم تـشاهده, وإن كـان قـام في نفـسك حقيقت ُـ
I    n  m: وقد سار النحاس على هذا النهج ففـي قولـه تعـالى, )٣( »للغة لم يذكروا هذا ا

v  u  t  s  r  q  p   o H )٤(. 
ُأي لو شاء االله ما أرسلني إليكم فتلوت علـيكم القـرآن, ولا : (ًيقول مفسرا للآية 

  .فأدرى في الآية جاءت بمعنى أعلم.)٥ ()أعلمكم به أي القرآن
 يقول سيبويه فيما تفيده من ,ون فقد فصلوا القول في معاني هذا الأفعالأما النحوي

ــمَ ــ(ت بمنزلــة المرفــوع والمنــصوب بعــد بْسَِ والمنــصوبات بعــد حــ«: نٍاعَ ) َانَ وكــسَيْلَ
 عليـه فـيما َّيِ يجعلان المبتدأ والمبنَّ إنما لأنهما; وكانتُبْسَِوكذلك الحروف التي بمنزلة ح

َقينا أو شَمضى ي , تُيْـطَعَْ وأتُبْضرََكـ ;ه منـك إلى غـيركتََحدثَ وليس بفعل أ,ماًلِْ أو عاًكًّ
   

 ).٤٦(سورة البقرة   )١(

 ).ّظن(لسان العرب مادة . البيت من الكامل  )٢(
 .ّمجيء الظن بمعنى اليقين في كلام العرب: الشاهد  

 ).١١٦−١/١١٥(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).١٦(سورة يونس   )٤(

 ).٢/٢٤٨(إعراب القرآن   )٥(
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َ في علمك يقينا أو شـَما يجعلان الأمرَّإن : , ويقـول المـبرد عـن معانيهـا)١(»ًكا فـيما مـضى ً
ًعلمت زيدا أخـاك, وظننـت زيـدا ذا : وتلك الأفعال هي أفعال الشك واليقين, نحو« ً

َمال, وحسبت زيدا داخلا دار ً ًك, وخلت بكرا أبا عبد االله, وما كان نحوهن ً ُ ْ ِ« )٢(. 
هـا ولعل ابن السراج كان أقرب النحاة إلى توضيح ماهية هذه الأفعال وبيان دلالت

ًسمية وتفيد شكا أو يقينـا في مجمـوع الاسـمينمن حيث إنها مختصة بالجملة الا  يقـول .ً
ن تقتـصر عـلى أحـدهما دون  وهو الذي يتعدى إلى مفعولين وليس لـك أ«ًمعلقا عليها 

 تنفـذ منـك إلى غـيرك ولا يكـون مـن الأفعـال  التـي وهذا الصنف من الأفعال,الآخر
ً وإنما هي أفعال تدخل على المبتدأ والخـبر فتجعـل الخـبر يقينـا أو شـكا,المؤثرة  وذلـك ,ً
ًحسب عبد االله زيدا بكرا: قولك  ,ً وخال عبد االله زيدا أباك, أخاكاًو خالدٌ وظن عمر,ً

 , صـاحبنا إذا لم تـرد رؤيـة العـينً زيـدارأى عبـد االله:  ومثل ذلـك,ًوعلمت زيدا أخاك
 ألا تـرى أنـك ; الـضالةانًووجد عبد االله زيدا ذا الحفاظ إذا لم ترد التي في معنـى وجـد

ًظننت عمرا منطلقا فإنما شكك في انطلاق عمرو لا في عمرو: إذا قلت ً ....«)٣(. 
يث من معاني هذه الأفعال, فقد قـسمها عـلى حـسب  الحد)٤(وقد فصل ابن هشام
ًمعانيها تقسيما دقيقا, وا الـشواهد مـن القـرآن الكـريم ستدل على هذه المعاني بالأمثلة وً

ًوكلام العرب; شعرا ونثرا ً. 
َّوبهذا نكون قد عرضنا لقـول الفـراء والمعـربين في معـاني هـذه الأفعـال ومـا تـرد   

ًجزا مختصرا, أما حديث النحويين فقد جاء مفصلا لها عليه, ورأينا أن حديثهم جاء مو ً ً
الـشواهد مـن القـرآن الكـريم, ومـن كـلام العـرب بًومبينا لمعانيها, مدعمين ذلك كله 

ًشعرا ونثرا, هذا واالله أعلم بالصواب ً. 
   

 ).٢/٣٦٦(الكتاب   )١(

 ).٣/٩٥(المقتضب   )٢(

 ).١/١٨٠(الأصول في النحو   )٣(

 ).٤٥−٢/٢٦(أوضح المسالك   )٤(
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  FFEEאאWW
ْ كل موضع صلحت فيه فعل ويفعـل مـن المنـصوب جـاز نـصب «: َّالفراءقال −١ ََ َ
 ن نواقص في المعنـى وإن ظننـت أنهـ; لأنهنّ كما تنصب كان وأظن;رفة منه والنكرةالمع
 .)١(» تاَّتام

 .)٢(I  `  _  ^   ]  \  [  Z  YH:  قال تعالى−٢
 .)٣(»جعلنا :  والشياطين بقولهَّ نصبت العدو«: َّقال الفراء

 . بطرح الـواوً فإن كان الذي وقع على النكرة ناقصا فلا يكون إلا«: َّالفراءقال −٣
َّمن ذلك ما أظن درهمـا إلا  يحتـاج إلى َّ الظـنَّ لأن;وهـو كافيـكّإلا , ولا يجـوز,يـكَ كافً

كـذلك و .ٍ كالمكتفي مـن الأفعـال باسـم واحـدّ الظنَ بالواو فيصيرُ فلا تعترض,شيئين
لم يكـن ) ّإلا(إذا جاء الفعل بعد ) َّإن(و , وأخواتهاَّها وإنُأشباهَأخوات ظننت وكان و

 أو مـا كـان ,ً أو أظـن رجـلا وهـو قـائم,ًإن رجلا وهـو قـائم: يه الواو فخطأ أن تقولف
 تـوام نفأمـا أصـبح وأمـسى ورأيـت الـواو فـيهن أسـهل لأنهـ.... رجل إلا وهو قـائم

 .)٤(»لى النقص َ عَنينُظن بَ وكان وليس وأ,في حال) يعني تامات(
أو عـلى اثنـين ) أن(وقـوع عـلى مـن ال) َّأظن(ل ِّ وهو قليل أن تعط«: َّالفراءقال −٤

 .)٥(»فوعها رَْى موَسِ

   
 ).١/٢٨١(معاني القرآن   )١(

 ).١١٢(سورة الأنعام   )٢(

 ).١/٣٥١(معاني القرآن   )٣(

 ).٢/٨٣(المصدر السابق   )٤(

 ).٢/٢٥٩(المصدر السابق   )٥(
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אW 
 حديثـه في جـاءوأخواتهـا و) ظـن( في النصوص السابقة عن عمـل َّالفراءيتحدث 

  :عدة جوانب هي
 : الأول

 بمعنى أنها , في أصل الوضع على النقصينَِنبُأن ظن وأخواتها هي أفعال ناقصة و
 ولا يتم المعنـى فـيهن بـدون ,ا إضافة إلى فاعلها المرفوعتحتاج إلى مفعولين منصوبين به

 .الأول والثالث على هذا في النص َّالفراء ويؤكد ,ذلك
 : الثاني
لا يـصح أن يفـصل بيـنهما )  وأخواتهاَّظن( أن مفعولي لث في النص الثاَّالفراءذكر 
معنــى  والــسبب أن هــذه الــواو تــؤدي ; وذلــك بــدخولها عــلى المفعــول الثــاني,بــالواو

 فـلا , واسـتغنى عـن الثـاني,قد اكتفى بمفعـول واحـد) ّظن(فعل ل وكأن ا,الاستئناف
 : فنقـول,ً درهما إلا وهو كافيك بالواو بل يتحتم علينـا حـذفهاّما أظن: يجوز أن تقول

 وإن , وبين كان وأخواتها, وأخواتهاّ مقارنة في هذا بين ظنَّالفراءد قََ وقد ع,إلا كافيك
 كما لا تدخل على المفعـول الثـاني ;على عدم دخول الواو على أخبارها ونص ,وأخواتها

 واحتياجهـا إلى , وهو نقصان هـذه النواسـخ; والعلة واحدة لهذا المنع,لأفعال القلوب
 ودخـول ,جزأي الجملة الإسمية وهما المبتدأ والخبر لتتم الفائـدة بهـما ويـستقيم المعنـى

 . ً هذه النواسخ لأخبارها وينافي أيضا تمام المعنىالواو على الجزء الثاني ينافي استكمال
 : الثالث

َّقد مثـل الفـراء في الـنص الثـاني لعمـل ظـن وأخواتهـا, وذلـك في الفعـل  َّ ) جعـل(َّ
 أن َّالفــراءيوضــح , وفي الــنص الأخــير ) شــياطين−ًعــدو(عوليــة المنــصوبين فّوحــدد م

 القـول بعـدم العمـل لها وأن ًالكثير في ظن وأخواتها أنها ترفع فاعلا وتنصب مفعولين
 . قليل ونادر
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 :  أمرين هماَّالفراءونلحظ في نصوص 
وعملهـا مـن خـلال الآيـات التـي )  وأخواتهاّظن( عن −ًغالبا–أنه لم يتحدث −١

 ولا سـيما كـان ,ما يتحدث عنها في ثنايا حديثه عـن النواسـخ الأخـرىَّ وإن,رت فيهاكِذُ
 وأفعـال ,مـل في المبتـدأ والخـبرا أفعال ناسـخة تعوي بينهما فجميعه قٍ لجامع;وأخواتها

 فلهــذا يــربط بيــنهما في ; فالأحكـام فــيهما تكــاد تكــون متفقـة,ًناقـصة تحتــاج إلــيهما معــا
في الآيـة وذكـر عملهـا ) جعـل ( فقـد ذكـر مفعـوليالثـانيّ أما في نصه ,الحديث في كتابه

 . فيهما
رب عـلى مـا يـذكر مـن أنه ترك ذكر الـشواهد مـن القـرآن والـشعر وكـلام العـ−٢

 عليــه في حديثــه عــن النواســخ اعتــدنا عــلى خــلاف مــا ,) وأخواتهــاَّظــن(قاعــدات في 
 . الأخرى كما مر معنا في فصول البحث

في ثنايـا )  وأخواتهاَّظن( أحكام في ذكر َّالفراء يتفقون معونجد أن المعربين للقرآن 
I   S  R  Q: الى الحـديث عـن بعـض الآيـات مثـل قولـه تعـوفي ,كلامهم بإيجـاز

 V  U  TH)١( . 
المفعـول ) غـير الحـق («: ومـصدره بقولـه) يظنـون(فذكر العكبري مفعولي الفعل 

ّظنـا مثـل : مصدر تقـديره) ّظن الجاهلية(الثاني, و) باالله(ًأمرا غير الحق, و : أي: ولالأ
 .)٣( I   Q   P  O  N  MH: , ومثل قوله تعالى)٢(»ّظن الجاهلية 

 ولـيس , لأن المعنى صـيرهم;هاهنا يتعدى إلى مفعولين) تركهم (« :قال العكبري
) في ظلـمات( فعلى هذا يجوز أن يكون المفعـول الثـاني ;المراد به الترك الذي هو الإهمال

ــار  ــق الج ــلا يتعل ــذوفف ــون ,بمح ــصرون( ويك ــالا) لا يب ــون ً,ح ــوز أن يك لا ( ويج
   

 ).١٥٤: (سورة آل عمران  )١(

 ).١/٢١٦(التبيان   )٢(

 ).١٧(سورة البقر   )٣(



@ @

 

אא  

٢٦٩

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

  أو بــــِ» تـــركهم « ـِظـــرف يتعلـــق بـــ) وفي ظلـــمات(هـــو المفعـــول الثـــاني ) يبـــصرون
 .)١(»»يبصرون«

راد بـه التـصيير:  أصل الترك«: وقال السمين الحلبي ُالتخليـة وي ى لاثنـين َّ فيتعـد,ُـ
ــا .....عــلى الــصحيح ُهــو متعــد لاثنــين كــان المفعــول الأول هــو الــضمير, : فــإن قلن ِّ
 .)٢(»حال) لا يبصرون(و ) في ظلمات(والمفعول الثاني 

ً وأخواتهـا مقتـضبا عنـد بعـضهم يكتفـي َّ في عمل ظنوهكذا كان حديث المعربين
في حـين نجـد أن النحـويين يفيـضون في الحـديث . بالإعراب وبيان المفعولين وحسب

 هـذا «:  وفي مقدمتهم شـيخ النحـاة سـيبويه فهـو يقـول,عن هذه المسألة وفي أحكامها
َتصرقَْ وليس لك أن ت,ه إلى مفعولينُاه فعلَّباب الفاعل الذي يتعد   المفعـولين عـلى أحـدِ

َّ االله زيدا بكرا, وظنُ عبدبَسِحَ:  وذلك قولك,دون الآخر ً  َ وخـال,ًو خالدا أباكُ عمرً
َ االله زيـدا صـاحبُ عبدَرأى:  ومثل ذلك,ً االله زيدا أخاكُعبد ً االله زيـدا ذا ُ عبـدَ ووجـد,ناً

ِالحفاظ  مـا ِّ أن تبـينتَْأردما َّإنـك َّ على أحـد المفعـولين هاهنـا أنـَنعك أن تقتصرَما مَّ وإن;َِ
ً يقينا كان أو شكا, وذكـر,لّ عندك من حال المفعول الأوّقرَاست م الـذي ِعلُ الأول لـتتًَ
ْك من هوَ له عندَّ إليه ما استقرُضيفتُ  خبر المفعـول َه لتجعلَ ونحوُ ظننتَما ذكرتَّفإن: َ

 .)٣(»قيم عليه في اليقين ك أو تَّشالل فيه ّ ولم ترد أن تجعل الأو, أو شكاًل يقيناّالأو
فيبــين ســيبويه في نــصه أن عمــل هــذه الأفعــال يكــون بنــصب مفعــولين ولا يجــوز 

 وعــلى هــذا اتفــق النحويــون ,)٤( وبهــذا قــال المــبردالاقتــصار عــلى أحــدهما دون الآخــر
 فذهب نحاة البـصرة إلى أنـه منـصوب ,عراب المفعول الثانيإلكنهم اختلفوا في توجيه 

 وقد بين الأنباري هذه ,وذهب نحاة الكوفة إلى أنه منصوب على الحالية ,على المفعولية
   

 ).١/٣١(التبيان   )١(

 ).١٦٤−١/١٦٣(الدر المصون   )٢(

 ).٤٠−١/٣٩(الكتاب   )٣(

 ).٣/٩٥(المقتضب   )٤(
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 ذهب الكوفيـون إلى أن خـبر «: بقوله) كان(المسألة وربط بينها وبين المنصوب في خبر 
صب عـلى الحـال) كان(  وذهـب البـصريون إلى أن نـصبهما ,ُـوالمفعول الثاني لـ ظننـت ن

 .)١(» لا على الحال ,نصب المفعول
ًالأنباري حجج كل فريق فقـد احـتج الكوفيـون بأنـه يجـوز في ظننـت زيـدا ثم بين 

ًقائما أن يكون في معنى ظننت زيدا في حالة كذا يقول ً يحسن أيضا في ظننت لك وكذ«: ً
ًزيدا قائما  َ على أنه نصب على الحالّ فدلًظننت زيدا في حالة كذاوً ِ ُ َّ «)٢(. 

 والضمير لا ,نفصل مع ظن وأخواتهاأما البصريون فقد احتجوا بوقوع الضمير الم
ًوالـضمائر لا تقـع أحـوالا بحـال; ) ظننتـه إيـاه(ً وكذلك قالوا أيـضا «: ًيقع حالا يقول

 .)٣(» المفعول لا على الحال بَصَْ نا فوجب أن يتنصب; الحال فيهماُ شروطمَدُِفع
  ت شــبهأا طلبــت اســمين َّأن هــذه الأفعــال لمــ: َّالفــراء وزعــم «: ويقــول الــسيوطي

 ً زيـداُتيـتأ:  والآخـر حـال نحـو, أحـدهما مفعـول بـه,من الأفعال بما يطلـب اسـمين
 .)٤(» ًضاحكا

 بحجة قوية وهي وقوع المفعول الثـاني معرفـة َّالفراء َ النحويين قولُ أغلبَّوقد رد
ً واسما جامدا نحو ,»تك إياهنزيد ظن«ً وضميرا نحو ,»ًظننت زيدا أخاك«نحو  ظننـت «ً

ًزيدا أسدا ذفا إذا دل َّالفـراء واحتجوا على ,»ً ُـ أيـضا بـأن هـذين المفعـولين يمكـن أن يح ً
 بوقوع الجملـة والظـرف والجـار َّالفراء أما قول . وذلك لا يكون في الحال,عليهما دليل

قـال : ُ فلأنها قد تنصب عـلى التـشبيه بـالمفعول بـه نحـو;والمجرور موقع المفعول الثاني
  . ومررت بزيد,عمرو منطلق: زيد
   

 ). ٢/٨٢١(الإنصاف   )١(

 .)٢/٨٢١ ( السابقالمصدر  )٢(

 ).٢/٨٢٥(المصدر السابق   )٣(

 ).١/٤٨٦(الهمع   )٤(
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 وأخواتها يكـون بنـصب َّوهكذا نرى أن جميع النحويين يجمعون على أن عمل ظن
صب عـلى المفعوليـة,ًجزأين معـا  واختلفـوا في الثـاني بـين ,ُـ اتفقـوا في الأول عـلى أنـه ن

 ;َّالفـراء والراجح كما ذكرنـا هـو رأي البـصريين لا رأي الكـوفيين و,المفعولية والحالية
 أن أصـل عـلى , بـصريين وكـوفيين, واتفـق جمهـور النحـاةًللأدلة التـي ذكرناهـا سـابقا

 , وحـده فـيرى أن أصـلهما لـيس كـذلك)١(هذين الجزأين المبتدأ والخبر ما عدا السهيلي
ًظننت زيدا عمرا(واستدل على كلامه بأنك تقول  على أنهـما ) وزيد عمر (: ولو قلت,)ً

 وكلامـه اً, مبتـدأ وخـبرّ فلزم ألا يكون أصل مفعولي ظن,مبتدأ وخبر لا يصح الكلام
هــذا هــو  , لأننــا بهــذا المثــال الــذي ذكــره نريــد معنــى التــشبيه لا الحقيقــة ;هــذا مــردود

 . واالله أعلم بالصواب,خلاصة القول في المسألة
 

  

   
 ).٣٣٩(نتائج الفكر في النحو   )١(
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  אאאאWW
ُ فعل شيء على نفسه قد كتْعََ والعرب إذا أوق«: َّالفراءقال −١ ْ ي فيه عـن الاسـم ِنِ

 نفــسك, َقتلــت: ُفيقــال للرجــل. ة غــير مــا يقولــون في الناقــصةَّقــالوا في الأفعــال التامــ
ِوأحسنت إلى نفس َقتلتك ولا أحسنت إليك:  ولا يقولون,كَ َ َ . 

:  كقولــه; في كثــير مــن القــرآن)١(I l  k H: كــذلك قــال االله تبــارك وتعــالى
I f    e  d  c  bH)مثل حسبت وظننـت–ًاقصا  فإذا كان الفعل ن)٢− 

ًي خارجا, وأحسبني خارجا, ومتـى تـراك خارجـا, ولم يقولـواُّننظُأَ: قالوا ً متـى تـرى : ً
ْقوا بين الفعل الذي قد يلغـى, ُ وذلك أنهم أرادوا أن يفر, نفسكَّنفسك, ولا متى تظن ُ

 فتبطـل ,ٌ خـارج−ّأظـن–أنـا :  ألا تـرى أنـك تقـول;وبين الفعل الذي لا يجـوز إلغـاؤه
 .ويعمل في الاسم فعله) ّأظن(

ــارك وتعــالى ــد قــال االله تب رأى :  ولم يقــل)٣(I k    j  i  h  g  f    e H: وق
ِّضربتك أوشبهه من التام: وربما جاء في الشعر. نفسه ُ َ  :  من ذلك قول الشاعر.َ

ـــذرا ذا ح ًخ َ ََ ـــ ـــارتيُ ـــا ج َّ ي ـــإننيَ ِ ف صلحَّ ُرأيت جران العود قد كان ي ْ ُـ ْ َِ َ ِ ُ 
ــ ــد ك ْلق ــدمتنيَ ــين ع ُان لي في ضرت ِ َ َّ ِ ِوما كنت ألقى من رزينـةِ َِ َ ْ ُ أبـرحَ َ)٤( 

   
 ).٥٤(سورة البقرة   )١(

 ).١٠١(سورة هود   )٢(

 ).٧−٦: (سورة العلق  )٣(

, أسـاس )٤٧(ديوانـه ). جـران العـود(البيتان من الطويل قائله عامر بن الحارث النمـيري الملقـب بــ   )٤(
 ).١/٥٣(البلاغة 

ًحيث اتحد الفاعل والمفعول في المعنى وهما ضميران والعامل فيهما لـيس فعـلا ) َعدمتني(قوله : شاهدال
ُعدمتني وقد ورد هذا في كلام العرب, ويـر الفـراء : عدمت نفسي ولا يقول: ًقلبيا فكان حقه أن يقول
 . أنه ليس بالجيد في الكلام
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ُعدمتني, ووجدتني, وفقدتني وليس بوجه الكلام : والعرب يقولون ُ َُ َ ِ ِ َِ َ«)١(. 
 .)٢(I  k    j  iH: قال تعالى−٢

ْولم «:َّالفراءقال  ً رأى نفسه; والعرب إذا أوقعت فعلا يكتفي باسم واحد أن: لقَُ يَ
:  نفـسه, فيقولـوني عـلى نفـسه جعلـوا موضـع المكنـالى أنفسها, أو أوقعته من غيرهع

َقتلتك قتلته ويقولون: لا يقولون و,َقتلت نفسك ُ وقتلت نفسي, فإذا كـان ,َقتل نفسه: َ
ًاسـما وخـبرا طرحـوا الـنفس فقـالوا: الفعل يريـد  ومتـى تظنـك ?ًمتـى تـراك خارجـا: ً

 .)٣( » من ذلك   :I    k    j  iH وقوله ?ًخارجا
אW 

 الفعـل  عمـليـنص فيـه عـلى جـوازًنحويـا ً في النصين الـسابقين حكـما َّالفراءيبين 
 متحدي المعنى ولا يجوز هذا −أحدهما فاعل والآخر مفعول أول–القلبي في ضميرين 

 . العمل فيما سواها من الأفعال
 بـأمر مـن بـين الأفعـال  وجميع أخواتها اختـصت)ّظن(وتفصيل هذا القول هو أن 

 بجـواز أن يكـون فاعلهـا ومفعولهـا الأول ضـميرين متـصلين يعـودان يقضيالأخرى 
 فالفاعـل والمفعـول الأول ,ً وأحـسبني خارجـا,ًأظننـي خارجـا:  مثـل,لشخص واحد

 َلتعبر) النفس( ولم نحتج إلى , فاتصلا وهما ضميران بالفعل القلبي,يعودان إلى المتكلم
أمـا الأفعـال . كََك ولا متـى تـرى نفـسَ نفـسُّمتى تظـن: ُ فلا تقول;لعن المفعول الأو

إلا بـالنفس :  ولا يـصح القـول, مجيء الضمير مكان المفعول الأولزئُلأخرى فلا يجا
َقتلتك وأحـسنت إليـك:  ولا تقول, وأحسنت إلى نفسك,قتلت نفسك: فتقول  وقـد ,َ

 :  الوجهين ليؤكد لنا هذه القاعدة بما ورد في القرآن الكريم من نصوص علىَّالفراءمثل 
   

 ).٣٣٤−١/٣٣٣(معاني القرآن   )١(

 ).٧(سورة العلق   )٢(

 ).٣/٢٧٨(معاني القرآن   )٣(
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 فالفاعل والمفعول الأول )١(I  k    j  iH: ففي الوجه الأول استدل بقوله تعالى
 لأن ;» الـنفس «ًفي الآية متحدان معنى وهما ضميران فلم يعبر عـن المفعـول الأول بــ 

ُـفـلا تق) رأى(ل هنا فعل قلبي وهو العام ين بـل وجـب اتحـاد الـضمير. رأى نفـسه: لَْ
 ).رآه(واتصالهما بالفعل فقال 

:  وقولــه)٢(I l  k H:  بقولــه تعــالىَّالفــراءأمــا عــلى الوجــه الثــاني فاســتدل 
I f    e  dH)ن المفعـول الأول بالـضمير وإنـما عـبر منـه بلفـظ ع نَكُْ فلم ي)٣
 ).النفس(

لى  واعـتماده عـ, يخالف ما عودنا عليه من اعتداده بالسماع على العربَّالفراءونجد 
مع عـنهم يخـالف هـذه ,البيت والبيتين في وضع القاعدة النحويـة ُـ فهـو يـرد هنـا مـا س

 : ومثلـه مـن كـلام العـرب,عـدمتني: القاعدة كما جاء في بيت جـران العـود مـن قولـه
بأنها ليـست الوجـه في الكـلام,  على هذه الأساليب َّالفراء ويحكم , وفقدتني,وجدتني

 ونجـده في ,ًمـع مـا ورد فيهـا سـماعا عـن العـربأنه يرى عدم صـوابها وصـحتها : أي
ن الفعـل التـام المتعـدي إ: النص الثاني يضع لنا القاعدة بجـلاء ووضـوح أكثـر فيقـول

 ولم توقعـه عـلى ,مع فاعله في المعنى أوقعته العرب عـلى الـنفس إذا اتحد ,لمفعول واحد
ً اسما وخبرا, أما الفعل  المتعدي لمفعولين,أي الضمير) يالمكن( ) النفس(طرحوا فيه ف ,ً

 . كما في سورة العلق يوعبروا عنه بالمكن
: قــول النحـاس في الآيــة الــسابقة, في فــيما ذكـره َّالفـراء مــع )٤(وقـد اتفــق المعربـون

    واكتفـى ,)٥(» تُْنـَنَ لأنه من أخوات ظ; رأى نفسهْستعملَ ولم ي,ًجاء المفعول متصلاف«
 ).٧: (سورة العلق  )١(

 ).٥٤: (سورة البقرة  )٢(

 ).١٠١: (سورة هود  )٣(

, البحـر )١٥/٥١٢(, المحرر الـوجيز )٢/٧٨٥(, التبيان )٢/٥٢٢(, البيان )٥/٢٦٢(إعراب القرآن   )٤(
 ).١١/٥٧(, الدر المصون )٨/٤٨٩(المحيط 

 ).٥/٢٦٢(إعراب القرآن   )٥(
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 لأنـه مـن رؤيـة ; ورأى يتعـدى إلى مفعـولين«: ً بتحديـد المفعـولين قـائلاابن الأنبـاري
 ويمنـع الزمخـشري اجـتماع )١(») استغنى: (القلب فالمفعول الأول الهاء والمفعول الثاني
 ولـو كانـت بمعنـى , ومعنى الرؤية العلم«: الضميرين في غير الفعل القلبي فهو يقول

 )٢(»عـول الثـانيهـو المف) اسـتغنى( و ,الإبصار لامتنع في فعلها الجمـع بـين الـضميرين
 , للإنسان المـذكور)رآه( والضمير في «: ويفصل ابن عطية المسألة بوضوح أكثر فيقول

 وكذلك جاز أن يعمل , وهي رؤية قلب تقرب من العلم,ًأن رأى نفسه غنيا: كأنه قال
ــسه ــل في نف ــل الفاع ــا فع ــول;فيه ــما تق ــيجــو:  ك ُدتني وظننتن ــوز أن ,ُ ــول ولا يج : تق

 .)٣(»ُضربتني
 فعـل الرجـل لا «:  يقـول المـبرد. وأخواتهـا» َّ ظـن« النحويون هذا الحكم لـويؤكد

ــ ــسه, فيت ــا َّه إلاُصل ضــميرَّيتعــدى إلى نف ــت وعلمــت, فأم ــاب ظنن ــي(ّ في ب  ,)ُضربتن
 .)٤(»ُيا رجل فلا يكون ) َضربتك(و

 أنـه هـا ومن«: ويجعل ابن الحاجب هذا العمل من خصائص هـذه الأفعـال فيقـول
 .)٥(» ً, مثل علمتني منطلقااعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحديجوز أن يكون ف

ويذكر الرضي علـة هـذا الاختـصاص لأفعـال القلـوب دون سـواها مـن الأفعـال 
ً لأن أصـل الفاعـل أن يكـون مـؤثرا ;ما لم يجز ذلك في غير الأفعال المـذكورةّوإن«: ًقائلا

ً فإن اتحدا معنى كره اتفاقهما لفظا, والمفعول به متأثر منه, وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر, ِ ُ
َضرب زيد نفسه:  وأنت تريد,ًٌضرب زيد زيدا: فلذا لا تقول  ,ُضربتنـي:  فلم يقولـوا,ٌ
ً لاتحادهما معنـى ولاتفـاقهما مـن حيـث كـون كـل واحـد ,ً وإن تخالفا لفظا,ُولا ضربتنا

   
 ).٢/٥٢٢(ان البي  )١(

 ).٤/٥٨٧(الكشاف   )٢(

 ).١٥/٥١٢(المحرر الوجيز   )٣(

 ).٣/٢٧٧(المقتضب   )٤(

 ).٤/١٥٤(شرح الرضي  )٥(
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ُمنها ضميرا متصلا, فقصد  َّ فمـن ثـم , الإمكـانًتغايرهما لفظا بقدر:  اتحادهما معنىمعًً
 لغلبـة , لأنه صار الـنفس بإضـافته إلى ضـمير زيـد كأنـه غـيره;ٌضرب زيد نفسه: قالوا

َمغايرة المضاف للمضاف إليه, فصار الفاعل  والمفعول في ضرب زيد نفسه مظهـر ين, ُ
وأما أفعال القلوب, فإن المفعول به فيهـا, لـيس المنـصوب الأول . متغايرين في الظاهر

ا في الحقيقـة  لأنهما ليـس;ً فجاز اتفاقهما لفظا كما مضىة بل هو مضمون الجملةفي الحقيق
ًفاعلا ومفعولا به ً«)١(. 

 والنحويين أن هـذا الحكـم النحـوي قـائم إذا كـان الفاعـل َّالفراءويظهر من كلام 
يجـوز مجيئـه ف ًتصلا والآخر مًمنفصلا أما إذا كان أحدهما ;والمفعول ضميرين متصلين

ً أما إذا كان أحـدهما منفـصلا والآخـر متـصلا«:  يقول الرضي,عال القلوبفي غير أف ً ّ, 
, أو لم يقـع أو معناها) ّإلا( سواء وقع المنفصل بعد ,ًفيجوز في غير أفعال القلوب أيضا

 وأمـا , أنـتَّ إلاك إلا إياك, وإنما نقتل إيانا وإياك فاضرب, وما ضربـتَْما ضرب: نحو
: صل والآخر ظـاهر نحـوَّت وأحدهما ضمير م,ًحدين معنىإن كان الفاعل والمفعول مت

ّزيدا ظن ًه زيد قائما, لم يجز المثال الأول مطلقاّ وظن,ً قائماً ً  وجاز الثاني في أفعال القلوب ,ٌ
ًإن كان الضمير منفصلا جاز مطلقا على شريطة التفسير و ,خاصة ً«)٢(. 

 اً واتفاقـاًجماعـإ ووجـدنا ,ين والمعـربين والنحـويَّالفـراء ذكرنا رأيوبهذا نكون قد 
منهم على أن أفعال القلوب تختص من بين الأفعال بأنها تعمل في الفاعل والمفعـول إذا 

هــا إلا بــالتعبير عــن ير ولا يجــوز هــذا في غ,اتحــدا في المعنــى وكانــا ضــميرين متــصلين
 ومـا ورد خلافـه مـن كـلام العـرب فهـو ,وقد أيد هذا النص القرآني, المفعول بالنفس
 أو مـن شـواذ ,ً ويمكـن عـده مـن الـضرورة في الـشعر إذا ورد شـعرا,قليل لا يعتـد بـه

 .  هذا واالله أعلم بالصواب, إلى ذلكَّالفراء كما ذهب ;ًالكلام إذا ورد نثرا
  

   
 ).١٧٠−٤/١٦٩(شرح الرضي   )١(

 .بتصرف) ٤/١٧٠(المصدر السابق   )٢(
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  FFאאEEאאWW
ُ ولا تعمـل الـذي ,الفعـل الـذي بعـدهما) ّأي(و ) مـا(أعمل في ف «: َّالفراءقال −١
ّ ما أعلم أيهم قال ذاك, ولا أعلمن«:  كقولك;ملِْ من العشتقاُما إذا كان مقبله ُّيهم قال َ أُّ

 منه ,َّذاك, وما أدري أيهم ضربت, فهو في العلم والإخبار والإنباء على ما وصفت لك
الثانيـة ) مـا ()٢(I  q  p  o  n  mH)١(I  v  u  t  sH: قول االله تبارك وتعالى

ِّاك أي شيء يـوم الـدرمـا أد: وم كقولـك فرفعتها بيـ,ٌرفع  وكـذلك قـول االله تبـارك ,ينُ
ً وتقـول إذا كـان الفعـل واقعـا عـلى . رفعته بأحـصى)٣(I|   {  z  y H: وتعالى
 مـن ا الفعل الذي قبله)ّأي(وقع على ُ وإنما امتنعت من أن ت,َّما أدري أيهم ضربت: ّأي

ِك تجـّ لأنـ;العلم وأشـباهه  ألا تـرى أنـك إذا ; في المعنـى)ّأي( عـلى  واقـعَ غـيرَ الفعـلدَُ
ًأنك تسأل غيرهما عـن حـالهما فتجـد الفعـل واقعـا عـلى ) ُّ فاعلم أيهما قامبْهَْاذ: (قلت

م قـام: ل كما أنـك تقـو;الذي أعلمك ْسـل أيه  ولـو ,ُّسـل النـاس أيهـم قـام( والمعنـى ,ُـُّ
ْاسأل أيهم قام(: فقلت) ّأي(أوقعت الفعل على   مـرة أخـرى; ضمر أياك تَّ لكنت كأن)َّ

ُسل زيدا أيه( :لأنك تقول ُّ  ,بعده) ٌّأي( فإذا أوقعت الفعل على زيد فقد جاءت ,)مْ قامً
 .)٤(»ها الفعل خرجت من معنى الاستفهامإذا أوقعت علي) ٌّأي(فكذلك 
 .)٥(I Ä  Ã  Â   Á H: قال تعالى−٢

 إذا كانـت )٧(I |   {  z  y H:  رفع كقوله)٦(في موضع) من («: َّالفراءقال 
   

 ).١٠: (سورة القارعة  )١(

 ).١٧: (سورة الانفطار  )٢(

 ).١٢: (سورة الكهف  )٣(

 ).٤٧−١/٤٦(معاني القرآن   )٤(

 ).١١٧: (سورة الأنعام  )٥(

 ).يضل(على أنه اسم استفهام فهو مبتدأ وخبره جملة   )٦(

 ).١٢: (سورة الكهف  )٧(
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 كانـت في مـذهب −مثـل نظـرت وعلمـت ودريـت–بعد العلم والنظر والدراية ) من(
 , وإن كـان بعـدها فعـل يقـع عليهـا نـصبتها,فإن كان بعدها فعـل لهـا رفعتهـا بـه) ّأي(

 تنـصبها بــ , ومـا أدري مـن ضربـت,» قـام «بــ ) من( ترفع ,ما أدري من قام: كقولك
 .)١(») ضربت(

 .)٢(I  i             h  g  fH: قال تعالى−٣
ْكم («: َّالفراءقال  عـلى ) اوْرَيَـ(أحـدهما أن توقـع : في موضع نـصب مـن مكـانين) َ

 والآخـر أن توقـع ,فهـذا وجـه)  أهلكنـانَْألم يـروا مـ( عبـد االله )٣(وهـي في قـراءة) مْكَ(
ا كان  وإذ. غلامكَعلمت كم ضربت:  كما تقول;ًوتجعله استفهاما) مْكَ(على ) أهلكنا(

ه َ منــه ومــا أشــبّ ومــا اشــتقمُلْــِ أو الع, منهــاقُّ ومــا اشــت)رأيــت() ن وأي وكــممَــ(قبــل 
 I  z  y كـما قـال االله ,ليهاَوأشباهها ع)  ومنّكم وأي(وقع ما بعد ُاز أن تَ ج,امعناهم

 |   {H)ورفعـت أيـا ,)ّأي( ألا ترى أنك قد أبطلـت العلـم عـن وقوعـه عـلى )٤ ّ
 .)٥(»بفعل لو وقع عليها ها ُ فكذلك تنصب.بأحصى

אW 
ًل هـذا تفـصيلا ّعـن العمـل وهـو يفـص)  وأخواتهاّظن( عن تعليق َّالفراءيتحدث 

 وهـو , فهو يبدأ في نصه الأول بوضع تعريف نحوي لمعنى التعليـق عـن العمـل;ًدقيقا
 علـق )ن أو كـمَمـا أو أي أو مـ( سواء كـان بــ ,أن هذه الأفعال إذا أتى بعدها استفهام

ًهذه الأفعال عن العمل وعمل في أسماء الاستفهام ما بعدها لا ما قبلها إذا كان مشتقا 
وذكر أن العامـل بعـد أسـماء الاسـتفهام عـلى قـسمين , من العلم والإخبار وما أشبهها

   
 ).١/٣٥٢(معاني القرآن   )١(

 ).٣١(سورة يس   )٢(

 ).٧/٣١٩(البحرالمحيط   )٣(

 ).١٢(سورة الكهف   )٤(

 ).٢/٣٧٦(معاني القرآن   )٥(
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 : ومثل لهما كالآتي
ُ رفـع عـلى أنـه ّ فـأي)١(I |   {  z  y H: الرفع كقوله تعـالىالعامل فيها −١
 عــلى الابتــداء وخــبره )نْمَــ(ُ رفــع )٢(I Ä  Ã  Â   Á Hوخــبره أحــصى ومثلــه مبتــدأ 

 . وغيره كثير. ما أدري من قام: الجملة الفعلية ومثل قولك
َّلا أدري من ضربت وأيهم ضربت: العامل فيها النصب مثل قولك−٢  لأن اسم ;َْ

 ). ضربت(الاستفهام نصب على أنه مفعول متقدم على عامله 
سبب تعليق أسماء الاستفهام لهذه الأفعال عن العمل أن  َّالفراءر لنا وبعد ذلك ذك

فيما بعدها هو أن وقوع هذه الأفعال على أي وأشباهها يخرجهـا مـن معنـى الاسـتفهام 
 فاستقام لـك , كنت تسأل عن حال المسؤول عنهم»ُّعلم أيهما قام اذهب فا«: فإذا قلت

 فأنت توقع العلم على من ,بعده لا ما قبلهعملت في اسمه ما أ لأنك ;معنى الاستفهام
ُأسأل أيهم قام بإعمال ما قبل :  ويبين ذلك أنه لو قيل.تسأله وتستخبره لا على المسؤول َّ

ــ(  مــرة أخــرى في الــسياق لأن)ٍّأي( رإضــما: اســم الاســتفهام فيــه لوجــب تقــدير  )اًأي
 . خرجت عن معنى الاستفهام فوجب تقدير أخرى للاستفهام

 وهو أن الاستفهام له حق ,تعليق في موضع آخر من كتابهل آخر لاً سببَّراءالفوذكر 
ولو جعلت «:  فلا يتقدم عليه ما يعمل فيه يقول في ذلك,الابتداء والصدارة في الكلام

 ولـو ألقيـت ,مـا أبـالي أقـائم أنـت أم قاعـد: ًفي الكلام استفهاما بطل الفعل عنه فقلت
 )٣( والاسـتفهام كلـه منقطـع ممـا قبلـه لخلقـة,ه فانتـصبصل الفعل بما قبلَّالاستفهام ات
 .)٤(»الابتداء به

   
 ).١٢(سورة الكهف   )١(

 ).١١٧(ام سورة الأنع  )٢(

 .الخلقة هي الطبيعة والأصل  )٣(

 ).١/١٤٢(معاني القرآن   )٤(
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 وأخواتهـا ّ من تعليق الاستفهام لظنَّالفراء إلى ما ذهب إليه )١(وقد ذهب المعربون
 عند أكثر النحويين) أي( الرفع في «في الآية من سورة الكهف : عن العمل يقول مكي

 وقـد أشـار )٢(»الفعل معلق غير معمل في اللفظ  و, وما بعده خبر, على الابتداءفي هذا
د سسـمية مـن المبتـدأ والخـبر سـادة مـن إلى هذا المعنـى بجعـل الجملـة الاصاحب البيا

 ُّ أي«:  أي أنه غير عامل النصب فيما بعده لتعليق أي له يقـول في ذلـك,)علم(مفعولي 
 , خـبر المبتـدأٍ مـاضلٌ وأحصى فعـ,ّبإضافة أي إليه والحزبين مجرور ,َّلأنه مبتدأمرفوع 

َوالمبتدأ وخبره سد م  .)٣(») نعلم(َّد مفعولي سَّ
 حيـث يـرى )٤(I  i             h  g  fH:  في قوله تعـالىَّالفراءوقد رد النحاس قول 

ْكم( أن َّالفراء  :منصوبة والناصب لها من وجهين) َ
 توليـسخبريـة ) كم(وهي رأى العلمية وليس البصرية على أن ) رأى(الفعل −١

 . )ألم يروا من أهلكنا ( واستشهد بقراءة عبد االله,استفهامية
اســتفهامية علقــت الفعــل القلبــي عــن ) كــم( عــلى اعتبــار أن )أهلكنــا(الفعــل −٢
 . العمل

لا يعمـل ) كـم( لأن ; القول الأول محال«: ًوخالفه النحاس في الوجه الأول قائلا
 وكذا حكمهـا ,الاستفهام في حيز ما قبله ومحال أن يدخل ,فيها ما قبلها لأنها استفهام

 .)٥(»ًإذا كانت خبرا
اســتفهامية وبــين أن تكــون ) كــم( يفــرق في حكــم التعليــق بــين أن تكــون َّالفراءفــ
ّ أما النحاس فقد جعل الخبرية في حكم الاستفهامية في تعليق هذه الأفعال عن ,خبرية

   
, البحر )٢/١٠١(, البيان )٢٩٦(, مشكل إعراب القرآن )٣٩٣−٣/٣٩٢(, )٢/٤٤٩(إعراب القرآن   )١(

 ).٧/٤٤٨(, الدر المصون )٦/١٠٠(المحيط 

 ).٢٩٦(مشكل إعراب القرآن   )٢(

 ).٢/١٠١(البيان   )٣(

 ).٣١(سورة يس   )٤(

 ).٣٩٣−٣/٣٩٢(إعراب القرآن   )٥(
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) كـم(هو معلـق عـن العمـل في ألم يعلموا و: أي) ألم يروا («:  يقول الزمخشري,العمل
ــا ) كــم(لأن  ــا عامــل قبله  لأن أصــلها −كانــت للاســتفهام أو للخــبر–ٌلا يعمــل فيه

ٌ ألم يـروا إن زيـدا لمنطلـق «: الاستفهام إلا أن معناها نافذ في الجملة كما نفذ في قولـك ً ّ« 
عـل يوافـق الخبرية للف) كم( في قوله بعدم تعليق َّالفراء ولعل )١(»وإن لم يعمل في لفظه 

:   الخبريــة فيهــا لغتــان«: لغــة مــن لغــات العــرب حكاهــا الأخفــش يقــول أبــو حيــان
واللغـة الأخـرى حكاهـا ما ذكرنـا مـن الجـار,  لا يتقدمها عامل إلا ,ركُِالفصيحة كما ذ

, فكما يجـوز )ًملكت كثيرا من الغلمان: (أي) ملكت كم غلام: ( فيهاالأخفش يقولون
 . )٢()لأنها بمعناها) كم( على  أن يتقدم كذلك يجوزِتقدم العامل على كثيرأن ي

ن العمــل, وقــد تحــدث عــ) ّظــن وأخواتهــا(هــذا مــا ذكــره المعربــون عــن تعليــق 
 واستـشهدوا عـلى ذلـك بـالقرآن وكـلام  تعليـق هـذه الأفعـال,النحويون عن مواضـع

ًالعرب شعرا ونثرا ً. 
ُلا يعمـل فيـه مـا قبلـه مـن  هذا بـاب مـا«: ًقد عقد سيبويه لهذه المسالة بابا فيقولف  َ ْ َ

َّالفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غـيره; لأنـه كـلام قـد عمـل بعـضه في بعـض, فـلا  ُّ َ
َّ ومثـل )٣(»يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شيء قبله; لأن ألف الاستفهام تمنعـه مـن ذلـك

اللام سيبويه للتعليق بالاستفهام بالآية التي في سورة الكهف,ثم تحدث عن التعليق بـ
ٌقد علمت لعبد االله خير منـك:  ومن ذلك«: فقال َفهـذه الـلام تمنـع العمـل, كـما تمنـع . ُ

ُألف الاستفهام, لأنها إنما هي لام الابتداء, وإنما أدخلت عليه علمت لتؤكـد, وتجعلـه  َّ َّ ّ
_  `   : I   f  e  d  c   b  aومثل ذلك قوله ..... ًيقينا قد علمته

h  g H )٥(»)٤(. 
   

 ).٤/١٣(الكشاف   )١(

 ).٧/٣١٩(البحر المحيط   )٢(

 ).١/٢٣٥(الكتاب   )٣(

 ).١٠٢(سورة البقرة   )٤(

 ).١/٢٣٦(الكتاب   )٥(
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  .)٢( وبالام الابتداء)١(ًتحدث المبرد أيضا عن تعليق هذه الأفعال بالاستفهاموقد 
 السراج ما, ولا النافيتين من أدوات تعليق هـذه الأفعـال عـن العمـل ابنّوقد عد 

جوابـات القـسم بطـل في اللفـظ عملـه ّالظـن  حـروف الاسـتفهام , ووإذا ولي «: فقال
ِوعمل في الموضع, ْأن(كــ ) لا(و ) مـا( يجعـل ومن النحويين من.....َ والـلام في هـذا ) َ

ًأظن ما زيد منطلقا, وأحسب لا يقوم زيد : المعنى, فيقول ّ« )٣(. 
ًالتعليق عبارة عن إبطال العمل لفظـا لا محـلا (َّوقد عرف ابن مالك التعليق بقوله  ً

ً وعد ابن مالك أيضا  وذكر من المعلقات ما ذكره سابقوه)٤(»على سبيل الوجوب  ) ول(ّ
 :من المعلقات واستشهد لذلك بقول الشاعر

ًوقـــد علـــم الأقـــوام لـــو أن حاتمـــا ُ َِ َّ ْ َْ َ ِ َ ـــر دأرا ْ ـــال أَاءَث َ الم ِ ـــَ ـــرسَمْ ـــه وف ُى ل ْ َ ُ َ)٥( 
إبطـال العمـل : وبهذا نجد اتفاق بين المعربين والنحويين على مفهوم التعليق وأنـه

ًلأفعال القلوب لفظا لا محلا لمجيء ماله صـدر الكـلام ب عـدها مـن أدوات الاسـتفهام ً
 .واالله أعلم بالصوابكما ذكر ابن مالك, هذا ) لو(والتوكيد والنفي, 

 
  

   
 ).٣/٢٩٧(المقتضب   )١(

 ).٢/٣٣٤(المصدر السابق   )٢(

 ).١/١٨٢(الأصول في النحو   )٣(

 ).٢/٨٨(شرح التسهيل   )٤(

 ).١/٤٩٥(, الهمع )١/١٦١(شرح الأشموني ) ٢١٢(يل وهو لحاتم الطائي ديوانه البيت من الطو  )٥(
 .عن العمل فلم ينصب مفعولين) َّظن(وهو من أخوات ) علم(الفعل ) لو(علقت : الشاهد  
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  FFEEאאWW
نــي َّنظُأَ:  قـالوا−مثـل حــسبت وظننـت–ً إذا كـان الفعــل ناقـصا «: َّالفـراءقـال −١

نفـسك, متـى تـرى :  ولم يقولـوا»ً متى تراك خارجا « و »ًحسبني خارجا أَ«وًخارجا و 
ْوذلك أنهم أرادوا أن يفرقوا بـين الفعـل الـذي قـد يل.  نفسكَّولا متى تظن  وبـين ,ىغَـُ

) ّأظـن(ٌ خـارج فتبطـل −ّأظـن–أنـا :  ألا تـرى أنـك تقـول;الفعل الذي لا يجوز إلغاؤه
 .)١(»ويعمل في الاسم فعله 

ة تقــول َّمعت أعرابيــسَـ:  وأخـبرني شــيخ مـن أهــل البـصرة قــال«: َّالفــراءقـال −٢
 .ا ترينـه وراء البيـتمَـأَ: نـاهعَْ م. وراء البيـتهَُّكأنـيْوَ: ? فقالَلكْ ويَأين ابنك: لزوجها

, فحذف اللام َه, أراد ويلكَّنَك أيْوَ: وقد يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان يريد
ٍمفتوحة بفعل) ّأن(وجعل  ويلـك أعلـم أنـه وراء البيـت, فأضـمر :  كأنـه قـال, مضمرً

ّنجد العرب تعمل الظنولم ). أعلم( يبطـل َّأنـه وذلك ) َّنأَ( في ٍ والعلم بإضمار مضمر,ُ
ْ أضمره جرى مجَّماَإذا كان بين الكلمتين أو في آخر الكلمة, فل  ترى أنه لا َرى الترك, ألاَ

مـت أو ِعل:  قمـت تريـدْ يـا هـذا أن« قـائم, ولا كََّنـَا أذََيا ه: يجوز في الابتداء أن تقول
 .)٢(»ّأو أظن  أو ظننت ُأعلم
َأكــسر أنفــك, إذ اًإذ:  والعــرب تقــول«: َّالفــراءقــال −٣ ــْ أضراًِ ًك, إذبَ َمــكُ أغاَ  إذا َّ

ك رفعـوااًأنا إذ:  فإذا قالوا.ًبها متكلماأجابوا   وجعلـوا الفعـل أولى باسـمه مـن ,ُـ أضرب
ًأظنك قائما: , ألا ترى أنهم يقولوناً إذُأضربك: م قالواَّ كأنه,)اًإذ(  إذا َّون الظنعملُ في,ُّ

 . وإذا وقع بين الاسم وخبره أبطلوه, وإذا تأخر بعـد الاسـم وخـبره أبطلـوه,بدؤوا به
 فـإذا وقعـت ,» واالله إنك لعاقـل «: ُ بها فيقالئُوكذلك اليمين يكون لها جواب إذا بد

وكذلك إذا تأخرت لم يكن لها جـواب; )  عاقل−واالله–أنت  (:بين الاسم وخبره قالوا
   

 ).١/٣٣٤(معاني القرآن   )١(

 ).٢/٣١٢(المصدر السابق   )٢(
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 .)١(»ء بغيرها لأن الابتدا
אW 

 . عن العمل) ظن وأخواتها( في هذه النصوص الثلاثة عن إلغاء َّالفراءيتحدث 
 ,ًعمالـه في مفعـولين معـاإًففي النص الأول يبين أن الفعـل إذا كـان مقـدما وجـب 

ًأظنني خارجا, وأحـسبني خارجـا «: فتقول هـو المفعـول ) يـاء المـتكلم( فالـضمير في »ً
 وإنما نصب الفعل القلبي مفعولين; لتقدمه فوجـب , المفعول الثاني»ًخارجا« و,الأول

 −أظـن–أنـا : ّ أما إذا لم يتقدم وتوسط في الكلام وجب إلغاء عمله مثـل,عمله فيما يليه
 .بين المبتدأ والخبر فبطل عمله) ظن( فقد توسط الفعل ,ٌخارج

ر الفعـل القلبـي وبقـاء  عـن عـدم جـواز إضـماَّالفـراءيتحـدث فأما في النص الثاني 
ضـمار إب) علـم أنـهأويلـك : ( بـأن المعنـى» ويكأنه « فرد قول من قدر ,عمله في الكلام

 وأثبت هذا بإبطال عمل الفعل القلبي إذا توسط ,أعلم لأن هذا لم يرد في كلام العرب
 فمـن بـاب ,ا أنه لم يعمل وهـو مـذكور لتوسـطه أو تـأخرهطالم ف, وإذا تأخر,في الكلام

 .  ألا يعمل وهو مضمر محذوف من الكلامأولى
ً هذه القضية مستخدما التنظير النحوي بـين المـسائل َّالفراءوفي النص الثالث يؤيد 

 وقد استطاع بعقليته الفذة وبراعته النحوية في القياس والتحليل النحوي أن ,المتشابهة
الناصـبة ) إذن( فبدأ ذلك بالحـديث عـن أداة الجـواب ;يجلي لنا الحكم بوضوح وجلاء

 ; وقرر لنا بالمثال إعمالها هذا العمل إذا تقدمت وكان لها صدر الكـلام,للفعل المضارع
:  أما إذا توسطت هذه الأداة بطـل عملهـا في الفعـل فتقـول,َإذن أضربك ونحوه: مثل
 ثم تحـدث ,)ًرفعا(ُأضربك إذن : ً وأيضا إذا تأخرت فتقول,ُ أضربك بالرفع−ذنإ–أنا 

 ثم يضع لنا القاعدة في ,»ً أظنك قائما «وأثبت إعمالها متقدمة مثل ) ظن (بعد ذلك عن
 وكـذلك إذا تـأخرت لم ,إلغاء هذه الأفعال إذا توسطت بين متلازمين كالاسم وخـبره

   
 ).٢/٣٣٨(معاني القرآن   )١(
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 . ُتعمل وتلغى وظيفتها الأصلية في الجملة ويحجب أثرها في الكلام
ً وإبطالـه أيـضا , إذا توسط هذه القضية بقياس آخر وهو إبطال اليمينَّالفراءيؤكد 
 ,) وأخواتهـاّظـن(ً فلا يكون له جواب كما يكون له في حال تقدمه تماما مثـل ,إذا تأخر

 :  السابقة ثلاثة أمورَّالفراءونلاحظ في نصوص 
 ومـا يحكـى عـنهم مـن محـاورات , ورواية كلامهم,ع عن العرباهتمامه بالسما−١
  . النحوية منهاة واستنباط القاعد,كلامية
 لأن ;اهتمامه بالتنظير النحوي بين المسائل المتشابهة والجمـع بينهـا في الأحكـام−٢

 . ثبات الحكم النحوي وأدعى لقبولهإهذا أقوى في 
أثنـاء حديثـه  في ً عن حكم إلغاء عمل هـذه الأفعـال عرضـا َّالفراءأتى حديث −٣

 ولهـذا ; فيـه ولم يتحدث عنه من خلال النص القـرآني لعـدم وروده,عن مسائل أخرى
ًالــسبب أيــضا لا نكــاد نجــد حــديثا للمعــربين عــن إلغــاء ظــن وأخواتهــا في كتــبهم إلا  ً

ًاستطرادا موجزا ً بينما نجد هذا الحديث مفصلا وافيا في كتب النحو العامة فقد ذكـره ,ً ً
 هــذا بــاب الأفعــال التــي «:  في بــاب مــن كتابــه قــال فيــهســيبويه بمواضــعه وشــواهده

َتستعمل وتلغـى ف ْ ُهـي ظننـت, وحـسبت, وخلـت, ورأيـتُ ُ ُ ُِ ِْ َ ْ َ  ُ , وزعمـت, ومـاُ وأريـتَ
 .يتصرف من أفعالهن

ُفإذا جاءت مستعملة فهي بمنزلة رأيت وضربت وأعطيت في الإعمال والبناء على 
ن زيـدا منطلقـا, وأظـن : وذلـك قولـك في الخبر والاستفهام وفي كل شيء, الأول, ّأظ ًّ ًُـ

ُّعمرا ذاهبا, وزيد أظن أخاك ً ُعبد االله أظن ذاهب, وهذا إخـال : فإن ألغيت قلت.... .ْ ٌ ُّ ُ
  .)١( »رَى أبوك وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى وكل عربي جيد ُأخوك, وفيها أ
 في اً قياسـا عليهـ−َّالفـراءكـما فعـل –) إذن( في باب ّ إلغاء ظن وأخواتهاوذكر المبرد

في عوامل الأفعال كـ ظننت ) إذن (ّعلم أنا«: الإلغاء عند توسطها وتأخرها فهو يقول
   

 .بتصرف) ١١٩−١/١١٨(الكتاب   )١(
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ًظننت زيـدا قـائما, : ُ لأنها تعمل وتلغى كظننت, ألا ترى أنك تقول;في عوامل الأسماء ً
ِّوزيد ظننت قائم إذا أردت زيد قـائم في ظنـي ٌ  اعتمـد الكـلام عليهـا ن إذا وكـذلك إذ,ٌٌ

ِنصب بها, و  ويؤكد المـبرد أن )١(» ْيتِلغُ أٌإذا كانت بين كلامين أحدهما في الآخر عاملُ
ما َّ إنـ,ًماَّقـدُ فالذي تلغيـه لا يكـون م«: هذا الإلغاء لا يكون إلا في وسط الكلام فيقول

 ذاك إَّ لأنـ;)ظننـت زيـد منطلـق: (ك لا تقـولَّ ألا تـرى أنـ,عاف الكـلامضْـَيكون في أ
ذه  وقد فرق الـرضي بدقـة بـين إلغـاء هـ)٢(»ما تبني كلامك على الشك َّ فإننَّمت الظّقد

 : ً قائلاالأفعال وبين تعليقها وذكر هذا الفرق في أمرين
 : فرق بين التعليق والإلغاء مع أنهما بمعنى إبطال العملال «

, ًوالإلغـاء إبطـال العمـل لفظـا ومعنـى, ًإبطال العمـل لفظـا لا معنـى: أن التعليق
َّ مفعولا به للفعـل المعلـ,فالجملة مع التعليق في تأويل المصدر ان كـذلك قبـل  كـما كـ,قً

ق عنهـا َّ الجملـة المعلـ فلا منع مـن عطـف جملـة أخـرى منـصوبة الجـزأين عـلى,التعليق
ً وبكرا فاضلا, قائمٌعلمت لزيد: الفعل نحو , وأمـا الإلغـاء ابـن الخـشاب على ما قال ,ً

 فالجملـة ,زيد في ظني قـائم:  قائمُلمتَفالجملة معه ليست بتأويل المفرد فمعنى زيد ع
ق عنها منصوبة المحل َّ والجملة المعل,يقع المفرد موقعهالا  لأنه , لا محل لها, عنهايالملغ

 .)٣(» اختياري لا ضروري والتعليق ضروري ٌأن الإلغاء أمر: والفرق الآخر
وهناك فرق آخر لم يذكره وهو أن التعليـق يكـون في أفعـال القلـوب وغيرهـا  أمـا 

 على أنـه لا يجـري في شيء مـن الأفعـال , بصريهم وكوفيهم,)٤(الإلغاء فقد أجمع النحاة
 . سوى أفعال القلوب في ظن وأخواتها فحسب

    : وقد مثل النحويون لإلغاء هذه الأفعال وهي متأخرة بقول الشاعر
 ).٢/١٠(المقتضب   )١(

 ).٢/١١(المصدر السابق   )٢(

 ).١٥٦−٤/١٥٥(شرح الرضي   )٣(

 ).١/١٥٩(الحاشية, شرح الأشموني ) ٢/٤٨(أوضح المسالك   )٤(
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ــــــما ــــــزعمان وإن ا ســــــيدانا ي ّهم َِ ُ ْ َ ِّ َ ــــــَ ــــ ُ ــــَنا إن أِودانسُيَ َت غسرََيْ اَنْ ــــماهم ُ)١( 
 : الشاعرومثلوا له عند توسطه في أضعاف الكلام بقول 

ُأبــا الأراجيــز يــا ابــن اللــؤم توعــدني ُِ ِ َ ْ ُوفي الأراجيز خلـت اللـؤم والفـشل ِ ُّ ُ ِ ِ)٢( 
 همـا:  وقيـل,ط بالعكسِّ والمتوس,ر أقوى من إعمالهِّ إلغاء المتأخ«:  وقال ابن هشام

 .)٣(» سواءِّفي المتوسط بين المفعولين
 : قولينب عن هذا بّأما هل يجوز إلغاء الفعل القلبي إذا تقدم? فالجوا

 يقــول .وجــوب الإعــمال وهــذا مــذهب الجمهــور وخلافــه عنــدهم قبــيح: الأول
 لأن عامـل الرفـع معنـوي ; الإلغاء مع تأخر الجملة عـن فعـل القلـبُويقبح«: الرضي

, وقـال )٤(» فمع تقـدمهما يغلـب اللفظـي المعنـوي , وعامل النصب لفظي,عند النحاة
 .)٥( »ًمل المتقدم, خلافا للكوفيين والأخفش  ولا يجوز إلغاء العا«ابن هشام 
 فلا ,ّ أما إذا تصدر الفعل«:  بقولههمنقل السيوطي جواز الإلغاء عن بعض: الثاني

 , وأجـازه ابـن الطـراوة,زه الكوفيون والأخفـشَّ وجو,يجوز فيه الإلغاء عند البصريين
 : إلا أن الإعمال عنده أحسن واستدلوا بقوله

   
, الهمـع )٢/٥١(, أوضـح المـسالك )غـنم(لسان العرب مـادة . البيت من الطويل لأبي أسيدة الدبيري  )١(

)١/٤٩٠.( 
ُلتأخره عن مفعوليه فبطل عمله ورفع المفعـولان عـلى أنهـما مبتـدأ ) يزعم (إلغاء الفعل القلبي:  الشاهد  

 . وخبر

, أوضـح المـسالك )١/١٢٠(الكتـاب . البيت من البسيط وهو لـ منازل بن ربيعة المنقري وقيـل لجريـر  )٢(
 ).١/٤٩١(, الهمع )٢/٤٩(
 . الأراجيز) في( والخبر المقدم »  اللؤم«لتوسطه بين المبتدأ المؤخر ) خال(إلغاء الفعل القلبي : الشاهد  

 ).٢/٥٢(أوضح المسالك   )٣(

 ).٤/١٥٦(شرح الرضي   )٤(

 ).٢/٥٥(أوضح المسالك   )٥(
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ِّكذاك أد َت حبُْ ُ خلقـينِْ مـَارَى صـتّـُ ــشيمة الأدب  ُ ــلاك ال ــت م ُأني رأي ِ ِِّ ُ َ ُ ِّ«)٢)(١( 
 وكما بين َّالفراءكم إلغاء هذه الأفعال ومواضعه كما ذكر وبهذا نكون قد عرضنا لح

 أنـه لا يجيـز عـلى خالف قومه الكوفيين ووافق البصريين َّالفراء أن جدناوو ,النحويون
 أمـا التقـديم فـلا يجـوز معـه إلا الإعـمال ,سطه في الكلامالإلغاء إلا بتأخر الفعل أو تو

 ولأن الواقــع ,وأرى أن هــذا هــو الــرأي الــراجح للحجــة القويــة التــي ذكرهــا الــرضي
 وكذا في غالب كـلام , يؤيد إعمال هذه الأفعال عند تقدمهاةالنحوي في الآيات القرآني

فلـيس بحجـة يـه التأويـل مـل فتَيحُْ وما جاء خلاف هذا مـن البيـت أو البيتـين ,العرب
 . واالله أعلم بالصواب,يحُتج بها لجواز الإلغاء في هذه الأفعال عند التقدم

 
  

   
, شرح )٢/٥٥(, أوضـح المـسالك )١/١١٧(المقـرب . هو بيت من البـسيط وهـو لـبعض الفـزاريين  )١(

 ).١/١٦٠(الأشموني 
ُمـلاك (مع تقدمه فقـد رفـع) رأيت(إلغاء الفعل القلبي : الشاهد عـلى ) الأدب(عـلى الابتـداء ورفـع ) ِ

الخبرية وكان حقهما النصب على المفعولية وهذا على مـذهب الكـوفيين والأخفـش, أمـا الجمهـور فـلا 
رأيته وهذا الـضمير هـو المفعـول : يجيزون الإلغاء مع التقدم فخرجوا البيت على تقدير ضمير الشأن أي

 . ل نصب المفعول الثانيالأول والجملة من المبتدأ والخبر في مح

 ).١/٤٩١(الهمع   )٢(
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  אאאאאאFFEEאאWW
EEאאאאWW

عند العـرب مرفـوع ومنـصوب, فأضـمروا ) كان( كان من عادة «: َّالفراءقال −١
ً مجهولا, وصيروا الذي بعده فعلا لذلك المجهولًاسما) كان(في  وذلك جائز في كـان, . ً

 ,ه فيهـا زيـدّأظنـ(و) ه زيـدأخوكّأظنـ(أن تقـول : وليس, ولم يـزل, وفي ظـن وأخواتهـا
,  )١(I  ~  }  |   {   z  yH: وأخواتها كقول االله تبارك وتعـالى) ّإن(ويجوز في 
ــه ــذك)٢(I z    y  x  w  v H: وكقول ــّ فت ــا,دهاّاء وتوحــر اله  ولا , ولا يجــوز تثنيته

إنهـا :  فتقـول, وتذكيرها مع المؤنث جائز, وتأنيثها مع المؤنث,جمعها مع جمع ولا غيره
 ولم تجـز ,كيف جاز التأنيث مع الأنثى: فإن قلت. ذاهبة جاريتك, وإنه ذاهبة جاريتك

 فلـما جـاز ,ذكيرهلأن العرب إنما ذهبت إلى تأنيث الفعـل وتـ: ين? قلتالتثنية مع الاثن
I o  n  m   lH)قامـا :  لم يجزّولـما. , والتذكيرجاز التأنيث) تِذَخَأَ(و )٣

 .)٤(»أخواك ولا قاموا قومك, لم يجز تثنيتها ولا جمعها 
אW 

 عن أحوال مفعولي ظن وأخواتها, فيذكر في هذا النص جواز مجيء َّالفراءيتحدث 
 .ًالمفعول الأول ضميرا للشأن

 فالضمير المتصل بالفعل » أظنه فيها زيد « و ,» أظنه زيد أخوك «: ثل له بقولهمو
د ِّعقَُ وي,سمية بعده في محل نصب المفعول الثانيقلبي هو مفعوله الأول والجملة الاال
   

 ).١٦: (سورة لقمان  )١(

 ).٩: (سورة النمل  )٢(

 ).٦٧: (سورة هود  )٣(

 ).١/٣٦١(معاني القرآن   )٤(
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 :  لهذا الضمير في ثلاث قواعد نذكرها ونذكر رأي النحويين فيها بإيجازَّالفراء
 . »هذا الضمير  مسمى «: القاعدة الأولى

ــراء ــه َّالف ــضمير فنجــده يطلــق علي ــذا ,» المجهــول «ً وضــع مــصطلحا لهــذا ال  فه
 عائــد هــذا الــضمير غــير معلــوم في أن ; وعلــة هــذه التــسمية عنــدهم;المــصطلح كــوفي

 ويقابل هذه التسمية عند البصريين مصطلح آخـر , بل هو مؤخر عنه في الذكر,الكلام
 ولم نجـد هـذه التـسمية عنـد سـيبويه فهـو »لقـصة  ضـمير ا« أو » ضـمير الـشأن«وهو 

ه َّ ومما يضمر لأنـ«:  يفسره ما بعده حيث يقولاًيكتفي عند الحديث عنه بوصفه ضمير
ُـإنه كـرام قوم:  العربُ قولرٌَه ما بعده ولا يكون في موضعه مظهِّيفسر ٌ ٌ وإنـه ذاهبـة ,كّ ّ

وإن كـان لا −ه في التقـدير َّأنـ ك, بعـد الهـاءَ الحـديث الـذي ذكـرتُضـمارإك, فالهاء تُمَأَ
َ الأمر ذاهبة أَّإن:  قال−م بهّتكليُ  .)١(»ك ُمتٌ

 فـإن قـال «: ونجد المبرد يعلل لتقديم هذا الضمير دون التصريح بتـسميته فيقـول
 فمن ذلك ,ًيكون ذاك إذا كان التفسير له لازما: ًما? قيلَّفهل يكون المضمر مقد: قائل
َّ وكان زيد خير منك; لأن,قٌُه عبد االله منطلَّإن: قولك ٌ ّإن الحـديث أو إن الأمـر :  المعنـىٌ ّ

ٌعبد االله منطلق, وكان الحديث زيد خـير منـك, ولهـذا بـاب قـال االله , ُ يفـرد بتفـسيره)٢(ُ
 :»I  Î  Í   Ì  Ë  ÊH)ـــد )٤(»ّإن الخـــبر:  أي)٣ ـــر  وق ـــصطلح ذك ـــسيوطي م ال

ً أن وضـع تعريفـا نحويـا لهـذا  بعـد, وعلل لهذه التسمية عنـدهم,البصريين والكوفيين ً
 وهـو :, قـال أبـو حيـانه الجملـة بعـدهّ مفـسرّ ضـمير الـشأن فـإن«: الضمير فهو يقول

 , على قصد المتكلم استعظام السامع حديثهة دالايّضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبر
   

 ).٢/١٧٦(الكتاب   )١(

) لـيس(ًبالبحث في كتاب المقتضب لم نجد المبرد يفرد بابا لضمير الشأن وإنما تحـدث عنـه في وروده مـع   )٢(
 ).٤/٩٩( باب من مسائل كان وأخواتها في) كان(و

 ).٧٤: (سورة طه  )٣(

 ).٢/١٤٤(المقتضب   )٤(
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 , وضـمير القـصة إذا كـانرًاَّيه البصريون ضـمير الـشأن والحـديث إذا كـان مـذكِّسمُوت
َّثا, قدَّمؤن ِّروا من معنى الجملة اسما جعلوا ذلـك الـضمير يفـسرً  المقـدر, ُه ذلـك الاسـمً
ا نفـس ّ ولا يحتاج فيها إلى رابط به, لأنهـ,ى يصح الإخبار بتلك الجملة عن الضميرّحت

ُ ولا يبـدل ,دَّ ولا يؤكـ,ُ والفرق بينه وبين الـضمائر أنـه لا يعطـف عليـه,المبتدأ في المعنى
 لأنهم ;ضمير المجهول:  وسماه الكوفيون, بمفردّ ولا يفسر, يتقدم خبره عليه ولا,منه

 .)١(»ُلا يدرى عندهم ما يعود عليه 
 .موضعه الإعرابي: القاعدة الثانية

يختلف الموضع الإعرابي لهذا الضمير على حسب العامل الداخل عليـه, وقـد مثـل 
ًوأخواتها اسما لهـا, ويكـون ) كان(عد  لمواضعه الإعرابية فهو يكون في محل رفع بَّالفراء

) ّإن وأخواتهـا(ًمفعولا أول لها, وكذلك يكون بعد )  وأخواتهاّظن(في محل نصب بعد 
 أمثلة من كلام العرب ومن القرآن الكريم تـدل َّالفراءوقد ذكر . ًفي محل نصب اسما لها

 . دلالة واضحة على الموقع الإعرابي لهذا الضمير
 ومثال على ذلك قول , في هذا الجانبَّالفراءّنحويين عما ذكره ولم يختلف حديث ال
ويكون ) ما(ً ويكون منفصلا وذلك إذا كان مبتدأ, أو اسم «: الرضي عن هذا الضمير

ّمتصلا منصوبا بارزا في بابي إن ً ً ًتصلا مرفوعا  ومّ, وظنً  .)٢(»في بابي كان, وكادًمستترا ً
 عن ابن الطـراوة مـن زعمـه )٣(قلُإلا ما نخلاف لا وقد اتفق النحويون على هذا ب

, )مـا(وأخواتها كفها عن العمل كما تكفهـا ) ّإن(أن هذا الضمير حرف, إذا دخل على 
ّوكذا إذا دخل على الأفعال الناسخة كفها, وتلغى كما يلغى باب ظـن ُ  وأخواتهـا, وقـد ُ

 ولأن رد أغلــب النحــويين هــذا المــذهب, لمعارضــته للــنص القــرآني ولكــلام العــرب,
القول بحرفية الضمير فاسد فالضمير هو اسم معرفة بل هـو في مقدمـة المعـارف, ولـه 

   
 ).١/٢٢٤(الهمع   )١(

 ).٢/٤٦٨(شرح الرضي   )٢(

 ).١/٢٢٤(الهمع   )٣(
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ًمحله الإعرابي في الجملة سواء كان ضميرا ظاهرا أو مستترا, وسـواء كـان هـذا الظـاهر  ً ً
ًمتصلا أو منفصلا  .  واالله أعلم بالصواب,ً
 . حكم صياغته: القاعدة الثالثة

ا الضمير ويـذكر لنـا أنـه واجـب التوحيـد والإفـراد  عن صياغة هذَّالفراءيتحدث 
ًولا يجوز تثنيته ولا جمعـه مطلقـا, ولعـل الـسبب في ذلـك; أنـه ضـمير يفـسر مـضمون 

 . الجملة, ومضمون الجملة شيء مفرد ولا تثنية فيه ولا جمع
إنهـا : ً أنه يجوز تأنيثه مع المؤنث ويجوز أيضا تذكيره مع المؤنث فتقـولَّالفراءوذكر 

إنـه ذاهبـة جاريتـك بالتـذكير وكلاهمـا جـائز , وقـد :  وتقول,بة جاريتك بالتأنيثذاه
 ذلك عن طريق الحوار النحوي بافتراض سؤال قـد يـرد إلى ذهـن الـسامع َّ الفراءأثبت
َلم   :وهو  بالتنظير َّالفراءه نجاز في هذا الضمير التأنيث دون التثنية والجمع? وأجاب عِ

ًفالثـاني يجـوز تـذكيره وتأنيثـه إذا كـان الفاعـل مؤنثـا, ومثـل  ,النحوي بينه وبين الفعل
لذلك من القرآن الكريم, ولكن الفعـل لا يجـوز تثنيتـه ولا جمعـه مـع الفاعـل إذا كـان 

, أكلـوني البراغيـثإلا على لغة -قاما أخواك, ولا قاموا قومك:  فلا تقولاًمثنى أو جمع
 .ق أغلب النحويين في هذا الشأن وقد اتف,ُوعلى هذا يقاس ضمير الشأن في صياغته

به بـه  «: ابن مالـكقال ِّوإفـراد لازم, وكـذا تـذكيره, مـالم يلـه مؤنـث, أو مـذكر ش ُـ ٌ
َّمؤنــث, أو فعــل بعلامــة تأنيــث فــيرجح تأنيثــه باعتبــار القــصة, عــلى تــذكيره باعتبــار  ُ ٌ

 .)١(»الشأن
الـشأن : والمـراد بهـذا الـضمير«: فيقـولويوافق الرضي ابن مالـك فـيما ذهـب إليـه 

ًوالقصة, فيلزمه الإفراد والغيبة كالمعود إليه; إما مذكرا, وهو الأغلب, أو مؤنثا ً َّ«)٢(. 
  ًوقد فـصل صـاحب الهمـع مـذهب البـصريين والكـوفيين في هـذه القـضية مؤيـدا 

   
 ).١/١٦٤(شرح التسهيل   )١(

 ).٢/٤٦٤(شرح الرضي   )٢(
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   مــــع المــــذكر, هتــــذكيرَّأن  ومــــذهب البــــصريين «: قولــــه بالــــشواهد فهــــو يقــــول
 I   b  a )١(I  D  C  B  AH: لـك نحـووتأنيثه مع المؤنث أحـسن مـن خـلاف ذ

 f     e   d  cH)٢( I Ç  Æ   Å    Ä H)ويجوز التذكير مع المؤنـث, )٣ 
 )أولم تكـن لهـم ءايـة أن يعلمـه ( والتأنيث مع المـذكر كقـراءة»ُه أمة االله ذاهبة ّإن«حُكي 
 .وهو مذكر) أن يعلمه(, فإن الاسم )٤(بالفوقية

 .)٥(») ةُإنه أمة االله ذاهب: (ردود بالسماع حكيوأوجب الكوفيون الأول, وهو م
ً والنحويون في ضـمير الـشأن ومجيئـه مفعـولا َّالفراءوبهذا نكون قد أجملنا ما ذكره 

 وصياغته اللغوية كـما ة ووضحنا مسمياته ومواضعه الإعرابي,» ظن وأخواتها «أول لـ 
 . ورد عندهم

 قـد شـمل كـان وأخواتهـا, َّراءالفـ دويجب التنويه أن الحديث عن ضمير الشأن عن
 الحديث عن مجيئـه مـع هـذه النواسـخ إلى بـاب رناَّوأخوإن وأخواتها, وظن وأخواتها, 

ًحتى يكون الحديث تاما مكتملا بعـد تمـام مـادة ظن وأخواتها, لأنه آخر هذه الأبواب  ً
 . واالله أعلم بالصواب,َّالنواسخ عند الفراء

   
 ).١(سورة الإخلاص   )١(

 ).٩٧(سورة الأنبياء   )٢(

 ).٤٦(سورة الحج   )٣(

, )٤٧٣(الـسبعة . بالفوقيـة هـي قـراءة ابـن عـامر) تكـن(بالتحتية وقـراءة ) يكن(لقراءة في مصاحفنا ا  )٤(
 ).٢/٣٢٠(الإتحاف 

 ).١/٢٢٥(الهمع   )٥(
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 .)١(I  k  j  i  h        g  f  e    d  cH: قال تعالى

ُ وجوههم «ترفع  «: َّالفراءقال   » الـذين « الفعل قـد وقـع عـلى َّ لأن»ةٌ َّ مسود« و »ُ
 اسم لـه فعـل فرفعتـه بفعلـه, وكـان فيـه معنـى نـصب, وكـذلك » الذين «جاء بعد  ثم

ا أشـبههما فـارفع مـا يـأتي بعـده مـن  والرأي ومّ عليه الظنَ بكل اسم أوقعت)٢(فالفعل
 فــإن .ُ االله أمـره مـستقيمَرأيـت عبـد: الأسـماء إذا كـان معهـا أفاعيلهـا بعـدها; كقولـك

ُرأيت عبـد االله مـستقيما أمـر:  فقلت,قدمت الاستقامة نصبتها, ورفعت الاسم ً ه, ولـو َ
ُ االلهِ أمـره َ عبدُرأيت: ً كان جائزا, فتقول)٣(نصبت الثلاثة في المسألة الأولى على التكرير َ

 :  وقال عدي بن زيد.ًمستقيما
ـــــي إن أ َذرين ّ َِ ـــــِ ـــــامْ ـــــن يطاع َرك ل ُ ْ َ ِ ْومــــا ألفي َ َ ْ ْتنــــي حلَ ِ ضاعامِــــِ َي م َ  )٤(ُــــ

َفنصب الحلم والمضاع على التكرير  :  ومثله,ُ
َا للجمـــم َ ْال مشـــــِ َ ِا وئيــــهيِِ  )٥(دَاــــَ

َمال والمـَفخفض الج ًوجوههم مسودة («:  قاريء)٦( قرأ على التكرير ولوشيََْ َّ َ ُ ُ ُْ ُ ْ عـلى ) َ    
 ).٦٠(سور الزمر   )١(

ِّهكذا في الأصل المطبوع, ويبدو أنها صحفت في الطباعة وصوابها: الكلمة فالفعل  )٢( ُ ْفافعل: َّ َ ْ َ. 

 . يقابله عند البصريين البدلهو مصطلح كوفي   )٣(

 ).٢/٢٦٠(, شرح المفصل )١/١٥٦(الكتاب . البيت من الوافر   )٤(
َنصب الحلم والمضاع على التكرير أي على البدلية من الضمير المنصوب في الفعل : الشاهد    ).ألفى(ُ

َأجندلا يحملن أم حديدا: صدر بيت من الرجز للزباء عجره  )٥( َْ ّْ َْ ِ َ َ ْ َ . 
 ). ١/١٦٩(, شرح الأشموني )٢/٧٣(سالك أوضح الم  
َجر الجمال والمشي على التكرير: الشاهد   َ . 

النصب فيها على الحـال ) َّمسودة(و) الذين(بدل منصوب من ) وجوههم(ُوقد قرئ بهذه القراءة على أن   )٦(
معـاني القـرآن . وقد وردت هذه القراءة دون نسبتها إلى قارئ بعينه . أو على المفعول الثاني للفعل القلبي

 ).٩/٤٣٨(, الدر المصون )٧/٤١٩(, البحر المحيط )٢/٦٧٢(
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 .)١(»ًهذا لكان صوابا 
אW 

 » ظن وأخواتهـا «سمية موقع المفعول الثاني لـ  عن وقوع الجملة الاَّالفراءيتحدث 
ــة التــي تنــصب مفعــولين الأول مــنهما هــو ) رأى(فيــذكر أن  ــة هــي رأى القلبي في الآي

 ,)ٌمـسودة(والخـبر ) ُوجـوههم(لة الاسمية المكونة من المبتـدأ  والثاني هو الجم»الذين«
 القاعـدة في َّالفـراء ويـضع ,» رأى « لــ ٍ ثـانٍلجملة بجزأيها في محل نصب مفعولفهذه ا

ًالأول يكـون اسـما ويجـوز في الثـاني فقـط أن ) ظـن وأخواتهـا(هذه المسألة بأن مفعـول 
ٌ أمره مستقيمَرأيت عبد االله: وليكون جملة من مبتدأ وخبر فتق  فـإن حـصل تقـديم في ;ُ

ًسياق الجملة نصبت الاسـم مفعـولا ثانيـا للفعـل القلبـي ورفعـت مـا بعـده فـاعلا لـه  ً ً
ُرأيت عبد االله مستقيما أمره: (فتقول ً  , النـصب في الثلاثـة عـلى البدليـةَّالفـراء وأجاز .)َ

 ,ذه النـصوص عـلى هـً, بنـاءواستدل على جواز ذلك بشواهد من الشعر العربي وأجاز
 وإنـما ,ولم يؤكـد لنـا ورود هـذه القـراءة) الـذين(ًبدلا مـن ) َوجوههم(القراءة بنصب 

 فرفـع عـلى «:  وقد أثبتها الأخفش فهو يقول في هذه الآيـة,ُحكم بصوابها لو قريء بها
 .)٢(» ونصب بعضهم فجعلها على البدل ,الابتداء

صب عـلى البدليـة, دون ذكـر النـ )٥( والعكـبري)٤( والنحاس )٣(وقد أجاز الزجاج
 )٦( في حين ذهب الزمخشري−َّالفراءكما فعل − »وجوههم «القراءة الواردة بالنصب في 

   
 ).٤٢٤−٢/٤٢٣(معاني القرآن   )١(

 ).٢/٦٧٢(معاني القرآن   )٢(

 ).٤/١٩(, إعراب القرآن )٤/٢٧١(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٤/١٩(إعراب القرآن   )٤(

 ).٢/٦٨٧(التبيان   )٥(

 ).٤/١٠٥(الكشاف   )٦(
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ًهو من رؤية البصر وبالتالي ينـصب مفعـولا واحـدا ) ترى(إلى أن الفعل  )١(وابن عطية ً
 .  الجملة الاسمية منصوبة على الحاليةنوتكو) الذين(هو 

, لأن ترى » الذين كفروا « الجملة حال من «: ًعا فقالوأجاز العكبري الوجهين م
ً هــي بمعنــى العلــم, فتكــون الجملــة مفعــولا ثانيــا :مــن رؤيــة العــين; وقيــل  ورد ,)٢(»ً

ا َّأنه: الثانيو «: السمين الحلبي الوجه الثاني واستبعده وعلل لرأيه في هذه المسألة بقوله
َفي محل نصب مفعولا ثانيا; لأن الرؤيـ ً  البـصرية ِ الرؤيـةقَُّ, وهـو بعيـد; لأن تعلـٌيـة قلبةًَ

 .)٣(» القلبية بهما قُِّ من تعلُبالأجسام وألوانها أظهر
 فالخطــاب فيهــا موجــه إلى ,وظــاهر معنــى الآيــة يــشير إلى أن هــذه الرؤيــة بــصرية

 وتغير وجوههم إلى السواد من شدة , بأمر يراه يوم القيامة من حال الكفارالرسول 
قلبيـة بمعنـى العلـم جعـل ) رأى( حـين ذهـب إلى أن َّالفـراء ولعـل ,ومأهوال ذلك الي

ه مـن الغـم والهـم نـّ وإنما هو تعبير مجازي كناية عـما يجدو,ًسواد وجوههم ليس حقيقيا
رى بـالعين,ُ وهـذه الأمـور معنويـة تعلـم بالقلـب,والخوف والجزع  لـذا كانـت ;ُـ ولا ت

 .  واالله أعلم,عنده قلبية وليست بصرية) ترى(
واتفق النحويون على أن المفعول الثاني لهذه الأفعال هو في الأصل خبر فهو ينقسم 

ّ, وشـبه جملـة, أمـا المفعـول الأول فـلا )٤(إلى مثل ما ينقسم إليه الخبر; من مفرد, وجملة
َّوقد مثل سـيبويه لـورود المفعـول الثـاني لأفعـال  ,يصح وقوع الجملة أو شبهها موقعه

ٌكنت زيد :  وإذا قلت«: جملة فيقول) كان( على ورود الخبر لـ ٌالقلوب جملة وقاس ذلك ُ
َمررت به, فقد صار هذا في موضع أخاك, ومنع الفعل أن يعمل ْ َ َ ُ. 

َّحسبتني عبد االله مررت به, لأن هذا المضمر المنصوب بمنزلة المرفوع في : وكذلك ُ ُ ْ َِ    
 ).١٢/٥٥٨(لوجيز المحرر ا  )١(

 ).٢/٦٨٧(التبيان   )٢(

 ).٩/٤٣٨(الدر المصون   )٣(

 .بشرط ألا تكون الجملة إنشائية فهذه لا تصلح أن تقع في هذا الموضع  )٤(
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ُكنت, لأنه يحتاج إلى الخبر كاحتيـاج الاسـم في كنـت, وكاحتيـ َّاج المبتـدأ, فـإنما هـذا في ُّ
ُكنت هذه حالي, وحسبتني هذه حالي : ّموضع خبر كان, فإنما أراد أن يقول ْ َِ ُ« )١(. 

) كــان(وأجــاز النحويــون في المفعــول الثــاني لأفعــال القلــوب مــا أجــازوه في خــبر 
 ولثـانيهما مـن الأقـسام والأحـوال مـا لخـبر «:  جملة وشبه جملة يقول ابن مالكهبمجيئ

َّ, وإنما كان ما قـرر كـذلك )كان(أي لثاني مفعولي هذه الأفعال من ذلك ما لخبر ) كان(
 .)٢( »لتساويهما في الخبرية, واستحقاق النصب 

وبهذا نجد أن المعربين للقرآن والنحويين يتفقون على مجيء المفعول الثـاني لأفعـال 
ّالقلوب مفردا, وجملة, وشبه جملة, لأنـه خـبر في الأصـل يـرد عـلى  جميـع هـذه الأنـواع ً

ّويمنعون ذلك في المفعول الأول; لأنه مبتدأ في الأصل, والمبتدأ يلازم الإفراد, ولا يرد 
 . واالله أعلم بالصوابجملة ولا شبهها,

 
 

   
 ).١/١٤٩(الكتاب   )١(

 ).٢/٧٥(شرح التسهيل   )٢(
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••  EEאאאאFFWEWE
 ُّأظـن: تقـولك ّ ألا ترى أن,» ذاك « و » ذلك «معان بـ ُ الفعلان قد يج«: َّالفراءقال 

 ثم , لأظن من شيئينّ ولا بد, من شيئين» كان « لـ ّ فلا بد,ٌ وكان زيد أخاك,ًزيدا أخاك
هما مَّ وإنـما المعنـى في الاسـمين اللـذين ضـ, ذلـكُّ وأظـن,قـد كـان ذاك: يجوز أن تقول

 .)١(») ذلك(
אW 

:  لا بد لهما من شـيئين وظن وأخواتها, في نصه السابق أن كان وأخواتهاَّالفراءيبين 
 ولا , وبـدون ذلـك لا يـتم الكـلام فـيهما,)ظـن( ومفعـولان لــ ,» كـان «اسم وخبر لـ 
:  إلا أنه يجوز أن ينوب اسم الإشارة منابهما ويغني عن ذكرهما كقولـك,يستقيم المعنى

 ,كان ذاك وأظن ذلك فقد ناب اسم الإشـارة في المثـال الأول عـن اسـم كـان وخبرهـا
لكـن  ,لمثال الثاني عن مفعولي ظن فوقع موقعهما وسد مـسدهما في الإعـرابوناب في ا

َّابن يعيش نص على إنابة اسم الإشارة عن المصدر وليس عن مفعـولين ظـن فيقـول َّ :» 
إشارة إلى المصدر ) ذا(ّفإنهم يعنون ذلك الظن, فيكون ) ظننت ذاك(َّوأما قول العرب 

) ذاك(بــمن غير مفعولين, وإذا جئـت ) ظننت(لدلالة الفعل عليه, وقد جاز أن تقول 
وج إلى مفعـول آخـر, فــ  ُْـوأنت تعني المصدر, فإنما أكدت الفعل, ولم تـأت بمفعـول يح َّ

 .)٢(») الذهاب(في ) ذهبت( كما يعمل ّعمله في الظن,) ذاك(هاهنا يعمل في ) ظننت(
ول الثـاني وقد منع ابن مالك إنابة الظـرف أو الـضمير أو اسـم الإشـارة عـن المفعـ

 وقـد يقـع بعـد إسـناد هـذه «: ن المصدر فقالعّلظن والأول محذوف وإنما جعله نائب 
الأفعال إلى فاعلها ظرف أو جار ومجرور أو ضمير أو اسـم إشـارة, فيمتنـع الاقتـصار 

: إذا قلـت) عنـدك(لاقتصار عـلى اعليه, إن كان أحد المفعولين لا إن لم يكن أحدهما, ف
   

 ).١/٤٥(معاني القرآن   )١(

 ).٤/٣٢٧(شرح المفصل   )٢(
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ُجعل ظرفا لحصول الظن, وغـير جـائز إن جظننت عندك, جائز إن  ّ ًعـل مفعـولا ثانيـا ً ً
ًظننتــه أو ظننــت ذاك مقتــصرا, جــاز إن عنــي : , وكــذا لــو قلــت.....والآخــر محــذوف

 .)١( »بالضمير واسم الإشارة المصدر, ولم يجز إن عني أحد المفعولين ولم يفهم الآخر 
ظننتـه ذاك, ذاك إشـارة إلى : ء فيَّ وقال الفرا«: َّوقد نقل ابن مالك رأي الفراء فقال

كان من الأمر كذا وكذا, فيقول : الحديث, أجرته العرب مجرى المفعولين, يقول القائل
 .)٢(»وهو قول لا بأس به: قال ابن خروف. قد ظننت ذاك: َالمخبر

 وحجــتهم أن اســم ,َّالفــراءوقــد منــع بعــض النحــويين هــذه الإنابــة وردوا قــول 
 هـذا يعنـي أن يقـع ,قام المفعولين اللذين أصـلهما مبتـدأ وخـبرالإشارة لو صح قيامه م

 ولم يـرد هـذا في كـلام ,موقع الجملـة فيـصح بالتـالي وقوعـه في صـلة الاسـم الموصـول
 وقد ذكر الرضي هذا الرأي ورد عليه وغلطه باعتبار أن مفعولي ظن وأخواتها ,العرب

, لكنـه  في صلة الموصـولماوقوعه وبالتالي لا يجوز , بتقدير المفرد وليس الجملةانقدري
: َّالفـراء قـال «:  بقولـهَّأجاز قول الفراء على أن يكون اسم الإشارة نائـب عـن المـصدر

ًأظـن زيـدا قـائما:  تقول لمن قـال,وقد يقوم الضمير واسم الإشارة مقام مفعوليهما أنـا : ً
ُّأيضا أظن لو جـاز قيـام لفـظ : الأندلسيقال  . هذا, وكذا باقي أفعال القلوبُّه, أو أظنً

مقام الجملة لجاز وقوعه صلة, وليس ما قال بشيء; لأن مفعولي بـاب ) هذا(أو ) ذاك(
وقــال , ر بــالمفرد عــلى حــالَّ والــصلة لا تقــد,بتقــدير المفــرد, عــلى مــا قــدمناه) علمــت(

لا :  قلـت,َّظننـت الظـن: إن الـضمير والإشـارة بمعنـى المـصدر أي:  وغـيرهالأندلسي
 .)٣(» على ما ذكرنا َّلفراءامانع مما قاله 

ّالفراء يجعــل اســم الإشــارة دالا عــلى مفعــولي ظــن وأخواتهــا, أمــا عنــد جمهــور فــ ََّّ ً
 . واالله أعلم بالصواب,النحويين فهو دال على المصدر أي المفعول المطلق فقط

   
 ).٢/٧٥(شرح التسهيل   )١(

 ).٢/٧٥(ر السابق المصد  )٢(

 ).١٥٣−٤/١٥٢(شرح الرضي   )٣(
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EEאאFFEEאאWW
 .)١(I  v u t  s r  q  p  o  n  m  lw H :تعالى قال−١

, والعرب تدخلها مع الجحود إذا كانت رافعة لمـا »َ لم «ت الباء لـ  دخ«: َّالفراءقال 
ك بقـائم, ُّمـا أظنـ: قبلها, ويدخلونها إذا وقع عليها فعل يحتاج إلى اسمين مثـل قولـك

 البـاء نـصبت الـذي كانـت فيـه بـما )٢(تَفَّْما كنت بقائم فإذا خلَ و, أنك بقائمُّوما أظن
 »أن« الباء من قادر في هذا الموضع رفعه لأنه خبر لـ )٣(لقيتُه من الفعل, ولو أيعمل في

 :  وأنشدني بعضهم:قال
ـــــ ـــــما رجع َف ـــــابتَْ ـــــة رك ٌ بخائب ِ ٍ ِ َ ــــن المــــس ِ َحكــــيم ب ِيبُُ  )٤(ُ منتهاهــــاِّ

صب بالفعـل لا بالبـاء يقـاس عـلى هـذا ومـا ٍفأدخل الباء في فعل ُـ لو ألقيـت منـه ن ُ
 .)٥(»أشبهه
 .)٦(I K   J    I H: عالىقال ت−٢

:  هـذا بمنزلـة قولـك, وسـقوطها سـواء)٧ ()َّالمودة( في )الباء( دخول «: َّالفراءقال 
   

 ).٣٣: (سورة الأحقاف  )١(

 . أي خلعت الباء وتركتها وجاءت بهذا اللفظ بعض النسخ  )٢(

وقد وردت القراءة بهذا الوجه في آية الأحقاف, فقد قرأ بإسقاط الباء في هذا الموضع عبد االله ابن مسعود   )٣(
 :  ١٩/٢٣٣(الجامع لأحكام القرآن . قادر.... لم يروا أن االله.( 

 ).١/١١٧(مغني اللبيب . البيت من الوافر وهي للقحيف العقيلي   )٤(
وهـذا جـائز ولـو ألقيـت البـاء ) بخائبة(َعلى الحال المنفية في الفعل رجعت وهو ) الباء(دخول : الشاهد  

 .ًنصب ما بعدها بالفعل حالا

 ).٥٧−٣/٥٦(معاني القرآن   )٥(

 ).١: (حنةسورة الممت  )٦(

وهـذا عـلى أصـل مـذهب الكـوفيين في ) ١(ولم ترد القراءة بسقوط الباء في موضع سورة الممتحنـة آيـة  )٧(
 .ًتجويزهم حذف الجر إذا كان زائدا, أو ما يسمى بجواز النصب على نزع الخافض
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 بأن تقوم وقد قال االله جل ُ بأن تذهب, وأريدُك قائم, وأريدَّ بأنُّك قائم, وأظنَّ أنُّأظن
 ًومـن يـرد فيـه إلحـادا:  والمعنـى, فأدخل البـاء)١(I `  _  ^  ]  \H: وعز

 : أبو الجراح أنشدني
َ بالــشرب هــز لهــتْجَــَ رماّلَــفَ َّ َ َا العــصاُّ ــــه عنــــد الإزاء نهــــحِشَــــ َ َيح ل ِ َ ِ َ ْ ِ ُ  )٢(مُيٌَِ

 .)٣(» أن تشرب جتفلما ر: معناه
אW 

 من خلال ,على مفعولي ظن وأخواتها) الباء( عن زيادة حرف الجر َّالفراءيتحدث 
 أمـور كلامـه في ثلاثـة جـاء وقـد ,عض الآيـات القرآنيـةحديثه عن زيادتها الواردة في ب

 : نذكرها ونبين آراء المعربين والنحويين فيها وهي على النحو الآتي
 : مواضع زيادتها مع الفعل القلبي: ًأولا
 : في موضعين) ّظن(تُزاد مع ) الباء( أن َّالفراءذكر 
 ): النفي(مع الجحود −١

 لـذلك َّالفـراءل ّ ومثـ,على مفعولـه) الباء(تدخل فإذا سبق الفعل القلبي بأداة نفي 
ما أظنك بقائم, وقاس على هذا الموضع زيادتها مع نواسـخ أخـرى كـما في خـبر : بقوله

مـا : المنفيـة مثـل) كـان(ًما أظن أنك بقائم, وأيضا عـلى خـبر :  المسبوق بنفي مثل)ّإن(
ــا زيادتهــا عــلى معمــول هــذه النواســخ إذا,كنــت بقــائم  , ســبقت بنفــي فهــو يقــرر هن

, ومعنـى ذلـك أن واستشهد بالشعر العربي على زيادتها في مفعول الفعل المسبوق بنفي
  .الباء دخلت في نحو هذه التراكيب لغاية وهي تأكيد معنى النفي

   
 ).٢٥: (سورة الحج  )١(

  .البيت من الطويل ولم أجده في المراجع والمصادر التي بين يدي  )٢(
 . مع جواز سقوطها ونصب ما بعدها بالفعل رجت) الشرب(على المفعول ) الباء(دخول : الشاهد  

 ).١٤٨−٣/١٤٧(معاني القرآن   )٣(
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 : مع الإيجاب والإثبات−٢
أريد بأن : ًأظن بأنك قائم, وتزاد أيضا بعد الفعل مثل: فهي تزاد هنا بعد ظن مثل

 )١(I `  _  ^  ]  \ H: د استشهد على هذه الزيادة بقوله تعـالىتذهب, وق
 .ًيرد فيه إلحادا: فدخلت الباء على المفعول وتقدير الكلام

ً لا يـرى مانعـا َّالفـراء على ذلك وبالتالي نجد أن ببيتين من الشعر العربيواستشهد 
اج يقـصر الزيـادة  في حين أن الزج,من زيادة الباء في النفي وفي الإيجاب على حد سواء

ْ أولم « دخلت الباء في خبر إن بدخول «: في النفي دون الإيجاب فيقول في الآية الأولى َ َ َ« 
َظننت أن زيدا بقائم لم يجـز, ولـ: في أول الكلام, ولو قلت ً زيـدا نَْ أُمـا ظننـت: تَلْـُ قوًْ

 سَيْلَـَ أ«: ديره في تقـَّإنما هو توكيد للكلام فكأنـ) ّأن(, ودخول )ما(بقائم جاز بدخول 
 وذهـب النحـاس إلى هـذا .)٢(» تعلمونـهى فـيما تـرون وفـيما تَوَْي المُ يحنَْ ألىََ عٍ بقادرااللهُ

قال «: ما ذكره الزجاج حيث يقول في الآيةقول الكسائي وإلى ًالرأي وأيده مستندا إلى 
مان وسمعت علي بـن سـلي صحيح,ٌ وهذا قول» لم «ما دخلت الباء من أجل َّإنالكسائي 

ٍ مــا زيــد بقــائم:البــاء تــدخل في النفــي فتقــول: ًيــشرحه شرحــا بينــا قــال , فــإذا دخــل  ٌٍ
 لأن » بقـادر «ٌأما زيد بقـائم, فكـذا :  كان عليه فتقولَّالاستفهام على النفي لم يغيره عما

البـاء تـدخل في النفـي ولا تـدخل في :  وقـال أبـو إسـحاق,» لم «قبله حرف نفي وهـو 
ًنت زيدا منطلقا, ولا يجوزظن: الإيجاب تقول ً زيدا بمنطلق, فإن جئـت بـالنفي ُظننت: ً

ٍ زيدا بمنطلقُما ظننت: قلت ً «)٣(. 
 كــما يراهــا ,ثــم ذكــر النحــاس بعــد ذلــك علــة زيــادة البــاء في النفــي دون الإيجــاب

ِلم صارت:  فإن قال قائل«: البصريون والكوفيون فيقول  في ُي ولا تكـوننفـ البـاء في الَ
    عََ يـسمَّد يجـوز ألا لأنه قـ;ًفالجواب عند البصريين أنها دخلت توكيدا للنفيالإيجاب? 

 ).٢٥(سورة الحج   )١(

 ).٤/٣٤١(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٤/١٧٤(إعراب القرآن   )٣(
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َ بالباء علـم أنـه نفـيَئتِ فإذا ج, الغلطمََّهَيتوأو) ما (ُالمخاطب ِ  :وأمـا قـول الكـوفيين. ُ
َالباء في النفي حذاء اللام في الإيجاب  َ  .)٢( وإلى هذا ذهب أغلب المعربين)١(»ِ

ً وتـزاد قياسـا «: فعل يقول الرضي في مفعول الادة الباءزينحويون على وقد نص ال
سمعت : منت وأحسست, وقولهَّفي مفعول علمت وعرفت وجهلت, وسمعت, وتيق

 .)٣(»  على حذف المضافبزيد وعلمت به, أي بحال زيد
ثنين قليلة وفي سواها كثيرة تها في مفعول الأفعال المتعدية لاوجعل ابن هشام زياد

ْونحوه, وقلـت في مفعـول مـا يتعـدى إلى ) عرفت(زيادتها في مفعول  وكثرت «: بقوله َّ َ
 .)٤(»اثنين

 : أثر الباء الإعرابي: ًثانيا
 في اً أن يكـون مجـرور,عرابيين في الاسم المجرور بالحرف الزائدإلا بد من حكمين 

في محـل رفـع أو نـصب أو جـر عـلى حـسب مقتـضيات −مـع ذلـك–اللفظ وأن يكـون 
عـراب لفظـي وهـو الجـر, وآخـر محـلي عـلى حـسب إ فيكون له ,عليه العوامل الداخلة

 وأخواتها يكون مـا ّ أن الباء الداخلة على مفعول ظنَّالفراءموقعه الإعرابي وقد وضح 
 فـما » بقادر «ّ أما في الآية ;اتصل بها في موضع نصب على المفعولية على تأويل سقوطها

. عـدها في الـشاهد الـشعري عـلى الحاليـة ونصب مـا ب,)أن(ًبعدها في محل رفع خبرا لـ 
ً على أن حرف الجر الزائد يجر الاسم لفظا ويكون له محـل )٥(أغلب النحويينوقد أجمع 

 . ًفي الإعراب تبعا للعوامل الداخلة عليه
   

 ).١٧٥−٤/١٧٤(إعراب القرآن   )١(

 ).٢/٧١٤(, التبيان )٢/٣٧٣(البيان   )٢(

 ).٤/٢٨٢(شرح الرضي   )٣(

 ).١/١١٦(مغني اللبيب   )٤(

 ).٢/٣٣٨(, الهمع )٢/٢٩٤(, شرح الأشموني )١/١١٦(, مغني اللبيب )٤/٢٨٢(شرح الرضي   )٥(
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 : في الجملة) الباء(معنى زيادة : ًثالثا
ًفي معنــى وســقوطها في الجملــة ســواء, فهــي لا تــض) البــاء( أن زيــادة َّالفــراءيبــين 

أظـن أنـك :  وإنما تقوي المعنى الموجود وتؤكده فالفرق بـين قولنـا,ًجديدا على السياق
 ,ادة الباء دون إحداث معنى جديدي وأظن بأنك قائم, هو إفادة معنى التوكيد بز,قائم

الخامس «: ُوقد جعل هذا المعنى من معاني الباء الواردة في كتب النحو يقول الأشموني
ـــد:عـــشر ـــدة نحـــو , التوكي  I      w  v  u      t )١(I J   I  H H وهـــي الزائ

xH)ِيد بَ زسَيَْ, لمٌهَرِْ دكَِبسْحَِ ب)٢  .)٣(»ائمقٌَ
ا لا َّ بمعنـى أنهـ,وبالتالي فإن الباء الزائدة بعد الفعـل القلبـي تكـون زيادتهـا محـضة

ّتجلب معنى جديدا, وإن ً ه تكرار تلك  كالذي يفيد;ما تؤكد وتقوي المعنى العام للجملةً
ًالجملة كلها سواء أكان المعنى إيجابـا أم سـلبا; ولهـذا لا تحتـاج إلى شيء تتعلـق بـه  ولا ,ً

 . َّالفراء فوجودها فيها وسقوطها سواء كما ذكر ,يتأثر المعنى الأصلي للجملة بحذفها
  والمعربون والنحويون في زيادة حرف الجر البـاءَّالفراءّبينا ما ذكره قد وبهذا نكون 

 ووضـحنا , وفي النواسـخ والأفعـال الأخـرى عامـة,في مفعولي ظـن وأخواتهـا خاصـة
 . واالله أعلم بالصواب,حكمها الإعرابي ومعناها

 
  

   
 ).٤٣(سورة الرعد   )١(

 ).١٩٥(سورة البقرة   )٢(

 ).٢/٢٩٤(شرح الأشموني   )٣(
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  אאFFEEאאWW
 .)١(I  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   ÄH: قال تعالى−١

في موضـع نـصب ) الـذين(ل فهـذا لمـن جعـل كناية عـن البخـ) هو («: َّالفراءقال 
) هـو( وجعـل , في موضع رفـع)الذين(بالتاء ومن قرأ بالياء جعل ) َّتحسبن ()٢(وقرأها

 .)٣(»من ذكر البخل ) يبخلون( فاكتفى بما ظهر في ,ًعمادا للبخل المضمر
هو : هنا عماد فأين اسم هذا العماد? قيلاه) هو(إنما : يُقال «: وقال في موضع آخر

) يبخلـون( فـاكتفى بـذكر »ً فلا يحسبن الباخلون البخل هو خيرا لهـم «:  معناه,مضمر
رت سرُِ: رت بــه, وأنــت تــريد ِسرَُِقــدم فــلان فــ:  كــما تقــول في الكــلام;)البخــل(مــن 

 :  وقال الشاعر,بقدومه
يِإ ـــــذا نه ـــــسُِ ـــــهَّ ال ـــــرى إلي ِفيه ج َ ـــس ُ َّوخـــالف, وال َ ِفيه إلى خـــلافَ ِ ُ)٤( 

 .)٥(» وهو كثير في الكلام إلى السفه: يريد
 .)٦( I   ±  °  ¯  ®   ¬             «  ª  ©  ¨  §H: قال تعالى−٢

ًاسـما رفعـت الحـق بــ ) هـو(النـصب والرفـع; إن جعلـت ) الحـق(في «: َّقال الفراء
   

 ).١٨٠(سورة آل عمران   )١(

 ).١/٣٦٦(, الكشف )٢٢٠(السبعة . اقون بالغيبةقرأ حمزة بالخطاب والب  )٢(

 ).١/١٠٤(معاني القرآن   )٣(

 ). ١/١٤٠(, الإنصاف )١/٤٢٢(إعراب القرآن . البيت من الوافر لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري  )٤(
وهذا جائز كما في الآية عاد ضـمير ) السفه( على محذوف في الكلام وهو » إليه «عود الضمير في : الشاهد  
 ).البخل(إلى محذوف في الكلام وهو ) هو(عماد ال

 ).٢٤٩−١/٢٤٨(معاني القرآن   )٥(

 ).٣٢(سورة الأنفال   )٦(
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, )كان(وكذلك فافعل في أخوات . ًوإن جعلتها عمادا بمنزلة الصلة نصبت الحق) هو(
¤  ¥  ¦  §   ¨    ©  I   «      ª:  قال االله تبارك وتعـالىَّوأظن وأخواتها; كما

  ¯      ®  ¬H 
وكــل موضــع . مــن أخــوات ظننــت) رأيــت( تنــصب الحــق لأن )١(

وفيه رفـع . صلحت فيه يفعل أو فعل مكان الفعل المنصوب ففيه العماد ونصب الفعل
َّعلى أن تجعلها اسما, ولابد من الألـف) هو(بـ  فـإذا .لـيهما الـسبيل إ والـلام إذا وجـدتً

ًا منك وشرا منك أو أفضل منك, ففيما أشبه هذا الفعل  ًوجدت عبد االله هو خير: قلت
والرفـع . كـن إدخـالهما أن ينـوي الألـف والـلام, وإن لم يالنصب على. النصب والرفع

 .)٢( » أصغر منك ُظننت أخاك هو أصغر منك وهو: ًاسما; فتقول) هو(على أن تجعل 
عـماد للـذي, فتنـصب ) هو) (هو الحق( وقوله «: ع آخر في آية سبأويقول في موض

َ على أن تجعل هو )الحق(ًالحق إذا جعلتها عمادا ولو رفعت ( ًاسما كان صوابا(َّ أنـشدني . ً
 :الكسائي

ُليت الشباب هـو الرجيـع عـلى الفتـى ّوالــشيب كــان هــو البــدي الأول َ ُ َ َ ِْ)٣( 
 .)٤( ») ليت(, ونصب في )كان(فرفع في 

 .)٥( I §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ H: قال تعالى−٣
أو قلـتكم لا تغدر بقـوم لقلـتهم وكثـرتكم : ومعناههي أكثر, :  يقول«: َّقال الفراء

ُمان فسكنوا إليهاَوكثرتهم, وقد غررتموهم بالأي َ  نصب وإن شئت )٦ ()أربى(وموضع . َ
   

 ).٦(سورة سبأ   )١(

 ).١/٤٠٩(معاني القرآن   )٢(

 ).٢٣٤(ّسبق تخريج البيت في باب إن وأخواتها   )٣(

 ).٢/٣٥٢(معاني القرآن   )٤(

 ).٩٢(سورة النحل   )٥(

ِّهذه الكلمة صحفت  )٦( ْأدنى( في الأصل المطبوع إلى ُ َ.( 
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َما أظن رجلا يكون هو أفـضل: رفعت; كما تقول ً نـك, النـصب عـلى ُ منـك وأفـضل مُّ
 : I   p       o  n  m   lومثلــه قــول االله . ًاســما) هــو(العــماد, والرفــع عــلى أن تجعــل 

r  q H )نصب, ولو كان رفعا كان صوابا )١ ً ً ْ َ«  )٢(. 
אW 

وأخواتها وتحـدث عـن ) ظن( عن مجيء ضمير الفصل بين مفعولي َّالفراءيتحدث 
)  وجــد− رأى−حــسب(لال الآيــات القرآنيــة وهــي أربعــة أفعــال ثلاثــة منهــا مــن خــ

 أمــرينً حديثــه منــصبا في َّالفــراءوجعــل ) ظــن(والأخـير مــن خــلال التمثيــل لــه وهــو 
 .فيهماا ونبين آراء المعربين والنحويين نذكرهم
 . حذف عائد ضمير الفصلً:أولا

ُوحذف الاسم الـذي يعـود إليـه, وهـو ) هو(ففي الآية الأولى ورد ضمير الفصل 
َفلا يحسبن الباخلون البخل ( عليه والتقدير )يبخلون(, لدلالة الفعل المذكور )لبخلا(

ُهو خيرا لهم  هذا على قراءة نافع بالغيبة, ويجوز هذا الحذف لتقدم ما يدل عليه ً. 
َّومن قبل الفراء أيد سيبويه هذا التوجيه بجواز حذف عائد ضمير الفصل للدلالة  ّ

ًولا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيرا لهـم, : َّ كأنه قال« :عليه, فيقول في هذه الآية َ ْ ُ َ َ َّ َ
ّولم يذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطب بأنه البخل, لذكره  َ ِ ً َ َ, ومثل ذلك قول )يبخلون(َ

َمــن كــذب كــان شرا لــه: (العــرب َْ َ ّكــان الكــذب شرا لــه, إلا أنــه اســتغنى بــأن : يريــد) َ ّ ّ ُ
َكذب في أول حديثه(بُ لقوله ّالمخاطب قد علم أنه الكذ َ َ (« )٣(. 

 عـلى «: َّي من سبقوه, فعلـق عـلى الآيـة بقولـهأًوقال النحاس بهذا التوجيه ناقلا ر
في موضع رفع والمفعـول الأول محـذوف, قـال الخليـل وسـيبويه ) الذين(قراءة نافع فـ 

   
 ).٢٠(سورة المزمل   )١(

 ).٢/١١٣(معاني القرآن   )٢(

 ).٢/٣٩١(الكتاب   )٣(
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 الكـوفيين, زائـدة عـماد عنـد) هـو(ًالبخل هـو خـيرا لهـم و: َّوالكسائي والفراء والمعنى
َّدل عــلى البخــل, ونظــيره قــول ) يبخلــون (َّولمــا قــال ..... وفاصــلة عنــد البــصريين

َمن كذب كان شرا له(العرب  ََ َ (« )١(. 
والمفعـول الثـاني )الـذين(فـالمفعول الأول ) َّتحـسبن(ّأما على قراءة حمـزة بالخطـاب 

ضـمير الفـصل وقـد َّوقدر الزجاج حذف مضاف للمفعول الأول ليعود عليه ) ًخيرا(
َّولا تحسبن الذين يبخلون, على معنى ولا :  وقد يجوز«: قبح الزجاج هذا الحذف فقال

ّتحسبن بخل الذين يبخلون, ولكن حذف البخل من هاهنا فيه قبح, إلا أن حذفـه مـع  َّ
ِيحسبن الذين يبخلون, قد دل يبخلون فيه على البخل : قولك َّ« )٢(. 

ًوقــد رد العكــبري أيــضا هــذ  فحــذف المــضاف, وهــو «: ا التقــدير بالحــذف فقــالَّ
عـلى هـذا فـصل أو ) هـو(ضعيف; لأن فيـه إضـمار البخـل قبـل ذكـر مـا يـدل عليـه, و

 .)٣(»توكيد
قبل ذكر ما يدل عليه وقولهما هذا فيه ) البخل(فالزجاج والعكبري يمنعان حذف 

دمـة وقـد  قـد تكـون متق−ب النحـوتـكـما ثبـت في ك–نظر; لأن الدلالة على المحذوف 
 .تكون متأخرة

َّوقد مثل لنـا الفـراء عـلى جـواز حـذف عائـد الـضمير بالـشاهد الـشعري في قولـه  ّ
ّ إلى الـسفه, ودل عـلى المـصدر المحـذوف صـيغة فعيـل جـرى, والتقـدير ) جرى إليـه(

ّ, وقـد رد أبـو حيــان عليـه هـذا الـربط في الاسـتدلال بـين الآيــة )سـفيه(بمعنـى فاعـل 
 :وليست الدلالة فيهما سواء لوجهين «: والشاهد الشعري بقوله

أن لدال في الآية هو الفعل, وفي البيت هـو اسـم الفاعـل, ودلالـة الفعـل : أحدهما
   

 ).١/٤٢٢(إعراب القرآن   )١(

 ).٤١٤−١/٤١٣(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).١/٢٢٢(التبيان   )٣(
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ر إضـمار المـصدر, لدلالـة الفعـل  ُـعلى المصدر أقوى من دلالة اسم الفاعل, ولذلك كث
 جاء في هذا ّعليه في القرآن, وكلام العرب, ولم تكثر دلالة اسم الفاعل على المصدر إنما

 .البيت أو في غيره إن وجد
ّأن في الآية حذفا لظاهر, إذا قدروا المحذوف بخلهم, وأما في البيت فهـو : والثاني ً

 .)١( » لا حذف رإضما
َّنجد الفراء يجيـز ) َّظن وأخواتها( إعراب ضمير الفصل المتوسط بين مفعولي :ًثانيا

 :في ضمير الفصل وجهين من الإعراب
كون هـذا الـضمير زيـادة وحـشو في الكـلام, فـلا يكـون لـه محـل مـن أن ي: الأول

َّ بالفعل القلبي وقد قال الفراء في الإعراب ويكون ما بعده هو المفعول الثاني المنصوب
ّتنصب الحق لأن رأيت من أخوات ظننت (:آية سبأ وقوله «:  وقال في موضع آخر)٢ ()َ

 الـرأي قـال بـه  وهـذا)٣(»ًه عـمادا هو عـماد للـذي, فتنـصب الحـق إذا جعلتـ) هو الحق(
َّسيبويه من قبل الفراء ونص عليه بقوله ِّواعلم أن ما كان فصلا, فـلا يغـير مـا بعـده «: َّ ً َّ

ًحسبت زيدا هو خـيرا منـك : ُعن حاله التي كان عليها قبل أن يذكر وذلك قولك ً ُ ِ َ«)٤( 
) هـو( فـصار «: الفقـ) ما(وقد قاس سيبويه زيادة ضمير الفصل في الكلام على زيادة 

ِّإذا كانت لغوا, في أنهـا لا تغـير مـا بعـدها عـن حالـه قبـل أن ) ما(وأخواتها هنا بمنزلة  َّ ً ْ َ
 .)٥( »تُذكر

َّيجيـز الفـراء جعـل هـذا الـضمير أن يكـون في محـل رفـع بالابتـداء ويليـه خـبره, : الثـاني ُ
َّجاز الفراء القراءة بهذا وتكون الجملة الاسمية في محل نصب المفعول الثاني للفعل القلبي وأ    

 ).٣/١٣٣(البحر المحيط   )١(

 ).٢/٤٠٩(معاني القرآن   )٢(

 ).٢/٣٥٢(المصدر السابق   )٣(

 ).٢/٣٩٠(الكتاب   )٤(

 ).٢/٣٩١(المصدر السابق   )٥(
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ًاسـما كـان صـوابا ) هو(على أن تجعل ) الحق( ولو رفعت «: الوجه في آية سبأ فقال   وقـد)١(»ً
ًجوز هذا الوجه أيضا أبو إسحاق الزجاج  والرفع في نحوهذا لغة بنـي )٣( والنحاس)٢(َّ

قلهــا ابــن  ون)٤(ابــن أبي عبلــة) الحــق(تمــيم فــيما قالــه أبــو عمــر الجرمــي وقــد قــرأ برفــع 
 . من غير إسناد)٦( حكاية عن أبي معاذ, وأوردها العكبري)٥(خالويه

) تجـدوه (ـً, مفعولا ثانيا لـ)ًخيرا( المزمل فقد وردت قراءة العامة بنصب أما في آية
ُفصل الـذي يعـرب مبتـدأ, وأن تكـون على الخبرية لضمير ال) ٌخير(رفع َّوأجازالفراء ال

ًالجملــة الاســمية مفعــولا ثانيــا َّ, وقــد جــوز هــذا الوجــه ابــو إســحاق )تجــدوه( للفعــل ً
َالزجاج أيضا لكنـه نفـى القـراءة بـه في القـرآن فقـال َ  ولـو كـان في غـير القـرآن لجـاز «: ً

ّ, ولكن النصب أجـود في العربيـة, ولا يجـوز في )هو(, فكنت ترفع بـ )ٌتجدوه هو خير(
َّفع أبو السمال وابن السميفع,  بالر)٨( لكن الأمر خلاف ذلك, فقد قرأ)٧(»القرآن غيره  َّ

 مـرة عـن )٩(والرفع هو لغة بني تميم يرفعون ما بعـد ضـمير الفـصل, ونقلـه أبـو حيـان
 . هنا عن أبي زيد)١٠(الجرمي في الآية من سورة سبأ, ونقله

َّوقد ورد في كتب النحو خلاف بين الفـراء وأسـتاذه الكـسائي, في إعـراب ضـمير 
   

 ).٢/٣٥٢(معاني القرآن   )١(

 ).١/٤١٣(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٣/٣٣٢(إعراب القرآن   )٣(

 ).٧/٢٤٩(البحر المحيط   )٤(

 ).١٢٢(مختصر في شواذ القرآن   )٥(

 ).٢/٦٦٠(التبيان   )٦(

 ).٥/١٩٠(معاني القرآن وإعرابه   )٧(

 ).٨/٣٥٩(, البحر المحيط )١٦٤(مختصر في شواذ القرآن   )٨(

 ).٧/٢٥٠(البحر المحيط   )٩(

 ).٨/٣٥٩(المصدر السابق   )١٠(
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 الذي قبله أم للاسم الذي بعده, وأوضح مـا قيـل في الفصل من حيث موافقته للاسم
محله بحـسب : له محل, ثم قال الكسائي:  وقال الكوفيون«هذا الخلاف قول ابن هشام 

بحسب ما قبله, فمحله بـين المبتـدأ والخـبر رفـع, وبـين معمـولي : َّما بعده, وقال الفراء
د الكـسائي, وبـين َّرفـع عنـد الفـراء, ونـصب عنـ) كـان(نصب, وبـين معمـولي ) ّظن(

 .)١( »بالعكس ) َّإن(معمولي 
محلـه محـل مـا :  وقال الكـسائي«: ويوضح لنا السيوطي هذا الخلاف بالمثال فيقول

ظننـت : َّبعده وقال الفراء كمحل ما قبله; ففي زيد هو القـائم, محلـه رفـع عنـدهما وفي
 ,نصبند الكسائي ًزيدا هو القائم, محله نصب عندهما, وفي كان زيد هو القائم محله ع

 .)٢( » )ًإن زيدا هو القائم بالعكس(:  رفع وفيَّالفراءوعند 
 لأن ضــمير الفــصل يفيــد معنــى التوكيــد في ; هــو الــراجحَّالفــراء أن رأي ويظهــر

ُّالجملة انطلاقا من قول البلاغيين كل  والمعنـى الـذي , في المعنـىٌ في المبنـى زيـادةٍ زيـادةً
 والتأكيد عادة يكون لمـا يـسبقه مـن الكـلام ولـيس لمـا ,دورد له هذا الضمير هو التأكي

فـصل وهـو الـذي يـسميه الكوفيـون ) هـو( وقولـه «: يتبعه ويليه يقول ابـن الـشجري
 وهذا الـضرب مـن الإضـمار لا بـد أن يكـون وفـق مـا قبلـه في الغيبـة والخطـاب ,ًعمادا

 مـا قبلـه في الناحيـة  فإن كان هـذا الـضمير يتبـع)٣(»ًنوعا من التوكيد لأن فيه ,والتكلم
 وليس كما ذكر الكسائي من ,ًاللفظية فمن باب أولى أن يتبعه أيضا في الناحية الإعرابية

  .ًعراباإً ونحن لم نجد في العربية اسما يتبع ما بعده ,تبعيته لما بعده
َّوقد نص الفراء على قضية أخرى في نصه الثاني, تتعلـق بالاسـم الواقـع بعـد هـذا  َّ

ًو يـرى أن الاسـم التـالي للعـماد لا يكـون إلا معرفـة أو شـبيها بالمعرفـة, في الضمير, فه
َامتناع دخول آل عليه, وأجاز الفراء أن يقـع بعـده نكـرة إذا كانـت عـلى صـياغة أفعـل  ْ َ َّ    

 ).٢/٥٥٠(مغني اللبيب   )١(

 ).١/٢٢٨(الهمع   )٢(

 ). ١٦٢−١/١٦١(أمالي ابن الشجري   )٣(
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ْمن, وهذا ما اشترطه ابن هشام في الاسم الواقع بعد ضمير الفصل بقوله  ويـشترط «: ِ
تدأ في الحال أو في الأصـل, وكونـه معرفـة أو كالمعرفـة في كونه خبر لمب: فيما بعده أمران
ْلعارض كأفعل من ) أل(ولا فرق بين كون امتناع ..... َّأنه لا يقبل أل  َِ ْ« )١(. 

 في ضمير الفصل عنـد مجيئـه بـين مفعـولي ظـن َّالفراءوبهذا نكون قد عرضنا لرأي 
يـه النحويـون في كتـبهم مـن  وأوجزنا ببيان ما نص عل, وذكرنا آراء المعربين,وأخواتها

 , ووضحنا الوجه الراجح في هذه الخلاف كما يظهر لنـا, والكسائيَّالفراءاختلاف بين 
 .واالله أعلم بالصواب

 
  

   
 ).٥٤٨−٢/٥٤٧(مغني اللبيب   )١(
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  FFEEאאWW
 .)١(I  ¦    ¥   ¤  £¢             ¡  �  ~  }H: قال تعالى−١

رى أنـه اعتبرهـا , حمـزة باليـاء)٢(ها وقد قرأها بالتاء لا اختلاف في«: َّالفراءقال  ُـ ون
ْ ولا يح« وهي في قراءة عبد االله , عبد االله)٣(بقراءة ن الذين كفروا أنهم سبقوا إنهـم لا َّبسََ

 ولا «:  ولـو أراد, يقع عـلى شيءّ ألاّ لم يستقم للظن»م َّ أنه« فإذا لم تكن فيها »زون جِعْيُ
ــزو ــم لا يعج ــروا أنه ــذين كف ــتقام»ن يحــسب ال ــل , لاس ــه)٤(صــلة) لا( ويجع :  كقول

I q   p  o   n   m  l  kH)ولو كـان مـع ,أنهم يرجعون:  يريد)٥ 
فهـذا .... » ولا يحـسب الـذين كفـروا أن سـبقوا «: استقام ذلك فتقـول) ْأن) (سبقوا(

 »يحسبن الذين كفروا سابقينلا «في موضع نصب ) سبقوا(مذهب لقراءة حمزة; يجعل 
 .)٦(»)شذوذهاا أحبها لوم

 .)٧(I  t  s  r           q  p  o  nH: قال تعالى−٢
ْ لا يحـ« حمـزة )٨( قرأهـا«: َّالفـراءقال     ,رفـع) َالـذين( باليـاء هاهنـا وموضـع » َّسبنَ

ه َّ وكأنـ,فوعهـارَْى موَِمن الوقوع عـلى أن أو عـلى اثنـين سـ) ُّأظن(ل ِّوهو قليل أن تعط
   

 ).٥٩(سورة الأنفال   )١(

, )١/٤٩٣(, الكـشف )٣٠٧(الـسبعة .  فقط بل قرأ بها ابن عامر وحفـص عـن عاصـملم يقرأ بها حمزة  )٢(
 ).٢/٨٢(الإتحاف 

 ).٦/٦٢٣(, الدر المصون )٤/٥٠٥(البحر المحيط   )٣(

 .الصلة مصطلح كوفي يقابله عند البصريين الزيادة أو الحشو  )٤(

 ).٩٥(سورة الأنبياء   )٥(

 .بتصرف) ٤١٦−١/٤١٤(معاني القرآن   )٦(

 ).٥٧(رة النور سو  )٧(

 ). ٢/٣٠٢(, الإتحاف )٢/١٤٢(الكشف . قرأ حمزة وابن عامر بالياء  )٨(
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 الـذين َّنَسبَلا تحـ:  كـما تقـول;ًخـبرا لهـم) في الأرض(ًاسـما وجعـل ) َزينجِـعْمُ(ل عَجَ
َكفروا رجالا في بيتك  والوجـه أن , وهـو ضـعيف في العربيـة, أنفـسهمَ وهـم يريـدون,ً

ًتقرأ بالتاء لكون الفعـل واقعـا عـلى  وكـذلك قـرأ حمـزة في ) َمعجـزين(وعـلى ) َالـذين(ُ
 .)٢(»)١(I¢    ¡  �  ~  }Hالأنفال 

אW 
 :  قراءتين في الآية من سورة الأنفالَّلفراءاذكر 
 : القراءة الأولى−١

ــراءة الخطــاب  ــاء(ق ــراء) بالت ــة الق ــا عام ــرأ به ــراءة,ّوق ــذه الق  . ولا خــلاف في ه
ًرفع ضميرا مستترا فاعلا له عائدا عـلى الرسـول ) تحسبن( أن :وتوجيهها ً ًًالـذين ( و

 )٣( واتفـق أغلـب,فعـول الثـانيفي محـل نـصب الم) سـبقوا(ًمفعـولا أول وجملـة ) كفروا
 يقـول .المعربين للقرآن عـلى توجيـه هـذه القـراءة وعـلى ترجيحهـا عـلى القـراءة الثانيـة

ْلا تح( والقراءة الجيدة «: الزجاج ) َّنبَسَتحَْـ( وتكـون ,بالتاء على مخاطبـة النبـي ) َّنبَسََ
 .)٤(»الخبر ) سبقوا( ويكون )الذين(عاملة في 
 :القراءة الثانية−٢

 وقـد اختلـف ,وقرأ بها حمزة وابن عامر وحفـص عـن عاصـم) بالياء(يبة َقراءة الغ
ًالمعربون في هذه القراءة اختلافا شـديدا حتـى إن بعـضهم ردهـا وضـعفها  ظـاهر لأن ;ً

أُســند إلى فاعلــه ) تحــسبن(فالفعــل ) حــسب(القــراءة يــدل عــلى حــذف أحــد مفعــولي 
   

 ).٥٩(سورة الأنفال   )١(

 ).٢/٢٥٩(معاني القرآن   )٢(

, البيـان )٢١١(, مـشكل إعـراب القـرآن )٢/١٩٢(, إعراب القـرآن )٢/٣٤١(معاني القرآن وإعرابه   )٣(
 ).٥/٦٢٢(, الدر المصون )٤/٥٠٥(, البحر المحيط )٢/٤١١(, التبيان )١/٣٩٠(

 ).٢/٣٤١(معاني القرآن وإعرابه   )٤(
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 : عرابيين في الآيةإ إلى توجيهين ءَّالفرافذهب : واختلف في المفعولين) الذين(
 : التوجيه الأول

لا يحـسبن الـذين كفـروا أن : وإضـمارها ويكـون المعنـى) ْأن(ذهب فيـه إلى تقـدير 
 .»سبقوا 

 يقــول )١( ورد ذلــك بعــضهم,)حــسب(ســدت مــسد مفعــولي )  ســبقواْأن(وجملــة 
 وقد ,م ومن أضمرها فقد أضمر بعض اس,إلا بعوض) أن(لا يجوز اضمار «: النحاس

لـو كانـت هاهنـا ) ْأن( لأن ,ههـو لا يـشبهو ٌيقـوم زيـدعـسى :  هـذا بقـولهمَّالفراءشبه 
إلا بعوض فهي مـصدر ) ْأن( فهو يرى أنه لا يجوز إضمار )٢(» )يقوم(مضمرة لنصبت 

 في القيـاس اً ضـعيف«  بعض النحـوييندعد عنيُموصول وحذف الموصول وبقاء صلته 
 :  ثلاثة أوجه منا القول مردود وهذ)٣(» في الاستعمال اًشاذ

: الموصــولة مــع بقــاء عملهــا في صــلتها كقولــه تعــالى) ْأن(أنــه ورد حــذف : الأول
I ²  ±  °H)وســـمع ذلـــك عـــن العـــرب فجـــاء في , أن يـــريكم: أي)٤ 

َتسمع «: الأمثال َ ْ َبالمع َ ُ َ خير من أن تراهءيّدِيِْ ِ  :  ومثله قول الشاعر, أي أن تسمع)٥(» ٌ
ــذَألا أ َيه ــَّا الزُّ ــأيرِِاج ــحْ ْضر ال َّهد الْ أشْوأن ىغَوََ َات هـَّلـذَ ِ مخلـدتَنْـَ ألِْ ِ ْ  )٦(يُ

 فهـذه » أنهـم سـبقوا « قـراءة عبـد االله في الآيـة » أن « لــ َّالفـراءيؤيـد تقـدير : الثاني
   

  ).٢/٤١١(, التبيان )٢/١٩٢(إعراب القرآن   )١(

 ).٢/١٩٣(إعراب القرآن   )٢(

 ).٢/٤١٢(التبيان   )٣(

 ).٢٤: (سورة الروم  )٤(

ُ, ويضرب لمن خبره خير من مرآه)١/١٤٧(مجمع الأمثال   )٥( َ َ. 

 ). ٢/٥٦٠(, الإنصاف )٣/٩٩( لطرفة من معلقته , الكتاب البيت من الطويل, وهو  )٦(
 .فلا شاهد فيها) ُأحضر(, أما الرواية برفع )أن(وحذف ) َأحضر(الرواية المشهورة بنصب : الشاهد  
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 . في السياق) أنهم(القراءة جاءت بإثبات 
 لهـذه الأفعـال ولا يـصح ًمع الفعل الواقـع خـبرا) ْأن( مجيء َّالفراءيوجب :الثالث

 يقـع عـلى َّ ألاَّ لم يـستقم للظـن)مَّأنهـ( فـإذا لم تكـن فيـه «:  ولـذلك قـال,الكلام بدونها
أو ) ْأن(مـن الوقـوع عـلى ) ّأظـن(ل ِّقليل أن تعطـوهو  «:  وقال في نصه الثاني)١(»شيء

 .)٢(»فوعهارَْى موَِعلى اثنين س
 :التوجيه الثاني للفراء
 وجملـة ,)حـسب( سـدت مـسد مفعـولي » أنهم لا يعجزون «لة ذهب فيه إلى أن جم

صـلة مزيـدة في الـسياق حتـى يـصح ) لا يعجـزون(في قولـه ) لا(سبقوا حال وتكـون 
 هـذا مـا » الذين كفروا سـابقين أنهـم لا يعجـزون َّ ولا يحسبن« ويكون التقدير ,المعنى
تقـدير فاعـل محـذوف  آخـر باً وقـد ذكـر النحـاس توجيهـ, في توجيـه الآيـةَّالفراءذكره 

جملة في محل نصب ) سبقوا(و  لََّ الأوَالمفعول) الذين كفروا( ويكون » َّ يحسبن«للفعل 
ًمفعولا ثانيا  وقد ذكـر النحـاس هـذا الوجـه ,)تحسبن(ً تماما كما في القراءة الأولى بالتاء ً

وجـود المفعـول نها لا تحل القراءة بها لعدم أ و,ًرادا به على تلحين أبي حاتم لهذه القراءة
ْ القـراءة تجـوز ويكـون المعنـى ولا يحـ«: قال) حسب(ثاني لـ ال َ مـن خَّنبَسََ ْ  َ الـذينمْهُـفَلَْ
 . )٣(» ّ, فيكون الضمير يعود على ما تقدمفروا سبقواكَ

 » حـسب « في الآيـة بتقـدير حـذف المفعـول الأول لــ اً آخـراً توجيه)٤( مكيوذكر
) أنفـسهم(ُـ وحذف مفعولـه الأول وتقـديره »روا  الـذين كفـ«ًبجعل الفعل مسندا إلى 

يحسبن الذين كفـروا لا «:  ويكون المعنى» سبقوا «ُونصب المفعول الثاني المذكور وهو 

   
 ).١/٤١٥(معاني القرآن   )١(

 ).٢/٢٥٩(المصدر السابق   )٢(

 ).٢/١٩٢(إعراب القرآن  )٣(

 ).٢١١(مشكل إعراب القرآن   )٤(
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 )٣( والــسمين)٢( وأبــو حيــان)١( وقــد تبعــه في هــذا التقــدير العكــبري,»أنفــسهم ســبقوا 
يـذهب إلى عـدم جـواز  لأنـه ;لبتـةأ يرفض هذا التقـدير ولم يـذكره َّالفراء لكن ,الحلبي

 لنا هذا الرأي في نـصه الثـاني فقـد َّالفراء وأيد ,حذف مفعولي ظن وأخواتها أو أحدهما
 :قرئت الآية بوجهين

:  وتوجيهها أن الفاعل هو ضـمير المخاطـب أي,بالتاء للخطاب) تحسبن: (الأولى
 .المفعول الثاني) معجزين( والمفعول الأول) الذين(لا تحسبن أيها المخاطب 

 وتوجيههـا عنـده عـلى أن الفاعـل ,بالياء للغيبة وهي قراءة حمـزة) يحسبن: (الثانية
ــذين( ــديره ) ال ــول الأول محــذوف تق ــسهم(والمفع ــاني ) أنف ــول الث ) معجــزين(والمفع

 ).لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين(والمعنى 
 لأنـه لا يجيـز ;ءة هـذه القـرافََّعَ آخر للآية لهذا السبب ضـاً توجيهَّالفراءولم يذكر 

 : وقد أجاز غيره من المعربين توجيهات أخرى) حسب(حذف مفعول 
) يحـسبن( الحلبـي أن يكـون فاعـل )٦( والسمين)٥( والأنباري)٤(فقد أجاز النحاس

 وعـلى هـذا لا يكـون ; هما مفعولا حسب الأول والثـاني»معجزين − الذين« و اً,مقدر
 ويرى الزمخشري »سان الذين كفروا معجزين ن الإنب لا يحس«: حذف في الآية والمعنى
ْلا يحـ:  والمعنـى«: قال) معجزين في الأرض(أن المفعولين هما قوله   الـذين كفـروا َّنبَسََ

ٌّأحدا يعجز االله في الأرض حتى يطمعوا هم في مثل ذلك, وهذا معنى قوي جيد  ً ً« )٧(. 
   

 ).٢/٤١٢(بيان الت  )١(

 ).٤/٥٠٥(البحر المحيط   )٢(

 ).٥/٦٢٣(الدر المصون   )٣(

 ).٣/١٤٦(إعراب القرآن   )٤(

 ).٢/١٩٩(البيان   )٥(

 ).٨/٤٣٥(الدر المصون   )٦(

 ).٣/١٩٢(الكشاف   )٧(
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 ً.جعله مفعولافلا يصح ) معجزين(بـ ) في الأرض(وهذا فيه نظر; لأنه تعلق 
ــراءة حمــزة ِّوهكــذا نجــد أن الفــراء يــضعف ق  ويحكــم ,ًفي الآيتــين معــا) يحــسبن(َّ

 .)١(بشذوذها وتبعه الزجاج
ّ وما علمت أحدا من أهـل العربيـة واللغـة «: قال النحاس في علة هذا التضعيفو ً ُ ِ َ

ُبصريا ولا كوفيا إلا وهو يحظر أن تقرأ هذه القراءة, فمنهم من يقول ْ َ ّ ّهي لحن لأنـه لم : ً ٌ ْ َ
ٍيأت إلا بمفعول واحد  ٍِ  :وهذا القول غير وجيه لسببين .)٢( ») ّليحسبن(ّ

قراءة سـبعية متـواترة, وقـد وافقـه في هـذه القـراءة ابـن ) يحسبن(أن قراءة حمزة )١
عامر, وحفص عن عاصم, فلا يصح تضعيف قراءتهم, فـالقراءة سـنة متبعـة لا يجـوز 

 .النحويينّردها لأنها تخالف قواعد 
ّأن حذف مفعولي ظن جائز في العربية وفي حذف أحدهما اختصار خلاف لكن )٢

ُ أما حـذفهما لـدليل «: رأي الجمهور هو الجواز يقول الأشموني ْ  −ًويـسمى اختـصارا–َ
ون, وأجـازه ..... ًفجائز إجماعا  ُـوفي حذف أحدهما اختصارا خلاف; فمنعـه ابـن ملك ْ َ ً

I      Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä: الجمهور ومن ذلك قوله تعالى
Ï H )ولا يحـسبن الـذين يبخلـون مـا : باليـاء آخـر الحـروف, أي) َّيحسبن( في قراءة )٣

 .)٤( »ًيبخلون به هو خيرا 
ّوهكذا بينا رفض الفراء وبعض المعربين, حذف مفعولي ظن وأخواتها, أو حـذف  ََّّ

َّالقــراءات المتــواترة, وبينــا موقــف ّأحــدهما ومــا ترتــب عــلى ذلــك مــن ردهــم لــبعض 
         . النحويين من جواز هذا الحذف, هذا واالله أعلم بالصواب

      
 ).٢/٣٤١(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/١٤٦(إعراب القرآن   )٢(

 ).١٨٠(سورة آل عمران   )٣(

 ).١/١٦٤( شرح الأشموني  )٤(
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ّن, على ما منح من أسباب البيـان, وفـتح عـلي مـن أبـواب االحمد الله الواحد الدي
ًير عـلي سـهلاالتبيان, وشرفني بصحبة كتابه القرآن, وجعل كل عـس , والـصلاة ًيـا ودانّ
, وعـلى ًاً, وأكرمهم نسبا وإيمانـًاًوالسلام على سيد ولد عدنان, أفصح العرب لغة ولسان

 : آله وصحبه ذوي الفضل والإحسان وبعد
عدادي لهـذا إ ظمأها صحبة كتاب االله العزيز طوال مدة فقد آنس روحي, وأرو

ها من نحو ولغـة وقـراءات, مـا يربـو عـلى البحث فقد أمضيت مع آياته البينات وما في
اء إمام الكوفيين ّجناته الوارفات, في كتاب معاني القرآن للفربثلاث سنوات, أتنعم فيها 

وسائر الأخوات, وقـد ) ّظن(و) إن(و) كان(في النحو والقراءات, في باب النواسخ من 
لبحـث مـن  وخاتمـة لمـا سـطرت في ا,فـصول متواليـاتستة  البحث في تمهيد واستو
  .كلمات

 : نتائج مهمات, وهيوقد خرجت فيها ب
الـوارد اسـتعمالها في الـنص عـلى  النواسـخ ن يقتصر في حديثـه عـَّالفراءإن : ًأولا

 وإنما ذكرت في كتـب تذكر في القرآنالنواسخ التي لم ذكر القرآني, وأعرض في كتابه عن 
كـاد, طفـق, (أفعال المقاربـة عـلى ً كما رأينا مثلا اقتصاره على الحديث في باب ,النحويين

وهكـذا في سـائر )  وحسب, جعل, رأ, علـمَّ وأخواتها على ظنَّ, وفي باب ظن)عسى
 . أبواب النواسخ

 ُ تقابـلٍ جديـدةٍ نحويـةٍ بوضع مـصطلحاتمعاني القرآن في كتابه َّالفراءتميز : ًثانيا
, لا التبرئـة, العـماد, التقريـب« : المصطلحات البصرية, ولا سيما في باب النواسخ ومنها

ْالرد, الصلة والحشو, الفعل  ًوغير ها من المصطلحات التي ورد استخدامها عرضـا في » ِ
 .النواسخمادة أثناء الحديث عن 

 تـدل عـلى , بآراء نحوية جديدة في باب النواسخمعاني القرآن في َّالفراءانفرد : ًثالثا
  : منها على سبيل المثال,صفاء ذهنه واتقاد عقله
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 . عمل الفعل الناسخ) قعد(إعمال الفعل التام −١
 . معاملة مالك وما بالك وما شأنك معاملة كان وأخواتها−٢
 . على نزع الخافض) ليس(العاملة عمل ) ما(نصب الخبر بعد −٣
النصب في جـزأي الجملـة الاسـمية ) ّإن(خاصة من بين أخوات ) ليت(عمال إ−٤

 . ًالمبتدأ والخبر معا
 وكـلام العـرب , بإيراد الشواهد المختلفة من القراءات القرآنيةَّالفراءاية عن: ًرابعا
ًشعرا ونثرا  لإثبات صحة تفسيره وتوجيهه لكثير من القضايا النحوية واللغوية الواردة ;ً

 .  مما يدل بوضوح على سمة معرفته اللغوية بالنصوص والشواهدفي مادة النواسخ
 في مـادة النواسـخ التـي وجـدناها في كتـب اءَّلفـرلن هنـاك بعـض آراء أ: ًخامسا

 ولعلهـا مـن , وقد أشرنـا إليهـا في مظانهـامعاني القرآن, ولم نجدها في كتاب ,النحويين
 .»الحدود في النحو «  ولا سيما كتابه , المفقودةَّالفراءالآراء التي اشتملت عليها كتب 

اس والتحليـل , والتنظـير َّ تميز الفراء ببراعته النحوية ومقدرتـه عـلى القيـ:ًسادسا
دون ) لا(ما عقد من تنظير بين العطـف عـلى اسـم : النحوي بين المسائل المختلفة ومثاله

 . تكرارها, وبين العطف على المناد دون تكرار حرف النداء
 في القـراءات ِ الإعرابيـة الـواردةِ إلى اختيار بعـض الأوجـهُدَ يعمَّالفراءن أ: ًسابعا

ّذا الوجه أحب إلي, والنصب أجود في العربية, وإني لا أشـتهي ذلـك وه: المختلفة بقوله
وغير ذلك من العبارات, وهو في بعض الأحيان يذكر احتمال ورود قـراءات في الآيـة لم 

, ً كـذا كـان وجهـائً كذا كان صوابا, ولو قرئ كذا لجاز, ولو قرئلو قر: ُيقرأ بها فيقول
العلـماء ة في القرآن بغير المروي كـما اتهمـه بعـض  يجيز القراءَّالفراءوليس معنى ذلك أن 

 يجوز القراءات التي تجيزهـا الـصنعة الإعرابيـة واللغويـة َّالفراءومن هنا رأيت « بقولهم 
    بريء من هـذه التهمـة َّالفراء و)١(»ً لو قرأ بكذا كان صوابا −في كثرة ظاهرة–فتراه يقول 

 ).٢٦٢(أبو علي الفارسي   )١(
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ًالباطلة, فهو من هو إماما وفضلا وعلما بال ً قراءات, وإنما أراد بأقوالـه الـسابقة أن يتخـذ ً
ًمن النص القرآني موردا لتأصيل النحو العـربي وتوسـيع القـول فيـه باسـتيفاء أسـاليب 

 فهو لا ; ومسالك النطق الصحيح في كلامهم, وليس للقراءة به في القرآن,الكلام العربي
تباع, وهـو الروايـة جبة الاكان القراءة المقبولة الوايجرؤ على هدم الركن الأساسي من أر

 .الصحيحة المتصلة السند بالرسول 
 معـاني القـرآن في كتابـه َّالفـراءإن : −بيقـين وثقـة−ًوأخيرا نستطيع القـول : ًثامنا

 وقد تميز كتابه بالدقـة في , النحو الكوفي في الآراء والمصطلحاتَاستطاع أن يرسي قواعد
للغوية, وهو في ذلك يطبعها بطابعـه الكـوفي  واستيعاب الظواهر النحوية وا,شرح المادة

 وهـو بهـذا ,الذي يتسم بسعة الرواية والسماع, والقياس والتخريج والتأويـل والتقـدير
 . ًيجعل كتابه فخرا لعلماء العربية ولجهودهم الكثيرة لخدمة النص القرآني

 وظـل في جعبتـي توصـيات أريـد أن ,هذه نتائج عامة خلصت لي في هذا البحـث
 لكل مـن يـأتي مـن البـاحثين ولهـم منـي ٍ وأبثها برجاء وتمن, بها من باب التذكيرأوصي

 : ًمسبقا الشكر الجزيل والعرفان بالجميل, وهي كالآتي
ً عنايـة واهتمامـا وبحثـا َّالفـراءأبـواب النحـو الأخـر في كتـاب أن تنال : الأولى ً ً

ويه حظـه الأوفـر مـن العلـماء كما نال كتـاب سـيب–ً وشرحا للمادة النحوية فيها ًايَّصَقَوت
 فالثاني هو , فإن كان الأول رأس المدرسة البصرية في النحو; قسيم لهَّالفراء ف−والباحثين

 وأقـوال ,فيا حبذا لو تجمع معالم النحو الكوفي بآرائه ومصطلحاته. إمام المدرسة الكوفية
ًعلمائه في كتاب مستقل يدرس جنبا إلى جنب مع النحو البصري درس هـذا  حتى ,ُ َلا ينْـ َ

 فنحن نجمع آراء الكوفيين وأقوالهم المبثوثـة مـن كتـب النحـويين ,ُلعلم وتمحي معالمها
 وليس من كتاب مستقل , ومن الكتب التي عنيت بجمع الآراء من المدرستين,البصريين

 . في النحو الكوفي
كما نالـت –  حظها من العناية والاهتمامّمعاني القرآن للفراءأن تنال شواهد : الثاني

 واسـعة , في أشـد الحاجـة إلى دراسـة متأنيـةالكتاب فشواهد −شواهد الكتاب لسيبويه



@ @

 

א  

٣٢٣

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

ً نسبة وشرحا وبيانا وتحقيقا في صحتها; لإثراء العربية بهذا الفيض ال,ومتخصصة ً ً زيـر, غً
 ولبيـان الـصحيح ;يره بعض النحـويين مـن شـبه حـول الـشواهد الكوفيـةثولدفع ما ي

به حتى يسلم الفكر النحوي من الاضطراب, ولا عجب في ذلـك والسقيم من هذه الش
فالشواهد هي الدعامة التي يقوم عليهـا التأصـيل والتقعيـد النحـوي في جميـع مـسائله 

ًوبعد فقد حاولـت جاهـدة تـوخي الدقـة والـصحة وقـصد الإجـادة وبلـوغ .وقضاياه
الهفـوات ّالإفادة, لكن جهدي جهـد بـشري مقـل لا يخلـو مـن الأخطـاء والـزلات, و

ًنـه لا يكتـب إنـسان كتابـا في أإني رأيت « : حين قالأحد السلف ورحم االله ,والكبوات
ّلو غير هذا لكان أحسن: يومه إلا قال في غده ِ ولـو قـدم ,ُ ولو زيد كذا لكان يستحـسن,ُ ُ

ِهذا لكان أفضل, ولو ترك هذا لكان أجمل  وهـو دليـل عـلى , وهـذا مـن أعظـم العـبر,ُ
ًوقـد حاولـت إعـادة البحـث قـراءة تـارة بعـد تـارة .» جملة البـشر استيلاء النقص على ً

ًلو أن كتابـا « :  لكن حسبي ما قاله أحد علماء السلف,ه وإصلاح معوجهئلتصويب خط
فإذا كان هذا هو قول وحال علماء الـسلف » ُألف غير القرآن سبعين مرة لوجد فيه خطأ 

 ,ُلعلـم, وأقتـات عـلى فتـات العلـماءفكيف بي وأنا طالبة علم ما زلت أحبو في مدارج ا
فإن أكن قد أصبت المفصل كما يقولون فذاك بفـضل مـن االله . هماوأتتبع في مسيري خط

وحده, وإن كانـت الأخـر فمـن نفـسي والـشيطان, وحـسبي أنهـا مـا كانـت غـايتي 
 .  العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا باالله,ومبتغاي

 مـع شرف صـحبة ,ّذي يسر لي كتابة هذا البحـثًوختاما أسأل االله العلي القدير ال
 وأن يجعلنا من أهل الجنة الأبرار, ,كتابه الكريم في بلده الحرام أن يحرم أجسادنا على النار

ًوأن يتقبــل عمــلي هــذا في الــصالحات, ويجعلــه مقبــولا عنــد أســاتذتي الأفاضــل أهــل 
         .مد الله رب العالمين, وآخر دعوانا أن الحالمكرمات, وأن ينال منهم صنوف التشريفات
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*אאFجل منزله وعلاKE 
*אאW 
للباحثــة بدريــة ) الــسماع في معــاني القــرآن للفــراء(رســالة ماجــستير بعنــوان −١

Kدآرية,جامعة أم القرتركستاني, كلية الآداب والعلوم الإ 
.علي النوري/ , د)واو الثمانية في القرآن الكريم الحقيقة والوهم( : بحث بعنوان−٢ 
, رسالة دكتوراه في مرحلة الإعداد بإشراف الأحكام النحوية في القراءات القرآنية −٣
 .علي النوري./ د

 *אאW 

• אאאאWأحمد مكـي الأنـصاري, المجلـس / د 
الأعلى لرعايـة الفنـون والآداب والعلـوم الاجتماعيـة ونـشر الرسـائل الجامعيـة, 

 .م١٩٦٤−هـ١٣٨٤القاهرة 

• אWعبد الفتاح إسماعيل شلبي, مطبعة نهضة مصر, القاهرة/  د. 

• אאאאאW ,ققـه ح لشهاب الدين الـدمياطي
−هـــ١٤٠٧شــعبان محمــد إســماعيل, عــالم الكتــب بــيروت, الطبعــة الأولى, / د

 .م١٩٨٠

• אאאאאWخليــل عمايــرة, دار البــشير, /  د
 .نّعما

• אW تحقيـقزمخـشري,لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمـد ال  :
محمـد عـلي بيـضون, دار الكتـب العلميـة, محمد باسل عيون الـسود, منـشورات 

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩لبنان, الطبعة الأولى . بيروت
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• אאW  محمد / عبد الرحمن بن محمد عبيد االله الأنباري, تحقيقلأبي البركات
 .م١٩٥٧−هـ١٣٧٧بهجة البيطار, مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 

• אאWبن السراج النحوي البغـدادي, تحقيـق  لأبي بكر محمد بن سهل 
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥الأولى عبد الحسين الفتلي, مؤسسة الرسالة, الطبعة /د

• אאW زهـير / بن محمـد بـن إسـماعيل النحـاس تحقيـق دأحمد  لأبي جعفر
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٩غازي, زاهد عالم الكتب, بيروت, الطبعة الثالثة, 

• אW ,الطبعـة الرابعـة دار العلم للملايين, بيروت, لبنـان لخير الدين الزركلي ,
 .م١٩٧٩

• אאWمحمـود /  هبة االله بن علي بن حمزة الحـسني العلـوي, تحقيـق د
 .الطناحي, مكتبة الخانجي, القاهرةمحمد 

• אאאWمحمـد أبـو الفـضل /  لجـمال الـدين القفطـي تحقيـق
الكتـب الثقافيـة, بـيروت, الطبعـة مؤسـسة  العربي, القـاهرة وإبراهيم, دار الفكر

 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦الأولى, 

• אאאאאW للإمـام الـشيخ 
محمـد محـي : نـصاف, تـأليفومعه كتاب الانتصاف من الإأبي البركات الأنباري, 

 .الدين عبد الحميد, دار الفكر

• אאW للإمام أبي محمـد عبـداالله بـن جمـال الـدين 
ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضـح المـسالك يوسف بن هشام الأنصاري, 

 م٢٠٠٩تأليف محمد محي الدين عبد الحميد القاهرة, دار الطلائع 

• אאWراسة , د)هـ٧٤٥ت ( لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي
زكريا عبـد / د, , علي محمد معوض وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود تعليقو

َالمجيد النوت و د  لبنـان,بـيروت,  دار الكتـب العلميـة,أحمد النجـولي الجمـل, / ِ
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨ الثانية,الطبعة 
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• אאאW ,مكتبـة −مكتبـة المعـارف, بـيروت  للحافظ ابن كثير الدمشقي 
 .م١٩٦٦, الطبعة الأولى, اضالنصر, الري

• אאW  لابن أبي الربيع عبيد االله بـن أحمـد بـن عبيـد االله
 الإسـلامي, ّعياد بن عيد الثبيتـي, دار الغـرب/ القرشي الاشبيلي السبتي, تحقيق د

 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٧بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, 

• אאאWــ ــدين عب دالرحمن  للحــافظ جــلال ال
بـيروت, −صـيداالسيوطي, تحقيق محمد أبـو الفـضل إبـراهيم المكتبـة العـصرية, 

 .م١٩٦٤−هـ١٣٨٤

• אאאWــق د ــاري, تحقي ــن الأنب ــات ب ــه /  لأبي البرك ط
−هـــ١٤٠٠ الهيئــة العامــة للكتــاب, ,عبدالحميـد طــه, مراجعــة مــصطفى الــسقا

 .م١٩٨٠

• אאWافظ أبي بكر أحمـد بـن عـلي الخطيـب البغـدادي,  للح
 .المكتبة السلفية, المدينة المنورة

• אאאW لأبي البقاء عبداالله بـن الحـسين العكـبري, تحقيـق سـعد 
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢كريم الفقي, دار اليقين المنصورة, الطبعة الأولى, 

• אאאאאW لأبي البقاء العكبري, تحققيق 
 .هـ١٤٢١عبدالرحمن العثيمين مكتبة العبيكان, الرياض, الطبعة الأولى, / د

• אאאאW ,للشيخ جمال الـدين بـن هـشام الأنـصاري 
الطبعـة لبنـان, الصالحي, دار الكتاب العـربي, بـيروت, مصطفى عباس /تحقيق د
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦الأولى, 

• אW للإمام الحافظ الحجة شيخ الإسـلام شـهاب الـدين أبي الفـضل 
, , حيدر أباد النظاميةدائرة المعارفمجلس أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, مطبعة 

 .هـ١٣٢٧, , الطبعة الأولىالهند
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• אW هــارون, محمــد  لأبي منــصور محمــد الأزهــري, تحقيــق عبدالــسلام
 .م١٩٦٤−هـ١٣٨٤والترجمة الدار المصرية, للتأليف لي النجار, محمد ع: مراجعة

• אאW  ,مطبعـة لأبي جعفر محمـد بـن جريـر الطـبري
 .م١٩٦٨−هـ١٣٨٨الثالثة, الحلبي, مصر الطبعة 

• אאאאאWــدا الله  لأبي عب
عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي, مؤسـسة / القرطبـي, تحقيـق دمحمد بن أحمد 

 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧الرسالة, الطبعة الأولى, 

• אאאאWفخـر الـدين / للحسن بن قاسم المرادي, تحقيق د
−هــ١٤٠٣ ومحمد نديم فاضل, دار الآفاق الجديدة, بيروت, الطبعة الثانية, هقباو

 .م١٩٨٣

• אאאאאWمؤسـسة عبدالعال سالم مكرم, /  لابن خالوية تحقيق د
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١لبنان, الطبعة الأولى, , بيروت, الرسالة

• אאאאאW ,لأبي علي الفارسي, تحقيق علي النجـدي ناصـف 
محمـد عـلي النجـار, مطبعـة دار الكتـب المـصرية : مراجعةعبدالفتاح شلبي, /ود

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١رة, الطبعة الثالثة, بالقاه

• אאאW لعبد القادر بـن عمـر البغـدادي قـدم لـه ووضـع 
محمد نبيل طريفـي, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة /هوامشه وفهارسه, د

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨الأولى, 

• אאאאWبن  يوسفبنأحمد  شهاب الدين أبي العباس ل 
أحمـد محمـد الخـراط, دار / تحقيـق د المعروف بالـسمين الحلبـي, محمد بن إبراهيم

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥القلم, دمشق, الطبعة الأولى, 

• אאאW ,للشيخ محمـد عبـدالخالق عـضيمة, دار الحـديث 
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥القاهرة, 



@ @

 

א  

٣٥٣

אאאא@

ستير
ماج

 
مل
أ

 
جي
سرو

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
٨

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٣٠ /

٠١ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

• אאאאאאאW ,لأحمد بن الأمين الشنقيطي 
عـالم الكتـب, القـاهرة, الـشركة الدوليـة للطباعـة, عبدالعال سالم مكرم, / تحقيق

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١القاهرة, 

• אאאWدار محمـد يوسـف نجـم, دار بـيروت, /  وشرح د تحقيق
 .م١٩٥٨−هـ١٣٧٨صادر, بيروت, لبنان, 

• אאWحنا جميـل حـداد, مجمـع اللغـة العربيـة, دمـشق, /  جمعه وحققه
 .م١٩٨٢الطبعة الأولى, 

• אאאאW  دار المعرفة, بيروت, لبنـان, الطبعـة
 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩الثالثة, 

• אאWمحمد حـسين, مكتبـة الآداب, / د ميمون بن قيس, قدم له وشرحه 
 .المطبعة النموذجية, القاهرة

• אאWعزة حسن, / عبدالملك بن قريب الأصمعي, شرح وتحقيق/  راويه
 .مكتبة دار الشرق, بيروت

• אאW  ,هــ١٣٨٥كـرم البـستاني, دار صـادر, بـيروت, لبنـان−
 .م١٩٦٦

• אאW عبد الوهاب عزام, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنـشر, / تعليق د
 .م١٩٤٤−هـ١٣٦٣القاهرة, 

• אאאW محمد أبـو الفـضل إبـراهيم, دار المعـارف, القـاهرة, : تحقيق
 .م١٩٦٤الطبعة الثانية, 

• אאW  ,ُصنعة يحيى بن مدرك الطائي, رواية هشام بن محمد الكلبـي َ
 .عادل سليمان جمال, مطبعة المدني, القاهرة/ د: دراسة وتحقيق

عبد االله سنده, دار المعرفـة, بـيروت, لبنـان, الطبعـة الثانيـة, تحقيق : ديوان حسان •
 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩
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• אאW لبنان, الطبعة −عبد الرحمن المصطاوي, دار المعرفة, بيروت: شرح
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧الأولى, 

• אW كرم البـستاني, دار صـادر, دار بـيروت, : تحقيق وشرح
 .م١٩٦٠−هـ١٣٧٩لبنان, −بيروت

• אאאFאאWEأبي سعيد الحسن بن الحسين رواية  
حمودي القيسي, منشورات وزارة الثقافة والإعـلام في العـراق, / السكري, تحقيق

 .م١٩٨٢الطبعة الأولى, 

• אW ,جمع وشرح حسن نور الـدين, دار الكتـب العلميـة, بـيروت 
 .م١٩٩٠الطبعة الأولى, 

• אא، يحيـى الجبـوري, دار القلـم, الكويـت, / دتحقيـق
 Kم١٩٨٣−هـ١٤٠٣الطبعة الثانية, 

• אWالطبعـة لبنـان−إحسان عباس, دار الثقافـة, بـيروت/  د تحقيق ,
 .م١٩٧١−هـ١٣٩١الأولى, 

• אאאאאWشـهاب الـدين ضل  لأبي الف
 .دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنانالألوسي, السيد محمود 

• אאאאWشـوقي ضـيف دار المعـارف, /  لأبي بكر بن مجاهـد تحقيـق د
 .مصر, الطبعة الثانية

• אאW للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبدالحي بـن 
 .الآفاق الجديدة, بيروتالعماد الحنبلي, دار 

• א ,قاضي القضاة بهاء الدين عبداالله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري 
لمحمد محي الـدين عبدالحميـد, : ابن عقيلشرح ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق 

 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦المكتبة العصرية, صيدا, بيروت, الطبعة الثانية, 
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• אאאWمنهج السالك إلى ألفية ابن مالـك  :
لبنـان, الطبعـة −محمد محي الدين عبدالحميد, دار الكتاب العربي, بـيروت/ تحقيق

 .م١٩٥٥−هـ١٣٧٥الأولى, 

• אWد لابــن مالــك جمــال الــدين محمــد الطــائي الأندلــسي, تحقيــق  /
, الطبعة الأولى,  والنشرهجر للطباعة,  المختونمحمد بدوي/  دعبدالرحمن السيد و

 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠

• אאWتعليق يوسف حسن عمـر منـشورات جامعـة بنغـازي  
 .م١٩٧٣−هـ١٣٩٣

• אW ,إميـل  / قدم له ووضع حوامـشه وفهارسـه د لموفق الدين بن يعيش
−هــ١٤٢٢بديع يعقوب , دار الكتـب العلميـة, بـيروت, لبنـان, الطبعـة الأولى 

 .م٢٠٠١

• אאW تصنيف أبي محمد عبـداالله جمـال الـدين بـن هـشام 
ومعه كتاب سبيل الهد بتحقيق شرح قطر الند لمحمـد محـي الـدين الأنصاري, 

 .م٢٠٠٩عبد الحميد , دار الطلائع, القاهرة 

• אW  ّللحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي, تحقيق عـلي محمـد
 .م١٩٧٢−هـ١٣٩٢اشر مكتبة وهبة, الطبعة الأولى, عمر, الن

• אאWلأبي بكر محمد الحسن الزبيـدي الأندلـسي, تحقيـق  /
 .م١٩٥٤−هـ١٣٧٣مكتبة الخانجي, الطبعة الأولى, محمد أبو الفضل إبراهيم, 

• אאW محمـود محمـد / بن سـلام, تحقيـقمحمد  لأبي عبيد القاسم
 .م١٩٧٤القاهرة, مطبعة المدني, ر, شاك

• אאאW محمـد محـي الـدين  لابن رشيق القيرواني, تحقيق
 .م١٩٧٢لبنان, الطبعة الرابعة −عبد الحميد, دار الجيل, بيروت
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• אאאWــشره ــزري, ن ــن الج ــد ب ــدين محم ــشمس ال :  ل
−هـــ١٣٥١الأولى, , الطبعــة لبنــان− بــيروتبرجــستراسر, دار الكتــب العلميــة,

١٩٣٢. 

• אאאאאאאW  لمحمد بن علي بن
−هــ١٤٢٥لبنـان, الطبعـة الثالثـة, −محمد الـشوكاني, مؤسـسة الريـان, بـيروت

 .م٢٠٠٤

• אWهــ١٣٩٨, لبنـان− لمحمد بن إسـحاق النـديم, دار المعرفـة, بـيروت−
 .م١٩٧٨

• אW ,لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر, تحقيق عبدالسلام محمد هـارون 
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥مكتبة الخانجي, القاهرة, الطبعة الرابعة, 

• אאאאאW  لجـار االله
بد االله الداني بـن منـير آل  ضبط وتوثيق أبي ع الزمخشري, بن عمرأبي القاسم محمود

 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩, زهوي, دار الكتاب العربي بيروت, لبنان

• אאאאאW لمؤلفه أبي محمد مكـي ابـن أبي 
 محي الدين رمضان مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمـشق/ طالب القيسي تحقيق د

 .م١٩٧٤−هـ١٣٩٤

• אWالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور الأفريقـي  للعلامة أبي 
 دار إحياء التراث العربي, مؤسسة التاريخ العربي, بيروت, لبنان, الطبعـة المصري,
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣ الثانية

• אW لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي, تحقيق عبدالسلام 
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣, لثانيةاعة الطبهارون, طبعة مكتبة الخانجي, بمصر, 

• W هـارون, محمد  لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب تحقيق عبدالسلام
 .مصر−القاهرةدار المعارف, 
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• אW قـصي الحـسين, دار ومكتبـة / لأبي الفضل أحمد الميداني, تحقيـق د
 .م٢٠٠٣لبنان, الطبعة الأولى, −الهلال, بيروت

• אאאאW  للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, بتحرير
لبنان, الطبعة −العراقي وابن حجر, دار الكتاب العربي, بيروت: الحافظين الجليلين

 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢الثالثة, 

• אאאאאאW لأبي الفــتح عــثمان بــن 
لقادر عطا, دار الكتب العلميـة, بـيروت, لبنـان محمد عبد ا/ دراسة وتحقيقجني, 

 .م٢٠١٠الطبعة الثانية 

• אאאאW للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالـب بـن 
عبد االله بن إبراهيم الأنصاري, والسيد عبد العـال الـسيد /تحقيق عطية الأندلسي,

 .إبراهيم الطبعة الثانية

• אאאWعالم تراسر,  لابن خالويه, نشرة برجس
 .الكتب, بيروت

• אאאאWدار مهدي المخزومي, مطبعة /  د
 .لبنان−الرائد العربي, بيروت

• אאWرمضان عبدالتواب, مكتبة دار التراث, بالقاهرة, /  للفراء تحقيق د
 .م١٩٧٥

• אאW  لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي, تحقيـق وتعليـق محمـد
 .م١٩٥٥−هـ١٣٧٥أبو الفضل إبراهيم, مكتبة نهضة مصر ومطبعتها, القاهرة, 

• אאW مـصطفى الحـدري, / الفـارسي, تحقيـقالحسن بن أحمـد  لأبي علي
 .مجمع اللغة العربية, دمشق
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• אאאWح الإمام بهاء الدين بن عقيل على كتاب التسهيل  شر
معهد البحوث العلمية وإحياء الـتراث محمد كامل بركات, / لابن مالك, تحقيق د

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢الإسلامي, مكة المكرمة, الطبعة الثانية, 

• אאWمحمـد عـثمان,   لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي, تحقيـق
 .م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠لدينية, القاهرة, الطبعة الأولى, مكتبة الثقافة ا

• אW إسـماعيل الفتاح عبد/, تحقيق دالرمانيعلي بن عيسى  لأبي الحسن
 .م١٩٨١−هـ١٤٠١شلبي, دار الشروق للنشر, جدة, الطبعة الثانية, 

• אאW للزجـــاج أبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن الـــسري تحقيـــق ُّ
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤ده شلبي, دار الحديث القاهرة, عبدالجليل عب/د

• אW لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء, تحقيق أحمد يوسـف نجـاتي, محمـد ّ
عـلي : عبد الفتاح إسماعيل شلبي, مراجعـة/ والجزء الثالث بتحقيق دعلي النجار, 

 .لبنان−النجدي ناصف, دار السرور, بيروت

• אWي, دراسـة وتحقيـق عي المجاشـخـن مـسعدة البل للأخفش سعيد بـ
−هــ١٤٠٥, الطبعـة الأولى, بـيروتعبد الأمير محمد أمين الورد, عالم الكتب /د

 .م١٩٨٥

• אW للشيخ شهاب الدين أبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي الرومي 
 .لبنان−البغدادي, دار إحياء التراث العربي, بيروت

• אאאאW ,وضعه محمد فؤاد عبدالباقي, دار المعرفـة 
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤لبنان, الطبعة الرابعة, −بيروت

• אאW ,للإمام أبي محمد عبداالله بن هـشام الأنـصاري 
سـعيد الأفغـاني, دار الفكـر, / , راجعـه االلهمازن المبارك ومحمد علي حمد/تحقيق د

 .م١٩٦٩ة الثانية, دمشق, الطبع
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• אאאW لأحمـد مـصطفى الـشهير 
−هــ١٤٠٥لبنان, الطبعة الأولى, −بطاش كبر زاده, دار الكتب العلمية, بيروت

 .م١٩٨٥

• אWمحمد عبدالخالق عضيمة, عـالم /  لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد, تحقيق
 .م٢٠١٠−ـه١٤٣١ الكتب, بيروت

• אW ,لأبي الحسن علي بن مـؤمن بـن محمـد بـن عـلي ابـن عـصفور الحـضرمي 
أحمد عبد الستار الجواري , وعبد االله الجبوري, المكتبة الفيصلية, / الإشبيلي, تحقيق
 .م١٩٧١−هـ١٣٩١الطبعة الأولى, 

• אאWبعـة دار ّ للفراء, تحقيق عبداالله الإله نبهان, ومحمد خير البقاعي ط
 .عبد العزيز الميمني الراجكوتي, دار المعارف, مصر: , تحقيققتيبة, دمشق

• אאWمحمـد / لأبي القاسم عبدالرحمن عبـداالله الـسهيلي, تحقيـق د
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤دار الاعتصام, الطبعة الثانية, إبراهيم البنا, 

• אאWالـدار الجماهيريـة, ليبيـا, إبراهيم بـن عبـداالله رفيـدة/  د ,
 .م١٩٩٠ −هـ١٣٩٩الطبعة الثالثة, 

• אאW ,لأبي البركات كمال الـدين عبـدالرحمن الأنبـاري 
 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر, القاهرةتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, 

• אאWأبي محمــد / يــق للــشيخ محمــد الطنطــاوي, تحق
عبدالرحمن بن محمد بن إسماعيل, مكتبة إحياء الـتراث الإسـلامي, مكـة المكرمـة, 

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣الطبعة الأولى, 

• אאאאאW للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بـابن 
 .دار الفكر, القاهرةَّالجزري, صححه وراجعه علي محمد الضباع, 

• אאאWعبدالحـسين /  لأبي حيان الأندلسي, تحقيق
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥, بيروت, الطبعة الأولى, الفتلي, مؤسسة الرسالة
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• אאW محمـد زغلـول / د لأبي بكـر محمـد البـاقلاني, تحقيـق
 .منشأة المعارف, الاسكندريةسلام, طبعة 

• אאאWمـع ملحـق د بن سعيد بـن أوس بـن ثابـت الأنـصاري,  لأبي زي
, الطبعـة لبنـان−, دار الكتاب العربي, بيروتخاص بزيارات نسخة عاطف أفندي

 .م١٩٦٧−هـ١٣٨٧الثانية, 

• אאאW ,ــدادي ــا البغ ــماعيل باش  لإس
 .م١٩٥٥منشورات مكتبة المثنى, بغداد, 

• אאאאW للإمام جلال الدين  عبدالرحمن بن أبي بكـر 
, الطبعـة لبنـان−السيوطي, تحقيق أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية, بـيروت

 .م٢٠٠٦الثانية, 

• אאW لأبي العباس شمس الدين, أحمد بن محمـد بـن 
عبد الحميد, مكتبـة النهـضة المـصرية, محمد محي الدين : تحقيقأبي بكر بن خلكان, 

 .م١٩٤٩−هـ١٣٦٧القاهرة, الطبعة الأولى, 
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א א 

 ٣ ملخص البحث باللغة العربية
 ٤ ملخص البحث باللغة الإنجليزية

٦ א 
 ٧        أسباب اختيار الموضوع

 ٨        أهداف البحث
 ٨        حدود البحث
 ٨        خطة البحث
 ١٠        منهج البحث

 ١١        صعوبات البحث
 ١٢        الدراسات السابقة

א ١٤ 
 ١٥  )َّالفراء(ِّالتعريف بالمؤلف : ًأولا
 ١٥ اسمه ونسبه        
 ١٥ كنيته        
 ١٥ َّتلقيبه بالفراء        
 ١٦ مولده        
 ١٦  حياته        
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א א 

 ١٦  رحلته في طلب العلم        
 ١٧ علمه        
 ١٨ صفاته        
 ١٨  مذهبه الديني        
 ١٩ شيوخه        
 ٢٠  تلاميذه        
 ٢١  منزلته العلمية        
 ٢٢  آثاره ومصنفاته        
 ٢٩ وفاته        
 ٣٠  )معاني القرآن(َّالتعريف بالمؤلف كتاب : ًثانيا

 ٣٠  عنوان الكتاب    
 ٣٠  سبب تأليفه    
 ٣١  روايات الكتاب    
 ٣٢  موضوع الكتاب    
 ٣٣  أهمية الكتاب ومكانته العلمية    
 ٣٣  منهج الكتاب    
 ٣٤  أهم سمات الكتاب    
 ٣٧  ًالتعريف بمصطلح النواسخ لغة واصطلاحا: ًثالثا
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א א 

אאWא  ٣٨ 
 ٣٩  نقصانوأخواتها بين التمام وال) كان(     
 ٤٧  مع جملة الاستثناء) كان(القول في     
 ٥٤  كان اسمها وخبرها    

 ٥٤  تقديم الخبر على الاسم إذا كانا معرفتين) أ              
 ٥٨  نكرة أو شبه جملة) كان(مجيء خبر ) ب             
 ٦٢  نكرة وخبرها معرفة) كان(مجيء اسم ) جـ             
 ٦٦  ٍجملة فعلية فعلها ماض) كان(مجيء خبر ) د             

 ٦٩  ليس على الاسمتقديم خبر       
 ٧٣  عليها) كان(تقديم خبر       
 ٧٦  وخبرها) كان(توسط ضمير الفصل بين اسم       
 ٨٢  على خبر النواسخ) الواو(دخول       
 ٨٦  وبقاء عملها) كان(حذف       
 ٩٠  دون الجزم) أكون(حذف واو       
 ٩٤  )ّظل(عمل       
 ٩٧  بين الفعلية والحرفية) ليس (      
 ١٠١  بشرط تقدم نفي أو شبهه) كان(ما يعمل عمل       
 ١٠٩  من أسماء الإشارة) كان(ما يجري مجرى       
 ١١٣  من أساليب أخرى) كان(رى ما يجري مج      
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א א 

ًفعلا ناسخا) قعد(استعمال        ً  ١١٦ 
אאWאאאF J J

 JE ١١٨ 

 ١١٨  ) إن − لات − لا −ما (       
 ١١٩  )ليس(الحجازية العاملة عمل ) ما (      
 ١٢٤  على اسمها) ما(تقديم خبر       
 ١٢٧  )ليس ( العاملة عمل ) لات (      
 ١٣٣  )ليس(العاملة عمل ) لا (      
 ١٣٧  )ليس(النافية العاملة عمل )  ْإن (      

אאWא ١٤٣ 
 ١٤٤  كاد ومعناها      
 ١٤٧  عمــــل كـــاد      
 ١٥١   مضارعاجملة فعلية فعله) كاد(خبر       
 ١٥٤  طفق ومعناها      
 اواتفاقهما في أن يكون خبرهما جملة فعلية فعله) عسى, وكاد(جمود       

  مضارع
١٥٧ 

 ١٦١  عند إسناده إلى الضمائر) عسى(حركة السين في الفعل       
אאאWאאFEא ١٦٣ 

 ١٦٣  وأخواتها) ّإن(      
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 ١٦٤  وأخواتها) ّإن(عمل       
 ١٦٧  المخففة من الثقيلة) ْإن(عمل       
 ١٧٣  المخففة من الثقيلة) ْأن(عمل       
 ١٧٨  ًمرفوعا) َّإن(القول في مجيء اسم       
َّإن(كسر همزة        ِ(  ١٨٢ 
َّأن(فتح همزة        َ(  ١٨٦ 
 ١٩٠  )ّإن(جواز الكسر والفتح في همزة       
 ١٩٦  )ّإن(حذف خبر       
 ٢٠٠  قبل تمام الخبر) ّإن(العطف على اسم       
 ٢٠٧  وخبرها) ّإن(التابع بعد اسم       
 ٢١٣  وأخواتها) ّإن(بـ ) ما(اتصال       
 ٢١٩  ا المؤخرأو على اسمه) ّإن(دخول لام الابتداءعلى خبر       
 ٢٢٢  المتقدم) إن(على معمول خبر ) اللام(دخول       
 ٢٢٥  )ّإن(دخول الفاء على خبر       
ّأن(تكرار        َ(  ٢٢٨ 
 ٢٣١  )لعل(بمعنى ) َّأن(القول بمجيء       
 ٢٣٤  )َّإن( عمل العاملة) ليت (      
 ٢٣٧  بين الإعمال والإهمال) َّلكن (      
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אאWFEאFאE ٢٤١ 
 ٢٤٢  مسماها وعملها      
 ٢٤٩  )ّإن(العاملة عمل ) لا(تكرار       
 ٢٥٥  وبين معمولها بالجار والمجرور) لا(ل بين الفص      
 ٢٥٧  وإعرابها) لا جرم(استخدام       

אאWFאE ٢٦١ 
 ٢٦٢  وأخواتها) ّظن(معاني       
 ٢٦٦  وأخواتها) ّظن(عمل       
 ٢٧٢  ًل أفعال القلوب فيما اتحد فاعله ومفعوله معنىعم      
 ٢٧٧  عن العمل) ظن وأخواتها(تعليق       
 ٢٨٣  وأخواتها) ّظن(إلغاء       
 ٢٨٩  وأخواتها) ّظن(الصور الواردة لمفعولي       

ًالقول بمجيء ضمير الشأن مفعولا أولا) أ               ً  ٢٨٩ 
 ٢٩٤  مجيء المفعول الثاني جملة اسمية) ب             
 ٢٩٨  )ّظن(ًوقوع اسم الإشارة نائبا عن مفعولي ) جـ             

 ٣٠٠  :وأخواتها) ظن(زيادة الباء في مفعولي )  د             
 ٣٠٥  وأخواتها) ّظن(توسط ضمير الفصل بين مفعولي       
 ٣١٣  وأخواتها أو أحدهما) ّظن(حذف مفعولي       
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 ٣٢٦  فهرس الآيات القرآنية      
 ٣٤٠  فهرس الأحاديث النبوية      
 ٣٤١  والفهرس الأمثــــال والأق      
 ٣٤٢  فهرس الأشعار      
 ٣٤٦  فهرس أنصاف الأبيات والأرجاز      
 ٣٤٨  فهرس الأرجـــاز      
 ٣٤٩  فهرس المصادر والمراجع      
 ٣٦١  فهرس الموضوعات      
  

  


